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سم الناسشم 


يضم هذا الکتاب محموعة من الدراسات حول الوضع‌السياسي 
والا تتصادي والاحتماعي في الفرب وضعت في بحر الاعوام الثلاثة 
الماضية ( ۱۹۷۲-۷۱-۷۰ ) » نشر بعضها في مجلة١‏ الحربة » 
ببیروت » وبعضها الاخر ‏ وهو القسم الاكبر - نشر في مجلة 
« انفاس » المغربية التي يصدرها وبشرف عليها « تجمع ساري 
مفربي ( . 


وتمثل هذه الدراسات اتجاها عاما لتحلیلات « الیسسار 
الثوري الجدید » الذي خرج عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
او عن الحزب الشيوعي الفربي ( حزب التحرر والاشتراكية ). 
وتتفاوت هذه الدراسات. في تمثیلها لهذا آلاتجاه العام نظرا لانها 
کتبت على مراحل زمنية متباعدة تعکس مرحلة اللضوج النظري 
والسیاسی فى حينها .. هذا من احية » ومن ناحية اخری فان 
هذه الدراسات لا تمثل وجهة نظر محموعة واحدة ب وان كانت 
احداها هی الفالسة » وهی مجموعة « اثفاس  »‏ انما تمثل وحهة 
نظر محموعات او عثاصر وافراد مختلفین . 


وتبقی هذه الدراسات - بوجه عام تمثل انضج تحلیل علمي 
- بالمنهج الارکسي - للصراع الطبقي في الفرب وقضاباه الختلفة. 


-الناشر 


بیروت کانون الثاني ( بنایر ) ۱٩۷۲‏ 


الات الغ 
ا ا 


ضرت يري 


الازمة الفربية في الفرسال 
مناضل تقدمي مقرسي 


وأي محاولة للبحث عن أجوبة صحيحة للحالة الراهنة لسن 
تتأتى الا بتحديد المسؤوليات السياسية فى الماضى دالحاضر والقاء 
الاضواء الكاشفة على الخلفية الاديواوجية والاقنصادية للطبقات 
وطبيعتها » وبالتالي فضح الحقائق التي تخفيها القيادة البورجوازبة 
الصغيرة التي قادت الجماهير الشعبية المفربية الى هزيمتها : 


القاومة من الكفاح الشريف 
الى الجريمة السياسية 


لعبت « المنظمة السربة » دورا رئيسيا في المقاومة المسلحة 
ضد الاستعمار وفي سبیل الحصول على الاستقلال السياسي . 
وقد برزت الى الوجسود بعد نفي محمد الخاس عن الفرب في 
( ۲۰ اغسطس ۱۹۵۲ ) » وان كانت بوادرها موجودة قبل هذا 
التاريخ بكثير . وكان لزاما على دعاة العنف ان بحتاطوا من 
السلمي في حدود ما تسمح به المشروعية الاستعماربة . 


واستطاعت « المنظمة السربة » بقيادة رئیسها الزر قطوني أن 


۸ الصراع الطبقي في الفرب 


تكون البادئة باشمال فتيل القاومة . ولعبت شعبية اللك النفي 
دورا هاما في تطور الكفاح المسلح بشكل تلقائي . وحتى المنظمة 
السرية كانت تضرب على نفمة الملك الشرعي » ووزعت صوره على 
نطاق واسع » وجعلت من عودته الى العرش مطلبا اساسيا مرتبطا 
بهدف الاستقلال . وكاك هسده الجماعات السلحة تمادس عملیا 
الارهاب السلح وتهتدي نظریا بتلك الانکار التي غرستها 
الو زخو اة على طرق خرن الالال فى ارهاظ الغعت:: 
وكان شارب الخمر مثلا بتساوی مع الخائن في عقوبة الاعدام . 
وكان اطلاق النار على شرطي فرنسي وقتل مدخن سجاثر مفربي 
عدان واجبا وطنیا . اذ آن السکیر والدخن اعداء الوطن » واللك 
شخصن سای انش ادنوه و ن وال تفه 
او العکس فالعکشی و وهس سرت هر الشدى استفمل عبد 
الاستقلال عندما خرحت المنظمة السرية الی العمل العلني برئاسة 
الفقيه محمد البصرى . وقد اتخذ منها حزب الاستقلال قوته 
الفتارنه با ,وسزعان ما "وسفن ا الخزث اموي تست 
راا( و فمل :اة التسديؤية ی اس من ۱ ماوفتن 
التابعين لنظمة « الهلال الاسود » لان اعضاءها » وکائوا بمثلون 
نخبة من الشباب التعلمین » ر فض وا الخضوع لسلطة حزب 
الاستفلال . 

وتحولت القاومة الى اداة للقمع والارهاب في خدمة الحزب 
والقشر سا خضو ها نم ان ال عدد مامتها سر كر ها 
في دوائر الشرطة . واغدق الحكام بسخاء على اعضائها امتيازات 
اقتصاذية هامة كرخص الاستيراد والتصدير » واسهم فيالصفقات 
التجارية » ورخص خطوط النقل المدني وغیرها من الأمتيازات التي 


(1) من بين القتولین عبد الكريم بن عبد الله عضسو المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي . 


الازمة الفريية في الفربال ۹ 


تدر علیهم ارباحا طائلة . فهل كان لكلمة الاستقلال النشود » 
بالنسبة الى القاومین والکافحین » مدلول ثوري واضح برمي الى 
بناء مجتمع جدید على اسس العدالة والدیمو قراطية ویقطع الطریق 


تجیب الاحداث التاريخية انه لم يكن هناك مدلول واضح » 
او مخطط من هذا القبیل » بل الخطط الذي كان اذ ذاك » في طي 
الخفاء » هو مخطط للاقطاعية والرجعية » بتواطؤ مع الاستعمار 
الجدید » الذي كان همه ولا بزال » الاحتفاظ بمصالحه وتنمیتها 
في ظل الاستقلال الشكلي ۲۰ اما ما نشاهده اليوم من اوضاع 
اقتصادية واحتماعية وسياسية متدهصورة » انما هو ناتج عما دير 
ونفذ بکل الوسائل اثناء السنوات الاولی من الاستقلال . وهذا 
ما يجبا على الشباب أن بدرکه ولمسه » (۲) . 

ولا اشتد الصراع بين الاحز اب التي اسیه ¢ رای حزب 
الثوري والاستقلال الضعيف جماهیریا وعددیا » ان القصر یتعاطف 
مع حزب الاستقلال الذي بسیطر على المقاومة وجیش التحرين > 
فد فع ببعض اعضائه الى تأسیس « الهيثة الريفية » وهي جمعية 
تنادي بقیام الجمهورية التي وضع اسسها عبد الكريم الخطابي بطل 
حرب الریف . واتجه اعضاء هذه الهيئة الى جبال الریف حیث 
کانوا بتهيأون لنشر افکارهم » الا ان المقساومة التي كانت تقوم 
بدور الحندرمة لصالح القصر والحزب » بافتتهم واسکتت آصواتهم 
تحت طلقات الرصاص . 

ولقد حل الخوف والحذر محل العطف الذي كانت الجماهير 
تكنه للمقاومة خصوصا بعد أن اصبح بعض اعضائها بنهبون 
وبرتكبون اعمالا مؤذية . 


؟) عبد الرحيم بو عبيد ب الشباب الفربي امام مسؤولياته - ص .؟ 


۰ الصراع الطبقي في الفرب 


وشعر القصر بخطر هذه الحماعات السلحة التي عجز الحزب 
عن مراقبتها » واتخل من الجو الارهابي الذي خلفته ذريعة لضرب 
نواة حیش خض یز الذي تأسس في مطلع الاستقلال وبقي بقاوم 
الاحتلال الاسباني ف في الصحراء المغربية . ولم بعد محمد الخامس 
سدل عطفه على اي الذين آرجعوه الى عرشه . اما علال 
الفاسي فقد نزع صفة المقاومة عن اغلب المتمردين عليه وطردهم من 
الحزب . وباعتبار هؤلاء المقاومين منحدرين من اصل فقير » وغير 
متسلحین بأي وعي ثوري » فقد اصبحوا بمثلون احط الاشکال 
البورجوازیة شراسة وتلهفا على جمع الال » ولعبوا ادوارا خطيرة 
في ارشاء وتصفية العناصر التي ظلت و فية بشکل او بآخر لصلحة 
الشعب .۰ 


ولا غرابة ان نجد اليوم الاغلبية الساحقة من القاومین‌القدامی 


ومع کل ذلك فقد استمر عدد قلیل من افراد النظمة السرية 
متشبئین بفکرة الکفاح آلسلح لواجهة الحکم الاقطاعي » جاعلین من 
حزب الاتحاد الوطني واحهته السياسية . ومنذ اعلان الاستقلال 
حتى الآن بلغ عدد الذين نفذ فیهم حكم الاعصدام خمسة وعشرین 
شخصا » بینما قتل اثني عشر آخرون في أصطدامات مع القوات 
الحكومية في ضواحي مدينة مراكش وبني ملال والدار البيضاء . 
ولا بزال حتی الآن حوالي مائة وخمسين منهم نون داخل سحون 
الا قطاعية . واذا ما استطاع هؤلاء المقاومون المتمردون ثيل عطف 
الجماهیر في اوقات معينة » فانهم لم یتمکنوا من كسب مساندتها 
الفعلية » لان التنظیمات التی ارادوها تورية تفتقر الى النظربة 
الشورية » وتحلق بسذاجة فوق جميع الشروط الو ضوعية 
والاقتصادية وتتجاهل الاعتبارات الطبقية » وبذلك بقیت منحصرة 


الازمة المغربية في الغربال ۱ 


e CS‏ رقص حاتفنا اهنا 
0 ثورة الملك والشعب ! 


حزب الاتحاد الوطني 
بين الدجل السياسي والحقيقة الثورية 


نتج عن الانفسام الحاصل داخل حزب‌الاستقلال نوم ۲۵ ينار 
۹ قيام حزب جديد يوم 1 ديسمبر من نفس السنة تحت 
اسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . وضم عددا كبيرا من‌العناصر 
التقدمة والكوادر العمالية التي قررت الانفصال عن قيادة الحزب 
الرجعية التي بترعمها علال الفاسي . وانضم الى الحزب الجديذ 
عدد من‌التذمرین والفاضبین آلقادمین من حزب‌الئوري‌والاستثلال. 


واذا كانت عوامل‌الانفصال تترجم رغبة البورجوازية الصفيرة 
في احتلال مکانتها في الجتمم > فان الشمارات التي طرحها 
الحزب الجدید » کالجلاء وآلتحرر الا قتصادي والاصلاح الزراعي » 
انتزعت عطف وحماس الحماهیر الكادحة » واستقطت فثات 
البورجوازية الصفيرة واللاکین العقساریین التوسطین » واستفل 
الحزب حماس الطلبة والشبيبة عموما لنشر افکاره التي تفتقر » 
فى میدان المارسة الفعلية » الى الرؤية الثوربة الواضحة . الا انه 
ظل عاجزا عن تحدید اختياره وسجینا لشعارات مفرية جذابة 
لا تتحاوز حدود الاثارة اللفظية . وانحصر نفوذه بالدن » وبر‌هنت 
انتخابات الجالس البلدية والفر ف التجارية وحتی البرلانية عن 
فوزه النسبي . ولم ستطع ممارسة اي تأثیر ملحوظ في البادية 
حيث سحق الا قطاع طبقة الفلاحین بو اسطة الاضطهاد والتسع 
والترهیب الديني ٠‏ 


١‏ الصراع الطبقي في الفرب 

واستمرت الصراعات الذانية في صفوف الحزب وبؤسه 
الادیو لوجي وانعدام الديمو قراطية في تنظيماته » تعکس مواقفه 
السياسية التقلبة والتناقضة . فتارة تطلع شعاراته منادية بقلب 
الحکم الفردي الاقطاعي » وتارة اخری تنطلق مطالبة بفتح الحوار 
مع القصر لاعطاء الكلمة للشعب . وتتجلی مواقف الحزبالسياسية 
من خلال عنف او اعتدال لهحة صحیفته « التحریر » . وعو ضا 
من ان بوجد لنفسه جذورا قوية وسط الجماهیر ویعتمد على 
ثوریتها الخلاقة لواجهة الحکم العمیل » كان الحزب على العکس 
بوهم الجماهیر انه قادر على قلب الاوضاع وتو فير السعادة للبؤساء 
قفتي بوط تاه انا نویه مالفال واا 
وسلطات القمع » فيكتفي الحزب باستفلال جوانبها الدعائية » بيئما 
يهمل آبعادها الجماهيرية والتنظيمية . ولا اقدم الحکم الملكي سنة 
۳ على اعتقال وقمع جمیم اطارات الحزب بتهمة النآمر على 
سلامة الدولة » لم تقم الجماهیر بأي رد فصل > ولم يكن لدبها اي 
استعداد للتزول الى الشارع لان الارتباط العضوي والتنظيمي 
منعمسدم بینها وبين الحزب . وخ لاف ذلك تجلی في مظاهرات 
۳ مارس ۱۹۹۵ التارىخية حينما عحز الحزب عن الاستفاده منها 
بتطویرها من مظاهرات عفوية الى تمرد منظم لعزل الحکم الاقطاعي 
والاطاحة به . واکتفت القيادة الحزيية بالتفاوض مع اللك على 
حساب نضال جماهيري استفرق ثلاثة ايام واسفر عن ازبد من 
آلفي قتیل وجریح . تلك الفاوضات المشؤومة التي توجها الحکم 
الاقطاعي باختطاف واغتيال الهدي بن بركة . وطبيعي ان لا تهتدي 
القيادة. البورجوازية الصغيرة الى التنظیم الثوري الجماهيري للرد 
بحزم وصرامة.على المنف الرجمي الدامي ولفرض الحلول الثورية 
الحاسمة لسبب واحد هو انها تتمادی في معاداة النظرية الثوربة. 


ان الواقف السمياسية الفامضة والاخطاء افقدت الاتصاد 
الوطني عطف الجماهیر رصيده الوحید » واساءعت کثیرا الی‌سمعته 


الازمة المغربية في الغربال ۳ 
وسط الجبهة الدیمو قراطية المالية . 


فکیف يفسر ر فض الحزب اتخاذ أي موقف ضد الامبريالية 
في بمت برفية ماجلة دم فیها تمازسه الخارة الى عائلة الجثرال 


وکیف بدي الاتحاد الوطني تعاطفه الکامل مع كبير الرحعية 
الصربة سید قطب في محاولة لانقاذه من حبل المشئقة ؟ 


ان الحزب الذی آذاع جهارا ان جثة الهدي ستظل دائما بینه 
وبين الحکم (۲) » اعلن بمتاسبة زيارة اللك الى فرنسا » انه بتمنی 
ان کون اللقاء المغربي الفرنسي مناسبة لالقاء الضوء على حقيقسة 
« الجرمین » في قضية بن بركة ! (6) 

فهل بوجد اليوم « المجرمون » بين الحزب والحكم بدلا من 
حثة الهدي ؟ 

ان التناقضات الصارخة التي تنخر هیال الاتحاد ااوطني 
ادت به قي النهاية الى ان بنقسم الى ثلائة فصائل رئيسية : 

| الجناح التعابي برعامة المحجوب بن الصديق الذي أدت 
به النزعة النقابية الانتهازية الى الركوع غير المشروع امام معبد 
الا قطاعية الملكية . 


)۳( ره ار ی 
)€( من مقال المهدي العلوي في « لوموند » . 


۱ الصراع الطبقي في الفرب 


بالخارج > وهو بدعو الى الارهابية للو صول الى السلطة السیاسیة» 
وهذا الجناح عرض الحزب لضربات متتابعة ومميتة خلال الست 


۳ - الجناح اليساري التقدمي » ویتکون اعضاؤه من الثقفین 
الثوربین ويحاول ترکیز تنظیماته الاساسية في منظمة الاتحاد 
الوطني لطلبة الفرب التقدمية . وبخوض صراعا ثلائیا ضد الجناح 
النقابي النحرف وضد الجناح الارهابي الفامر » وضد الحکم الملكي 
الاقطاعي 5 وقد درز الیسار التقددمي لاول مره في الظاهر ات 
الطلابية التي نظمها قبل اربعة اشهر تضامنا مع الناضلین‌التقدمیین 
المعتقلين والمختطفين باسبانيا . وبرزت مواقفه كذلك في احتنالات 
عيد الشفل في اول ابار المنصرم . فعلى الرغم من الحصار الذي 
ضربته القيادة النقابية الانتهازية » فقد استطاع الشباب التسرب 
الى صفوف العمال » وطرحوا شعارات ثورية ضد الحكم الاقطاعي 
اذهلت المنحر فين التقابيين القابعین في النصه الر سمية ۰ 


وعبرت الاضرابات الطلابية الاخيرة بقوة عن نشاط الیسار 
التقدمي مما جعل القیادتین السياسية والنقابیه معا » تر فضان 
علانية التضامن مع الطلبة العتقلین . وفي غمار السکوت الکامل 
للقیادات السياسية التقليدية عن حملة الاعتقالات في صفوف 
التقدمیین » اعلن الیسار التقدمی من خلال النظمة الطلابية 
استنکاره الشدید للارهاب اللكي السلط على الشعب . وقام 
الحکم باعتقال القيادة الطلابية وهدد بابقائها داخل السجونالخاصة 
التق بسمیها معسکرات التجنید . الا ان التضامن الرائم السدي 
آبداه الطلبة في مجم وع انحاء الفرب مع اخوانهم جمل الحکم 
بتراجع وبأمر باطلاق سراح العتقلین » وهذا لم بمنعه من محاولة 
تفجير المنظمة الطلابية من الداخل عن طربق شر اء بعض العناصر 
القيادية اثناء الاجتماع المنعقد بينه وبين ممثلي الطلبة بافران قبل 


ثلاثة اشهر 2 


وقد بات واضحا أن الیسار التقدمي ستهدف حقد الحكم 
الاقطاعي من حهة > وستار التعمية الذي تحاول القيادةالبورجوازية 
الصغيرة ان تسدله على نشاطه في محاولة لاخراس كل الاصوات 
الثورية ٠‏ وفي قصل الشتاء المنصرم ( ۱۹۷۱ ) « استعملت القيادة 
اسلوب التجويع ضد المناضلين ع اللتحئین خارج الفرب و منعت‌عنهم 
«الاسماف» الذي کانوا بتقاضونه » وحکمت علیهم بالبؤس الدقع 
والتشرد في البرد القارس بين العامل في باريس وبروكسيل » . 


أن اليسار التقدمي الناشىء لم تتوفر لدبه بعد امكانليات 
التوغل في صفوف العمال والفلاحين » الا ان تحليلاته للاوضاع 
السياسية والاجتماعية تنطلق من النظرة الجدلية الادية للتاريخ » 
وبری أن أي عمل ثوري لا يمكنه ان بنجح دونربطه بحركةالجمامير 
الكادحة . وهو بلح على ضرورة تساح المناضلين بالوعي الطبقي 
الذي يجسد وحده الارضية الصالحة لواصلة الكفاح وبشكل منظم 
ومركز ضد القن الرجعي الاقطاعي وضد اددولوحية البورحوازية 
الصفيرة 


الطقة العاملة المغربية 
ضحية الاستفلال والانحرافية 


لعست الطبقة العاملة المغربية دورا اساسیا في التنظیمات 
السياسية ولي ر ا الث ا بالدن ۰ وعندما 
E a‏ قام به هو اطلاق 
برا المغلكين السياسيين والتعانییی + روفن و الفرج وتر 
عودة اللك من النفی واعلان الاستقلال » عقدت الاطارات النقابية 
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احتماعا شبه سري نوم ۰ مارس ۱۹۵۵ بمدينة الدار البيضاء 
واسست الاتحاد الفربي للشفل . وکما وقع للمنظمة السرية » فان 
القيادة النقابية بدورها لم تستطم ان تتخطی الاديولوجية 
البووحوازنة اسقط کش هاش ميحد الك الصوت: ۰ روحت 
مقابل ذلك بساعدات واسعة کالعمارات والاموال والسماح‌لجیش 
من البیرو قراطیین بالتفرغ للعمل النقابي مع منحهم اجورهم من 
خزينة الدولة . ولم يعد ممکنا التمییز بين مهمة النقابي والموظف 
الحكومي . وأصبح کتاب اتحادات الشغل المحلية بحسدون سلطة 
قائمة الى جانب سلطة الادارة . وکانت حفلات عيد الشغل تجری 
تحت الرئاسة الفعلية للملك آلذی ندشن الهر حانات العمالیسة 
بخطاب « ابوي » الى مجموع الفارية . ويعتبر ضیوف المنظمة 
الثقايية کضیو ف رسمیین > وتختتم حفلات عبد الشفل في الوم 
الثاني بحفلة استقبال فاخرة تقام في القصر اللكي على شرف 
« الثقابيين » ! وبسهولة توفق الاقطاع والبورجوازبة الى تلغيم 
القاعدة العمالية (0) . 


ولا تأاسس حزب الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية كان 
الحجوب بن الصدبق من بين متزعميه . وكان هدفه الخروج من 
عهد الحجر الذي بفرضه عليه علال الفاسي قصد التمكن من 
الانفراد بقيادة المنظمة العمالية . وأكدت جميعالوقائع ان 
بن الصديق كان في البداية بضع لفسه في موقع الشلوري 
الما ركسي . واحرز بذلك على مساندة جميع الكوادر الواعية داخل 
النقابة وخارجها . وتم له اقصاء منافسسه الطيب بوعزة الكاتب 
العام للاتحاد الفربي للشغل حينما عينته حكومة عبد الله ابراهیم 


ر ۵ ) جدد الملك تهدئنه للنقابيين الانتهازيين في تصريح ادلی به لمجسلة 
( نوفيل اوبزرفاتور » عدد ۲۹۵ سنة .1۹۷ , 
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التقابية وحعلها تحت رحمة ديادقه بعد أن ( طهر ها من جميع 
الثوربين . وحدثت عدة انشقاقات داخسل اللنقابات سیب 
الاستبداد والظالم التي بطبقها بن الصدیق . وهفذا ما استفله 
علال الفاسي وشکل الاتحاد العام للعمال الفارية . وقدم القصر 
الملكي تأبيده للنقابة الزيفة ومنحها اكبر الساعدات . 


ولم نکن هذا العمل الانشقافی دوثر 9 البدابة علی الاتحاد 
الغربي للشغل . وتقول الاحصائیات ان مدخول الاشتراکات 
للمنظمة كان شحاوز سنو با تمانمالة الف دولار ۰ وكان بناألصديق 
بعطى تعليماته بطرد جميع العمال من صفو ف النقابة اذا هم تأخروا 
عن تسد ید اشتر اكاتهم . وكانت علاقة الثقاية بالعمال لا تختلفه 
كثيرا عن علاقة اأبقال بالزبائن 5 


وفي خلال بسع سنوات فقط اصیح جميع المسيرين 
النقابيين يتمرغون في المتع والبذخ وينافسون موظفي الحكوملة 
في ركوب سيارات المرسيدس وممارسة الصفقات التحارية 
وعدن الانوال ى الوا ای 

ومع اشتداد المعركة السياسية بين الحركة التقدميةوالحكم 
الاقطاعي: تملور الاتجاه النقابي الانهزامي الذي بتزعمه بنالصديق. 


وَطر عقت فلن "النواسة ارب فهارات. کر ادق بالا ها هن 
العمل السياسي وبالکفاح فقط من اجل الخبز . وفي سنة ۱۹۰۳ 
افلن بن الصدنق فى الژتمر السات لمتظمة الغا تة اتماده 
النهائي عن السياسة واکتفاء النظمة بالدفاع عن الطالب الهية 
والنقابية . ولم تردد اللك في تهنثة بق الصدیق علی موقفه 
« الشجاع » ؛ وفتح ابواب الوظيفة العمومية امام ما تبقی من 
الکو ادر النقابية . 
م 
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وأضحى ) كل من برغب في اأحانظة على وظيفة او برند 
الحصول على منصب حديد ان «تقرب من الحجوب بن الصديق . 
وظهر سخاء الحكم الاقطاعي حينما حعل مكتب تسویق وتصدير 
البواكر والحوامض تحت الادارة الماشرة « النفقاسين » > ومن 
ابرزهم شقيق بن الصديق الذي 00 فيه مركرا هاما . نع 
هذا الشكل تحول الوظفون النقابیون الى خدمة النظام > بعد 
أي واحد منهم بقادر على ) الملخاطر 8 بمصاحته مقابل ا عن 
مطالب العمال . وهذا ما تأكد بشکسل لا حدال فيه اثر اعتقال 
بن الصدیق في بونیو 1۹٦۷‏ ؛ اذ لم لجح ولا اضراب واحد في 
مجموع الغرب .. فما كان الكوادر المنتفخة أن تتمرد على مصدر 
نعمتها . وقد أثنى الحكم الاقطاعي على موقفها الرزن > وتفهم 
مطالب قائدها السحین . ولاول مرة في تاريخ العتقلات المغربية 
شمتع احد السجناء بغرفة النوم واآزبارات الخاصة » وثانية 
للاكل والطالعة والاستماع الى الذیاع . 


أفلم بتحدث الطابور النقابي الخامس چهارا عن حكمة 
ورافة اللك الشاب ؟ 


أن هد ف الحکم الا قطاعي من وراء اعتفسال ار ن الصدق 4 
سسب احتحاحه غلى موقف الحكومة من التحركات الصهيونية 4 
هو كسب معركة سياسية باقناع اآراي العام الداخلي والخارجي 
انه وحده السید الطلق » ولیست هناك أبة قوة تستطیع منازعته 
لہ ملطه 4 ولو كان الامر تعلق نممثلی ااطقة العاملة ٠‏ 


غير أن الحكم الذي لا تردد فی ذیح الثورين الحقيقيين 4 
۷ بمکن آن شين 6 رغم الخلافات الغازوية » الساعدة الشمينة التي 
قدمتها له القيادة النف‌ابية الانتهازية وهو في آشر ابامه عزلة > 
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الوطني او العالي . والی جانپ الحکم الاقطاعي فان ”اظ هة 
العالمية للنقابات الحرة النهاضعة لنفوذ آلامبربالية الاميركية تفدق 
منحها على بن الصدیق وزمرته » بینما يقوم « براون » النقابي 
الامريکي الزیف بنشاط محموم بالغرب تحت رعاية بن الصدیق 
الذی تفر زباراته التکررة لامریکا ارتباطه بالعمل التخریبی الذی 
تقوم به الامبربالية ضد آلحركة العمالية لافريقية > ولا شك ان 
الصیر الحزن الذي آلت اليه الطقة العاملة الغربة هو حصيلة 
اؤامرة رجعية امبربالية قام فیها النقابیون الانتهازیون بدور 
مخز چبان . 


الحزب الشيوعي الحالم بالديمقراطية 
في ظل لاستستاد الاقطاعي 


بعد الحزب الشيوعي المغربي من أقدم الاحز اب السسياسية 
بشمال افر هیا ۰ وقد اة حماعة م ن الثقفین الفر نسیین عام 
۲ . ومنذ البدابة برز على المسرح السياسي كقوة متفككة 
متمثلة في حماعات عد ند 5 تقصها الر داط العضو ی وننعدم لد ها 
استر اتيحية محددة وبر نامج موحد واضح 5 وكان المغاربة تمثاون 
داخل هذه الحماعات نسسة ضثيلة عدديا وغير ناضحة فكريا . 


و استهد ف الحزب الشيرعي عام ۱۹۳۹ الى ول اضطهاد له 
تر کیبه » تحکمت في سياسته تصورات خاطئة لا علاقة لها 
بالواقع المغربي . فكان بطرح مثلا شعار : انتصار الشعب الفر بي 
0 اقطان الي ال ر تس ولا طلست ال که اة 
عام 1۹ بوثيقة المطالية بالاستقلال 4 ر فض الشيوعيون التو قیع 
E E es‏ اننا E‏ الحو !لتقا سان 
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أالفاشستية هو هد ف السساعة ۰ وكانوا ۳ لك ننطلفون من مواقف 
شو فيلية متصلية تضع مصلحة الشعب الفر نسي د 
الإهداف . 


« لقّد تکون الحزب الشيوعي الغربي من عمال ومثقفین 
أورسيين ) کانوا لعيشون في بلادنا 4 ورغم اخلاصهم وشحاعتهسم 
وروحهم الإممية الت لحب التئو به بها : فان الحزب 0 ی مثل هذه 
الظر و ف الا كان از أما عليه ان نکون صورة ا الحركة 
الشيوعية الدولية »> فسداة الخرب العالية الثانية » وخاصة 
از انيد القنیدقیة الفر تیه وى ا ندل ماب الف 
الال ار ضوفية فی الفا وخاسته رون و که قوبه ری 
الوطتي على السرح العالي . 


« لقد ظهر ضعف الحركة الشيوعية الدولية » وبالاخص 
الاستهانة باهمية حرکة التحرر الوطتی ومقدرتها الثوربة العادیة 
للامبر بالية في الاتجاه الاصلاحي الذي غلب على الحزب الشيوعي 
ااي فا OLE O a‏ 


القيادة 4 اراسي فى فن الج الوتمن. الاي للعرت الى 


اعلن ما بلي : 


ي 


« ان طریق الخلاص هو مواصلة الكفاح فوق تربة الوطن. 
اما الالتفات الكلي الى الشاکل الخارجية فلن بمکنه الا ان بجسم 
خطرا بالغا على مصلحة البلاد » . 


٩ (‏ ) من تقریر الحزب الشبوعي في موتمره السنوي ۱۹۱۱ . 
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وکان الاعلان بمثابة الانتعاد عن سياسة التبعية للحزب 
الشيوعي الفرنسي © ومحاولة من القيادة الجديدة اعطاء الحزب 
وانجایی ٩‏ ۰ 


غير ان الانتماءعات الاحتماعية ونوعية التفکیر المتحكمة فى 
کوادد الحزب الشيوصي الذي بنحدر معظمهمم من مثقفي 
اند هوق ا له ماهر" شین 
فرض وحوده لا سیاسیا ولا جماهيريا . يضاف الى کل ذلك 
العداء. الشديه الدى تکته _القيادات' الشياسية الور خوازنة الى 
الحركة الشيوعية ؛ والقمع السلط على الحزب من طرف الحكم 
الا قطاعی ۰ وهناك عدة عوامل اخرى حتمك على الحزب‌الشيوعى 
كرش کل نشاطه للدفاع عن وجوده القانوني وممارستة نشاط 
حر . وادی به الحال الى اتخاذ عدة مواقف نتنافی مع الخطط 
الارکسي اللينيني الصحیح . فلقد کان الدکتور مسواله عضوا 
بارزا في الكتب‌السياسي للحزب. وفي نفس الوقت كان ولا بزال 
طا خافنا املك ولعت :دوا هاها فى شیر ژنازه الق الى 
الاتحاد السو فياتي ., وبذلك شافف الشیوعیون الحکم علی‌الخروج 
فق القولة 'الدولية الج ج فا العا الذكو ا تست 
قضية بن بركة . وفي خضم حملة الارهاب ضد الدبمقراطية 
سيسوعي 
الممنوع بمواصلة اصدار اسبوعيته » وبالتدريج تخلى الحزب 
الشيوعي عن اسمه القديم ومارس لاول مرة نشاطه بحرية تحت 
اسم : حزب التحرر والاشتراكية ! 


وحینما اجتاز الحكم مرحلته القاسية » واسترجم علاقاته 
الطيبة مع الاستعمار الفر نسى الجديد 4 لم تأخر 0 انز الآ لضربة 
دالشیوعیین ومنع حز بهم بتهمة أعادة تأسبيسن منظمة ممتوعة 
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ومعادية آلدین ۰ ولم سمکن الحزب "الشيوعي من الخروج من 
الوطنية أو الدولية 5 و بقي 34 تبعا لذلك > »© غير قادر عا ى امن 
لا في محر ی الا حداث ولا فو ي الرحال ۳ ومعظم مواقفه تنطلق من 
الخط العام الذي تسیر فيه ا الا تحاد السو فیاتی على 
الرغم من محاولته تجنب الدخول ا لزاع 1# ن 


الدولتين الاشتراكيتين الكبيرتين 


واذا لم بعان الحزب الشيوعي بصراحة تأبيده لحر بالتحرير 
لته قال كناك لا فیط من کات تفه لخن 
العادل . 


وتضح الا ضطر اب الاد بو لوجي لاحزب في تقدراتنه 
السياسة الانتهازية للقيادة النقابية النحرقة . 


ولا احتد الصراع بين النقابيين الانتهاز بین وبين التقدمیین» 
اختار الحزب الشپوعی سلوك « لا عینءرآنم» ولا أذن سمعت » . 
وتتحت ضفط کوادره الاکثر ثور بذ اضطر الى اعلان مو قف وسط : 
« انثالا نسمح لانفسنا بان نحکم على منظمة من النظمات‌اليسارنة 
ار تقطع معها العلاقات او نعادبها او ندخل في حرب معها بانعزال 
او بانفاق مع منظمة اخری ( ... ) ذلك ان النظمات الیسارس 2 
تنتمي الى جماهير شعبية وکلها تتمتع بنفوذ في الداخل 
والخارج ¢ )¥( + 


واذا كان مثل هذا النطق مقبولا في تحليلات الحزب. 


(۷) على یعته ب الیادیه ب مدد 5 ب ۱۹1١‏ . 
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آبضا بنفوذ في الداخل والخسارج » لذ1 بجب علی الحزب ان 
لا بعادنه وان لا بدخل معه فی حرب 4 وبودی له الخال الى دوس 
الصراع الطبقي والاديواوجي تحت الأقدام ؛ وتلك هي بدابة لسخ 
اغ اكز و ن اا الد ,عند لو فت واو 
والرجعية . 


لالض من مته لاشقاوات: اة ع تفائق اة 
التقايل أو النيل من كفاح الشيوعيين المغاربة 4 وانما لتشخیص 
بعض حوآنب الملعضلة و تصحیح الإاخطاء وسلوك سياسة ثورية 
حقيقية لفضح خونة الطبقة العاملة » وتقديم تفسير علميلاسباب 
فشسل البور‌حوازبه الصغيرة ۹ وطرح بر نامج بديل حلي وواضح 
أمام الشعب وخاصة الشسيية الي ردا الما س سرب ار 
صفو فها بعد أن تأكدت من الفشل الذي آلت اليه الفيساد 
البورحوازية الصغيرة مد أن الحزب الشيسوعي أن کون حدر ۱ 
تأسمه الإ اذا عرف كيف توغل داخل صفو ف الکادحین و حصل 
من الثورية في ميدان التطبیق منارة تثیر طریق الكفاح لاحماهیر 
الممذبة والضطهده وترشدها الى در حرمانها ومن هم 
دثبغي أن ندرك الشعب العامل سیب تعاسنته ومع من شفي عليه 
أن رتخد للنضال في سبيل الخلاص من الىۇس چ 


الاقتصاد الغربي بحقة 
السبطرة الامىر بالية والصهيونية 


تين هما سا ان الشركة ال نامب ماز اشوخ 
مراحلها آلضطربة والتصفة عموما بالشلل والجمود والانحراقات. 
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ونتطرق الآن للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودور الاستعمار 
انحدید فى المحافظة على مصالحه الاساسية ومن خلال حماته 
المباشرة » الاقتصادية والعسكرية > للحكم الملكي الاقطاعي التمسح 
على اعتاب الرأسمالية العاليتة وفی مقدمتها الامبريالية 


على عكس ما هو واقع في البلدان العربية الاخری في 
شمال افرشیا ؛ تختلف الاوضاع بالمغرب لا سسسب خضوعه التام 
للسيطرة الاقتصادية الا 
كتسى بالمدن صيفة شبه ل ينما تتميز فى النوادی 
بعلاقات اقطاعية تختلف اشکالها باختلاف الناطق . ویمکن اعطاء 
الذظام القائم حالیا بالفرب تعریفه الحفيقي وصفته الشاملة 
کحکم اقطاعي شبه راسمالي . 


ولنوضح الآن هذه الصفة بالارقام اارسميتة . تشیر 
الاحصائیات الى ان ثمانین بالائة من سکان الفرب البالغ عددهم 
حوالي أربعة عشرة مليون نسمة 4 عتمدون في عيشهم سيان 
القطاع الزراعي الذي بشكل اربعين بالمئة من مجموع الدخسل 
الوطنی ۰ و سیطر عشرة با )اة من فش على ستین بالملة 
من الاراضی الصالحة للزرامة . ویستحوذ العمرون القرنسیسون 
لاان دن ا الب انز المناطي الاک وراه بر 
في حين أن خمسين بلمائة من سكان البادية لا يملكون اي شير 
من الارض » وتتوزع ملكية الباقين ما بين هكتار وهكتار ونصف» 
و خیمون في الارأ ضي القاحلة » وتحت ثقل الضر اب والغرامات 
ومطاردة اعوان السلطة » بضطر عدد كبير منهم کل سنة الىترك 
ملكياتهم الصغيرة والالتحاق بجيش العاطلین في المدن القصديربة 
بالقرب من المراكز الصناعية . وتشمل البطالة خمسين بالمائة من 
العمال الزراعيين . ولا تجاوز معدل الدخل السنوي الفلاح 


الازمة الفريية في الفربال ۲ 


اکثر من اربعين دولارا بینما یفوق الدخل السنوي للاقطاعي ألفا 
ومائتي دولار التي تنسبها اليه الاحصائیات الرسمية . وبالرغم 
من ان الجماهیر الفلاحبقبالبادية تمثل السواد الاعظم من سکان 
الفرب فانها لا تنال سسوی عشرین بالائة من الدخل الوطني . 
وتنهب الاقطاعية والرآسمالية الزراعبة خمسين بالائة من الدخل 
الوطني وهي لا تمثل سوی خمسة بالائة من عدد السکان . 


و تسم الا الاقطاعية فك البادية بتعمیم الحهعل 
ا یت یلع تسه ا بالترب بت وای اند .+ 


ویوجد نصف سکان البادية القادرین على العمل في بطالة 
مزمنة متفاحشة الى درجة ان الحکم الاقطامي امام استفحال 
الوضع وتفاقمه » التجاً الى عدة اجراءات ديمافوجية » فحاول » 
خداعا وتدحبلا » ان بوهم الشعب بأن مشاکله الکبری ها 
الود غراف ان وان طريق: الوفاعية و ال 
تکمن في تعاطي اقراص منع الحمل!! والحقيقة ان الطبقة الا قطاعية 
الستفيدة من الوضع الحالي هي التي يقلقها ازدياد عدد حفاري 
رها ف تاه خسن الله كل ا و و رها تالک 
على مصالحها ووجودها » هو الذي دعاها الی الاستفائة بالخبراء 
ایض( ا دة الل و دهت ان اه من 
ذلك بیتدت لزنو قة EE EO‏ 
الدبنية » في الدعابة لابادة المواليد . 


ورغم کل شي:ء فان العذبين لم بفکروا سوى في حل واحد» 
هو النمرد والعنف السلح » وقامت انتفاضات للفلاحين في‌منطفة 
الریف » وبآبت زلیطس باقليم اغادير » وسطات قرب الدار 
البيرضاء وفي غبرها » وأسفرت عن منات من الضحابا » وتعرض 


۲۹ الصراع الطبقي في الغرب 


الوحشية ۰ 


ومن اجل الابقاء على الجماهير الفلاحية في وضعيةالخضوع 
والاستسلام سأك الحكم سياسة حدديدة في تطويق البادية > 
وفرض عليها رقابة صارمة > وأنشا بها فيالق مسلحة خاصة 
أعدها وأشر ف عليها رحال المخابرات الاميركية » وبهدف ااخطط 
الامتربالي الرجعي الى ترهيب حماهیر الفلاحين بواسطة القوة 
من جهة و انعادها عن الحفد الطبقي والثورة الاحتماعية عن طريق 
الشعوذة الدينية من حهه اخری ۰ ويما أن القبادة البورحواز سة 
انصغيرة لم تستطع ان تربط اي اتصال مباشر مع هذه القوة 
الفلاحية المضطهدة » فان المدن تشهد سنونا ملات من المعذبين 
الهاربين مع نسائهم واطفالهم من الجوع والاضطهاد الاقطاعي 4 
والقادمين لتعاطي آلتسول وممارسة أشد الاعمال انحطاطا . 


اما الحکم الا قطاعی فقد تفر غ حادا الى لحم صفو فه واعاد 

الى الخونة الاراضي والاملاك التى انتزعت منهم عقب الاستقلال > 
وأصدر عفوه عن الفارسن 5 6 وعمل عل ی ادمساج مصالح 
الارستقراطية المحاية وقطاع هام من البورحوازية بمصالح 
الإقطاعية . ودعم حبهته الرجعية بتوزيع ثلاثماثة الف هكتار من 
اراضي الاستعمار على حلفائه من ضباط وموظفين كبار ورجال 
الشرطة . وانتقل قسم من البورحوازية التحاربة أل E‏ 
لشرأء أراضي الفلاحين المعدمين »> خصوصا بعد أن دشن اللسكت 
محموعة من اأسدود لتوفير المياه اللازمة للري . ولیس غربا 
أن نری وزرا سابقا الفلاحة » محسوبا على التقدميين » يحالس 
في الاسواق شتري من الفلاحين الفقراء قطع اراضيهم الصغيرة 
حسب مجاورة بعضها لبعض لكي بسهل ضمها وتحويلها السی 


وحدة زراعية كبيرة ّ 


الازمة الغربية في الغربال ۲۷ 


وف کحم ا ی خلال وم اکن 
ان جميع الفلاحین الذین باعوا قطع اراضیهم الصغيرة لم بتوفر 
لد هم ولا قرش واحد 4 لان اموان السلطةة. حردوهم من مالهم 
القليل بدعوى تأدية آلدبون القد بمة 8 


اشتداد النفوذ الاقتصادي 
والسکری للامسريالية 


وهحوميا 4 لتزكية الاستفلال و ثسر بر الظلم الا حتماعی ۰ 


التخلفة » تشخص طبقة طفيلية استهلاكية تعايش الاقطاعية باحثة 
عن الربح العاجل بتعاونها مع الاستعمار الجديد الذي بنفخهيا 
ببعض الامتيازات المادبة . : 


واذا علمنا ان مشکلة التحرر الاقتصادي لم تطرح الا في 
غضون سنه ۱۹۹۰ ؛ اي بعد مرور اریع سئوات على الاستقلال » 
تبين مدی جهل ممثلي البور حوازبة للحقائق الاقتصادیة وعجزهم 
عن. فهم الدور الطيقي النوط بهم حینما اکتفوا بالتسابق عبان 
را ال وار شر نتن الى اجو الال واا 
بالمراكز الادارية التي تتنازل عنها الشرکات الاحنبية لكي 
تق علی استفلالها صفة مفرية + 


ا مقابل ,اربج بقار ليع عنها . بونمکن: آن ايكون علا هو 


۸ الصراع الطنقي في ادرب 


التفییر الوحیسد الذي طرا اختیاربا علی اوضاع الشر کات 
الاستعماربه حتی الآن . 


وتفید الاحصائیات الرسمية ان تسعين بالمئة من النتوجات 
المرتبطة بالقطاع الا قتصادي العصري هي في قبضة الشرکات 
الفرتسيتة وال ا وعدم المرعاف تین 
مین ااه من: الذخل. ال + 


تناك کد كلك بارس والبلدان؟ تفه بر اقب مانب 2 
وعشر بن شركة ومؤسسة تشارك في نهب مناجم الفحم في جرادة» 
ومعادن الحديد فى بوعرفة » وصناعات السيارات سوفاك > في 
حين أن مجموعة شنيدر والإتحاد الباريري تسيطر على الشركة 
المغربية المستوردة للشاي والسكر والزبوت والآلات الفلاحية . 


1 


وانتصر قافن اكرول شركات افر ية وار كق وعدا الم 
لشركة الدخان والصناعة الكيماوية . 


ويواصل رونشيلد الصهيوني سيطرته على خمسة وثلاثين 
بالائة من منتوجات معدن الرصاص بأحولي ۰ ويستحوذ عسلی 
ثلاثة ونمانین بالائة من انتاج معدن الحدید بالرحامنة » وعسلی 
عشرة دالمائة مسن معدن الزنك بزليجة » وعلى مسبك العادن 
بالحمیسر ۰ 

وتخضع تحارة الحبوب لسيطرة اربع شر کات فرنسبة ٠‏ 
وتتصرف ثمانية شرکات اخرى في استيزاد الخشب والاسمنت 
والآلات الثقيلة . 


وتحتكر ثمانية شركات اجنبية النقل البري والبحري عدا 
السكك الحديدية . اذ لا بتوفر للمغرب سوى على ما بعادل عشرة 


الازمة الغربية في الغربال ۲۹ 


با ئة من الحمولة التي تحتاح الیها تحارته الخارحية . وهذا 
بعنی أن تسعین بالمائة من تحار ه الفرب الخارحية تنقل على متن 
بواخر اجنبية » وكلف ذلك الخزنة حوالي اثنا عشر ملیارا مسن 
الفر نکات سنونا . 


وبعد المغرب من البلدان المصدرة لصبرات السمك . الا أن 
وشرکتان اسبانیتان . 


النفوذ الصهبونی و القواعد الامي رکبة 

ولا تكتفي الشرکات الاجنبية باستفلال وتصدیر الواد 
الاولية ققط 4 بل ان معظم الارباح التي تحنیها تتر کها في السئوك 
الخارجية » واذا اقتضى آلحال تهربها عن طريق المناوراتالقانونية 
السرية والعلنية بتواطؤ مع موظفي الحکم اللكي الاقطاعي . 


ولسنا فى حاحة الى الحديث عن وضعية الفوسفات الذی 
رفن ار بعل رانا لدان اا والصدرة له واانلی 
نعف عل ادا هة اف ییون و الها اون خطون 
مكانة بارزة لا في الادارة الفربية على العموم ؛ لکن في دواليب 
التجارة والاقتصاد على الخصوص . وشومون بدور الوسيط بين 
الصالح الادارية والحكومية وبین الشرکات الاجنبية مما یمکنهم 
من مزید من الامتبازات‌والتسهیلات وبحملهم لعبون ادوارا خطيرة 
في ترکیز السيطرة الاقتصادية للاستعمار على خیرات البلاد . 
وهذا ما بفسر التشاط الحموم الذي تقوم به الصهيوئية وسط 
ادن الان البهوة الدن فيشون المرب ٠‏ و تبسح و اردات 
المغرب من فرئسسا سبعا واربعين بالائة مقابل صادرات نحو نفس 
الد ۷ ای وی اة و اف أرعفييت بغلان اكمس 


۳ الصراع الطبقي في الفرب 


سنوات النصر مه السلع المستوردة من آمر نکا الخئ خمسة عشرة 
بالائة من مجموغ الواردات فی الوقت الذى لم نکن اون فیسه 
من قبل سوی سته بالائة . 


ویتجلی النفوذ الامريکي بالفرب في الاهتمام التزاید الذي 
تولیه الامبربالية الاميركية لنظام الحکم 4 حيث تعد المساعدة 
الامريكية للمفرب هي الاولی الرتفعة بالنسبة للمساعدات التي 
تتلقاها البلدان الافرشية الاخری . وتأسست فى الدة الاخيرة 
بمدينة الدار البیضاء الفرفة التجارية الامريكية وتضم ماين 
ش ركة وموسسة امريكية وتشکل الفرفة الاولی من نوعها في 
افربقيا والشرق الاوسط . 


اما الحهاز الاداري فهو بحتفسن اربعين من الجواسیس 
الامر کین لکره ن بصفنهم معاونین في ايدان المالي ¢ بضاف الیهم 
ألف من اعضاء « فرق السلام » الذین توغلون بكل سهولة في 
الاوساط الشعبية وبنفثون سموم الامبربالية القائمة على البفض 
والحقد للمعسكر الاشتراكي والحركة التقدمية . اما جهاز الجيش 
فهو يضم 6 حسب مصادر غرية » مائة و اریعین من العسکر سین 
الأمريكيين من بينهم عدد من ضباط المخابرات المركزية » ویقومون 
بتدرب الفرق الخاصة ؛ والمهيأة اواحهة حرب التحرير الشعبية» 
ویجهزونها بالاسلحة اللازمة » ويملأون ادمغة اعضائها بالافكار 
العدوانية الرجعية المضادة للسلام والتقدم . 


وتجدر الاشارة هنا الى ان الامبربالية الامربكية ما تزال 
تحتفظ بقواعد عسكرية بالفرب > وتوحد في مدينة القنيطرة قرب 
العاصمة » وسيدى بحيا المغرب ؛ واتثالثة في سيدي بوقناديل » 
وقد نشرت صحف حزب الاستقلال بدون تعليق في شهر مايو 
المنصرم خبر اجتماع لكبار الضباط الامریکیین بقاعدة القنيطرة 


الازمة المغربية في الغربال ۳١‏ 


تحت رئاسة الامیر ال جور م دافید الذي قدم من أسيانيا على 


وشن خلان هذا عرش ااه سای یل لا لیس فة 
ول موی ان الأسعمياز :اد ولمم اة یط ان سر ۲ 
تامة علی کل اقتصادبات الفرب وبالتالی تحکمان : 
و بحددان لصلحتهما مناسته الداخلية والخارحية ۰ 


ي محر إن 


انتشار المجاعة والامراض العدية بشکل مخيف 


اذا کانت السيطرة الامبربالية علی الفرب تدحسد بشکل 
صارخ في التبعية الاقتصادية والسياسية » فان نتالجها تتضسح 
اسان فن الساوع الا في فصو وا ق 
التراکمین علی ابواب الستشفیات القليلة التي لا تفید امراضهسم 
بشيء » ويتميز عنف آلاستفلال الامبربالي والاقطاعي في ملیونین 
من العاطلین بالدن » وفي الصف سکان البوادي الذین بتضورون 
حوعا . وقد شهدت سنوات ۱۹۲۱ - ۱۹۹6 > مجاعة لا مثیل لها» 
الاولی بمنطقة الریف > والثانیه بمنطقة سوس فى الجنوب »© 
واسفرت فى لاف القتلن لا "بست الخاعبة وحدها 4 لکن اهيا 
بو اسطة الجیش اللکی » بقيادة رئیس الشسوات اللكية آنذاله 
الحسن > الذي قمع بشدة ووحشية انتفاضه الحائعین بالريف . 
ومؤخرا طلعت احصائيات رسمية تقول أن الغداء اليومي أثمانية 
وأربعين بالانة من سكان الفرب لا توفر الا على الف وستماله 
وحدة حرازية هن مجنوع الفين ومانعین وعثارة وحدة خرارسية 
الضر ور بة جسم الانسان لكي بحافظ عاى قدرة العمل والانتاج 5 
وباشتداد الاستفلال والظلم الاحتماعي » تشتد اسالیب الحکم 
الاقطاعي الارهابية » وتترك آثارها الليغة » فى غياب حركة 
ثوربة ؛ على لفسية الحماهير الشعبية وتصر فاتها اة ان 


۳۲ الصراع الطقي في الفرب 
خضوع الجماهير في البوادي كاد أن كون ناما 4 000 ما بلا حظ 
وحقدهم ضد مل السللة الاقطاعية 4 تحت تأر ر القمع والحملة 
الأرهابية التو اضیله ۰ 

أما بالمدن فان الطاقة الثه وربه للجماهير هي لم تحد من 

بفجرها بكيفية وجدية ضد الحكم الرجعي 0 ملل شید 
لجميع انواع الدجل والشعوذة » وتندفع احيانا في غير اتجاهها 
السليم . وتعطينا احصائيات السنة المنصرمة ان تسعين بالمالة 
من جرا ال والبرقة اروها بات ترافس امارهم. ان 
عشرين وخمسة وللاثين سنة . ویوجد من بين هؤلاء ثلائة بالائة 
لفقدان القاعد المدرسية بالدرحة الاو آی او مبب عحز آبائهم 
عن تأدبة مصاريفهم . والاحصائیات الرسمية تؤكد ان ربعالتلاميذ 
الذس انهوا دراستهم الابتدائية فقط بدخاون المرحلة الثاتوستة 

بن الهو بم و 3 
ولي بالباقین في الشارع ۰ ولا شجاوز عدد الطلبة في التعلیسم 
الثانوى ثمانية وعشر بن الف طالب . اما التعلیم الابتدائي فلا 
ستوعب اکثر من ملیون وثمانمائة الف طفل من محمد وع اريعنة 
ملابین ومائة آلف اما املاسن الاقية سو اء فی ۳ 2 
والبؤس والجر بمة 


الملك بعلن ان نصف الجیسل القبل 
سيكون معلوما فكريا و حسدبا 
اعد أدى تفاقم عدر الميزانية CI‏ بعد سئة الئن أغراق دولة 


الا قطاع بالدیون الاجنبية وتفشي الجمود الاقتصادي » وانسع 


الازمة الغربية في الفربال ۳۳ 


فاحشا في مستوی‌الاسمار » وانخفاضا مریعا في‌القدرة الشرائبة 
للجماهیر الكادحة » التي تن ؛ زبادة على البطالة والشقاء » تحت 
نكن ات اة مغر اا ةح و بتعاظم الاستفلال 
والقهر الطبقي » وتجسم الرشوة والسرقة الکشوفة القاعدة 
الاساسية التي تقوم 9 الادارة الفريية » ویتضخم کل يوم 
سيان اله ال رایس والمتكوي. ۸ وره ادا الراسوا اة 
الاجنبية على جميع الستویات > ويزداد رکوع النظام اللکي انحناء 
علی اقدام الاستعمار الجدید وبصفة خاصة الامبربالية الامريكية 
العدو اللدود لجمیع شعوب الدنيا . 


ولعل ما اس تر عی اناه ۹1 ۳ الا حنبى للمفر ب هو ذلك 
الحیش العرمرم من ااك الهوى المتسكمات | في ی کل الا ركان 
والشوارع ٠‏ وثری صحف حزب الا ستقلال في e‏ الظاهرة 
تسیر عن قلة اتتمسك 3 لدان وانعدام التردية الخلا قية ۰ 


والحقيقة أن مشكلة البفاء ھی 0 وأخيرا ظاهر 8 اقتصادية 
واحتماعية تعکس التدهور العام والشامل البنیات الاقتصادية 
والاجتماعية الناتج عن الاقلاس للسياسة الرجعية المادية لصالح 
1 احماهیر الشعبية ۰ 

« قد کف بث أجري في مدش الدار الميضساء أن اکثر 
من مین بالانة من دور اسسدعارد السم به 1 شوق عددها عشرة 
آلاف ‏ ) لا دمکن متاعصة اصحابها قانو نبا 5 لإن ۷ واار اد 
متزوجان‌شکلیا كن 
و بجعلان من بيتهما ملثقی زلا آلاصد قاء ) ¢ وذلك لانعدام اه أمكانية 


اخری للحصول علی عمل شرف . 


وكشف تحقیق آخر أن ألفا وستمائة عائلة تمدننة طنح.-4 


م۲ 


۳ الصراع الطبقي في الفرب 


بر تب خز‌ها اليومى 4 اقل واکثر 0 باختر اف السفاء و ذلك بجعلها 
اما مسباکنها أو بناتها لخت تصر ف الباحتین عن الععه (A)‏ 


وقد سییت هتفه الحالة القلقة في انتشسسار الامراض 
الحنسية ٠‏ لان الحکم الاقطاعي الذي دفع بنسبة كبيرة ملسن 
العائلات الفقيرة الى مستنقمات الفساد ؛ لا ستطیم بجهازه 
الشداول فرض ابة رقابة صحية على مئات االاف من الحتر فات. 
ز فى الدار البیضاء وحدها توجد خمسون الف محترفة للیفاء 
هن مجموغ ملیون وثصضف اللیون تسمة ) : ونتيجة لديف قفکست 
الامراض العدية في جميع الاوساط » اذ بلغ عدد الشباب الذین 
لم شبلوا سنة 1959 في التجنيد العسكري » اربعة آلاف من 
مجموع ثلاث عشرة الف » لان الفحص کشف عن اصابانهم 
بأمراض جنسية خطيرة . 


وفي بدابة السنة الحالية اتضح ان خمسة وخمسين بالائة 
من التلامیدذ في الداخلية بالدار البیضاء مصابون بأمراض 
جنسية . وکما لا بخفی فان الشذوذ الحنسي بحد لنفسه في 
او ساط الحاشية الملكية والبورجوازينة اليو رو ۲ 0 
كبيرا قد لا بختلف عن نفس الاهتمام الذي كان بتمتع به اناء 
الخلافة العباسية . 


وامام التقارر الخطيرة التي بر فعها الاطباء لاحاب من 
مختلف الدن الغربية الى وزارة الصحة ؛ وقف اللك الثاني > على 
عادته » شدرأ من مسوژولیته » وشسب الاسباب الى قلة الاخلاق 
ناشیا الشکلن ال ققضادی الغامن اي سناسا السب فال 
الاك في خطابه بالحر ف الو احد ما اي 


( ۸ ) الارقام أخذت من دواثر الشرطة .. 


الازمة المغربية في الفربال ۳۵ 


ان اخاف: الخوف. اک الا وو لیم من 
اسان أن لجهر به امام التلفز بون وامام الناش لکن واحسي أن 
اقول لک ذلك . فالفساد تفاحش في البیوت > والامراض النسوية 
والجنسية قد كثرت > وتعرفون ما يترتب عن انتشار امراض 
أو نعقل قصیر او ایکم او اصم او احمق ۰ فاذا ما سم نا عل هذا 


ومن خلال الفقر ات السابقة ستحلی واضحا 3 امام خطورة 
الوضعية » اسلوب الترهيب الذي بشكل القاعدة العامة لسياسة 
الرجعية التعامية عن حوهر الظاهرات الا قتصادبة والاحتماعيسب2 
العبرة عن‌الظلم غير الحدود الذي تستهدف له الجماهیر الشعبية 
المناضلة من اجل عالم اسعد . 


وتنتشر » بشکل فظیع ٠‏ الى جانب الامراض الجنسيتة »© 
امراف السل والذیعات الصدربة والحشون + وکل ذلك من فعل 
الخدرات التي بتماطاها نفر لیس بالقليل من اليائسين وضحایا 
السياسة الاقطاعية الرجعية . ويقوم عدد كبير من اعوان الحکم 
وساف ی ج اتان قن ا ل ا ۱ 
صعید الغرب العر بي و اوروبا > وهذا ما اتضح مؤخرا علی اتر 
اعتقال شبكة للتهرب فى الحدود بين الحزائر والفرب . 


. ۸ حر بدة الانباء اأرسمية سب ۲ ادردل‎ ٩۱ 


۳ الصراع الطبقي في الفرب 


الاصلاحيون والاسداب الحقيقية 
لتحالفهم مع الرجعية 


في جمیع ار حائه تنافضات و فضالح الحکم الا قطاعي التعفن ی فان 
الإغلبية الساحفة من المواطنين خاصة بالمدن متا کده من فلن 
السياسة الرجعية ؛ ومتطلعة الى تغيير حذري » غير الها بالسة 
من الو صول اليه عن طرق الاحزاب السياسية .المتخاذلة. وطیعی 
أن تنکمش الحماهیر على نها وتخضع مو قتا شکل أو بآخر 1 
پیش یه الار ماب والتجو بع ما دامت تتو فر لها قيادات ثورسة 
صحیح ۹ ۰ 


عمر محتر في الوطنية و یز دد من نفوذ الاقطاعية السياسية ۰ 


فمنذ حوالي الشهر ؛ اعلن بالرباط عن تأسیس ما سمی 
د .3 السلة اترط یه وفر نی راما علال الغاسی ااا 


النشيط از ۱ العف الاببلائ © + واللاوتري اه ناه 


البورجوازية الذي ترجع شهرته + حینما كان وزيرا ؛ الی‌الهز نمة 


الني مني بها ؛ اثناء الانتخابات البلدية الاولی > امام احد ابنساء 


سس سی 


آل شعت و مهنته محام 5 


والی جانب هؤلاء ظهر عبد الرحيم بو عبيد عضيو الکتابة4 
العامة للاتصاد الوطني . والذين بعرفون الاستاذ دو عبید سوف 
ید رکون دون عناء ؛ اختياره الحدید ؛ فهو واحد من الذين كان 
بعشش في اذهانهم وهم كببر اغتذی من بهلوانيات الجناح الغامر 


الازمة المغربية في الفربال ۳۷ 
في الاتحاد والحالم بقلب النظام الملكي بدون مشاركة الجماهير . 


واذا كان الجناح المذكور قد تسبب في انتكاسات خطيرة 
للاتحاد الوطني منذ ولادته ودفع بعشرات المناضلين ؛ بدون نتيحة » 
الى حبل الشنقة » فان آخر ما توصات اليه میوعته تحلی فى 
بدابة هذه السنة في مات العتقلین الذین تنتظرهم الحاکمه بتهمة 
التآمر على سلامة الدولة . 


ولقد شعر علال الفاسي بالضربة القاتلة التي اصابت 
« ابناءه » » الذین انفصلوا عن حزده قبل عشر 73 » ورأى 
الفرصة مواتية احتضانهم من جدید ولتزكية سياسة حزبه 
الرجعية الوالية للامبربالية الامريكية . وکانت اول مبادراته هي 
توزیعه على نطاق واسع » قبل اربعة اشهر » نداء الى جمیسع 
آلنظمات الوطنية للعمل من اجل تحقیق برنامج مشترك . ودفعته 
کذلك الرغبة في توجیه انذار للملك بان سياسة تسوبة مشكلة 
الحدود مع الجزاثر والتخلي عن موريتانيا التي لم تتح فيفا 
المشاركة لعلال الفاسي الذي يطالب بر جوع كولومب شار وتيندوف 
ومناطق اخرى لا تتسع لها خربطة الحزب الجفرافية . ( بتوفر 
حزب الاستقلال على خريطة للمغرب خاصة به ) . 


وفي سياق هذه آلخلافات بين القصر وحزب الرجعية » 
اراد الإصلاحيون اخفاء الحقيقة الدامفة التي دفعنهم الی‌الاحتماء 
بالزعيم . تلك الحقيقة التجلية اساسا فيالاخفاقالنهائي لسياسة 
القيادة البورجوازية الصغيرة » وفي محاولة الانتهازبين النقابيين 
تغطية انحرافاتهم وخياناتهم لكفاح الطبقة العاملة . 


ومن الواضح حدا أن المشروع وضعه علال الفاسى 4 واتفق 


۳۸ الصراع الطبقي "في المقرب 


وير فض انتماءهم الى « الكملة الوطنية 6 و لو بصتنهم: محر د 
مناضلين مغاربة . لقد استفل تحار السياسة الفر صة التي منحهم 
أناها الحکم الا قطاعي بمئاسية الاستفتاء علی الدستور © وعبروأ 
« المقاطعة » التي طرحوها شعارا ضد نفس الدستور عام ۳ 4 
وذهبوا الى صناديق الاقتراع لوحون بورقة « لا » © وكما كان 
لا بد ان بقع فقد نشر الحکم الاستبدادي النتائج المت ارادها 
۷ بالائة لصالحه . 


ان القيادة البورجوازية الصغيرة بتحالفها مع الرجعية 
افا یهگا عن اف ا ی + القجل السياسي 6 
وتحمل من تطلعات الحماهیر و کفاحها .الشرف غطاء لصر ف‌آلانظار 
عن انهزامیتها وفشلها في مواجهة الامبربالية والحکم الاقطاعي 
ببرنامج ثوري بعتمد على تعبثة الحماهیر الشعبية الظلومة . اما 
الرجعية التشخصة قي کبیرها علال الفاسي » فیراودها الحلم » 
امام استسلام آلاصلاحیین » باعادة وصابتها على الجماهیر » 
كما كانت عليه الحال قبل الاستقلال » وبقيادة التنظیم السياسي 
رالانا الق الک ا الذى ان ا لیے فى اجهاشی 
الثورة السلحة للشعب الفربي . ٠‏ ۱ 


وشد 00 آلصحف الاستعمارية ( كصحيفة لوموند 
٥‏ ۷ ۱۹۷۰ ) عن فرحتها لهذا التقارب الذي شم لمصلحة 
الرجعية التي توحد مواقعها في ظروف عکس الاصلاحیین 
والحتر فين الذین فقدوا مطف الحماهیر وباتوا سحثون فقط عن 
حصن بيتسترون فيه . وحتى الحکم اللکي الا قطاعي » لم برعجه 
هذا التقارب وهو الراغب في تكاثر الاحزاب البورحوازية وتعدد 
الاتحاهات السياسية الر حعية کالتی عبر عنها حزب الاستقلال. 
وتهدف « الكتلة الوطنية » التي تر مها علال الفاسي » بالدرحة 
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الاولی ¢ الى امتصاص ما تمقی من التبار التقدمی الذى بزال 


ان التبریرات التي دعی اصحابها » ان حزب الاستق_لال 
يفرض رقابته على الکوادر البورجوازية العسكريبة الوجودة 
بالجیش اللكي » بمکن دفعه لاستعمالها في صدام مع القصر » 
لك ي ظروفته ار هه ااه 2 ال و ها مکش فا را 
مفضوحا بتشابه مع منطق اولئك الذین بدعون أن قبولهم لشروع 
روجرز الاستسلامي بقصدون من ورائه تفجیر التناقض بين 
اسرائيل وامریکا ٠.‏ 


آفاق الستقسل 


بحلو لمثلي القيادة البورجوازية الصغيرة أن برددوا بين 
وس والاخری نان الغرت علن. إوات «الكسارتة م و کلامهم 
عن القيام بأي عمل حدي بفتح اف المستقبل امام الحماهیر 
الشعبي الجماهيري قائما علی عمل منظم واع مرتبط اساسا 
ال يه الارکسیة اللبنيكية الرشد اة الان على انس تاره 
الطريق النضالي الطويل امام .الضطهدین والعذبین . 

لیس هناك ولا واحد شك أو تحادل في کون حمیع‌الشر وط 
الموضوغية لقیام الثورة بالغرب متوفرة » غير ان الشروط الذاتية 
نکاد تکون منعدمة 4 وه ذا ما نمثل الکارثه المرمنة في كقساح 
الشعب الفربي . 


وما دامت الحركة الثوربة الستلحة بالنظرية الثورية غائبة » 


۲ الصراع الطبقي في الفرب 


فان تعاسة الحماهیر ستزداد دائما الى ما لا نهابة ولا حد له . 
طوبلة . وقد اعطی لبنین لوضعية مثل هذه » تفسیرا علمیا ثابتا : 


« لا قمع اولك الذین في الاسفل » ولا ازالة الذین في القمة 
شاد بعلن خلق ' اوه »لسن ین امکانیا كط الا اق اة 
البلاد ما لم تكن في هذه البلاد طبقة ثوربة قادرة على تغيير حالة 
القمع والرامية الى حركة لشيطة للثورة والتمرد » . 


وبالفرب تو حد هذه الطیقفه متكونة من ملا بين الفلاحين 
والعمال » لکنها لا تتو فر على قيادة قادرة على تفجير ورنتها 
بتدمیر الطبقة الاقطاعية وتحطیم جهازها البوليسي والعسكري . 


آن الیسار الاردکسی تن حزب الاتحاد الوطني وداخل!!نظمة 
الطلايية التقدمية » لا مکنسه وحده 4 على الرغم من نشاطانه 
اللحوظة » القيام بمهمة قيادة الحماهیر الکادحة لعدة عوامل‌ذاتية 
وه وا ی اف هنشت ووم تسام مسا 
الاإيجابية في المعركة بدون الشارکة في ماسیها ومساعدتها على 
حل مشاکلها اليومية وبالتالي تشجيع مبادراتها الخلاقة » ون 
بتم ذلك الا على اساس برنامج ثوري واضح . 


لقد اعلن الاتحاد الوطنی لطلبة الغرب مقاطعته الكاملة 
للدستور الرجمي » الا أن عددا من اعضاء قيادته وقفوا مع ذلك 
الى جانب النحر فين النقابيين بدعون الجماهیر الى التصسویت 
بورقة « لا » » وهذا ما اعطی لوقف النظمة الطلابية صفة 
١‏ الهروب الی الامام » » تماما كنا حاول مرارا الانتهازیون 
النقابيون أن نعتوا مبادراتها الثورية . 
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لقد افرق النحر فون والاصلاحیون الالتزام السياسي الثوري 
في مستتقعات الارتزاق والقلق الشخصي والولاء الکاذب و قطعوا 
على کل نبرة للجدبة والنزاهة والاخلاص الثوري الشجاع . 
وحطموا "امکاقیات الجمامين والشبیبة: وطرخوا بالقتعب. الفرین 
في اخطر هاوية عر فها تاريخه العاصر . ۱ 


ان طریق للانقاذ ننندیء بوحدة حمسع اللوریین القوبة > 
لواجهة وحدة الرجعیین والاصلاحیین الشلولة ۰ ولا سبیل الى 
النصر سوی تجميع وتکنیل اعداء الاستعمار والرحعبة في حصسهة 
تضم التقدميين والشبوعیین الثوريين » وتقوم على صيغ للتنظیم 
والعمل مع تسلحها بالعقيدة الثورية » ومعتمدة على الحماهسر 
المعذبة ومستفيدة من جميع النناقضات الاساسية والثانوية في 
صفوف الرحعية والاقطاعية » ولخوض غمار نضال وري علد 
ضد الامبربالية والاقطاعية وفي سبيل الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية . 

لا لا 


ص مر وم + 
وی 


ضرت 0 
سا Sak‏ 


المأزق ااقتصادي {o‏ 


الازق الاقتصادي 


تدخل الدولة في الفرب مأزقا حدیدا من ازمتها المالية 
٠‏ والاقتصادية الدائمة هذه السنة . وتحلى هذا الأزق في مشكلة 
تمویل اليزانية بحکم تراکم الدیون اولا وبفعل عوامل خديدة جاعت 
تمد نهرو مشروع لقان ون ال ی لتعطل نىۋ ات الا ختصاصیین 
) کالفیضانات وه ونحن لا ثر ند هنا تحليل الحذور التاريخية 
والطبقية لهذه الازمة » وانما تحلیل الاوضاع التي اصطدم بها 
على التوالي الى النقط الآنية : 

۱ - الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة . 

۲ ب السياسة العامة للدولة والتدابیر الجديدة . 

۲۳ - ملامح القانون الالي لهذه السنة ٠‏ 

1 ب خلاصات عامة + 


آولا - الظروف السياسية والاقتصادبة 


هناك ثلائة عناصر جعات الجو السياسي ملبدا في مطلسع 
هذه السعة 6 ورين ا وا ار اسان الثانون الان من 
موعده باکثر من 0 رغم انه سيق الاعلان رسميا عن موافقة 
الملك عليه منذ اواخر عام 14559 . وهذا التأجيل الفامض يعني 


3 الصراع الطمقي في الفرب 


اند ای ادي فاو خف لها اوو كزاظية العاكمة د 
الات ا اك اشر اننع ( الهو كنة فو الا ا ان 
الالي الحديد اسبوعين قبل توقيع اللك عليه وصدوره في 
بحلمون بفرض مراقبة قانونية ديمقراطية عن طريق مناشدة 
الفاشلة من اليمين الى « الیسار » . 


والعوامل الشلتلاثة هي : مؤتمر القمة العربي » وحملة 
الاعتقالات » وفاحعة الفيضانات . 


: مؤتمر القمة العربي‎ ١ 


عقدت هذه المهزلة التضاياية تحت لافتة « توحيد الصف 
العربي » و « حشد الطاقات » كما هو معلوم . ولم يكن ذلك بعلي 
الا انفماس الانظمة البيرو قراطية المتقدمة مع الأنظمة الرجحعية 
سعيا وراء بعض المعونات الخسة للعيام « بحرب الاستنزاف ( 
مشلا > ولكن الرجعية العربية تخاذلت تماما حتى عن اضعف 
حضر الژّتمر ( وبا ليته ام بفعل ) صرح عقب انتهاء الژتمر أن 
الحكومتة المغربية التزمت بفر ض ضر دة لحساب المقاومة 
الفلسطيئية . 

وبالطبع عم الاستياء والتساؤل الطيقة العميلة للامبريالية 
بالاضافة الى العشاصر الصهيونية السموعة الرأي في الادارة. . 
وبين ضرورة طمانة هؤلاء وضرورة تضلیل الحماهیر الشعبية ) 
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اضطر الحکم الى التفکیر قلیلا قبل ایضاح السالة » خصوصا وان 
وزس المالية سار ع الی أعلان عدم وحود آئة ضرسة حد رده ۰ 


۲ - الاضطرابات السياسية والاضطهاد : 


انتشرت شائعات تؤكد على وحود محاولة انقلاب تم كشفها 

مع اعتقال او اعدام .۲ ضابطا في مطلع السنة . ويقال ایض 

أن البولیس استولی على شاحنة محملة بالاسلحة في منطقفة 

00 > وانه قد يكون لذلك علاقة بنشاط عناصر سسارية تنتمي 

) الى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . وبالفعل شملت 

1 اعضاء كثيرين في هذا الحزب معروفين بعطفهم على 
الجناح اليساري منه . 


ثم أن اعادة ربط العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا في ظل 
حکومتها الجديدة المستعدة لتقاسم « الكعكة » مع امپرکا ؛ قد 
کون اغضب الطفمة الموالية لواشنطن ا الحنرال او فقیر 
١‏ السفاح ) وأحدت حوا من الخصام في قلب الحكم حال دون 
الاهتمام بالقانون الالي رغم اهميته واستمجاله . 


واخیرا فان حملة الاضطهاد والاعتقالات الحماعية ومنع 
و في وحدة والبيضاء تدل ولا شك على فزع الحکم من 
شبح ما ۰ الامر الذي حمله علی الاعتقاد انه في حاحة ۱۱ ى الز ند 
من تحهیز ات القمع وحعله خر صدور اقائو ن الالي حتی شم 
مراجعة الحسابات واحداث تفییرات مستترة لفائده ميزائية 


القمع . 


J 


۳ ب الفيضانات : 


كانت الفيضانات التي اجتاحت منطقة الغرب كلها علىدرجة 
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خاصة من الخطورة » ولا بتوفر لحد الآن اي احصاء حدي دقیق 
للخساثر : خاصة منها الخساثر في الارواح والسکن وماعب 
الواطنین الفقراء » ولکن ا أؤكد هو ان الجماهیر هناك تعيش في 
فقر مدقع كما هو الحال في سيدي عياش ناحية القنیطر 3 مثلا » 
حيث شوم الحیش بتطوشها للحيلولة دون انفحار سخط 
الجماهير . وفي القنيطرة انفضا قامت مظاهره لضحابا الفیضان 
احتجاجا على اتعدام الاسعاف رغم الاکاذیب الدعائية الرسمية . 
وقد تدخل الحيش لقمع هذه المظاهرة وتم اعتقال عائلات بأكملها. 


ولیست هناك ١‏ رفام حدية ندل کا ححم الخسبارة 
الا قتصاد بة ۰ ولكن لا شك ف انها فادحة 0 بالنسية للتحارة 
الخارحية او باللسبة لداخیل الدولة : 


ففیما بخص السکر لا شك ان الفرب سیضطر الى استیراد 
«مجموع ما ستهلکه هذه السنة وفي السنوات القادمة ايضا . 
فبالاضافة الى التلف الذي اصاب جزءا هاما من الث 00 نحطم 
مصنعان للسكر تماما . ولا بد من الاشارة هنا الى آن ن الذي 
بني فيه مصئع سيدي علال التازي سيىء الى درحة لإ معها 
ان برحم الى محرد عطاء في التقدیر : والذین وض-عوا امشروع 
حددوا مکانا أعسلى لمناء الصنع ( سنة ۱١١٠.‏ فى ظل حكومة 
عبد الله ابراهيم + للاتحاد. الوطني للقواث الشعبية ‏ ؛ غير ان 
الالمانيين الذين ينوه فیما بعد فاو في مكان يضمن ا الر جوع 
لاعادة بنائه . وهناك 0 ضرورة استيراد السكر . واذا اعتبرنا 
سعر السكر هو في ادنی الحدود ۳۰ فرنکا للكيلو غرام الواحد» 
وان آلفرب سستهلك 0 ۰ الف طن من السكر » صار المحز 
الناتج عن استیراده بالنسسية لیزان الدفوعات ٩۰‏ ملیون درهم > 
وضاف الى هذا العجز الخسارة الناتجة عن النقص الکبیر فى 
تصدير الحوامض . وهذا بكفي ليجعل الدولة في مأزق خطير 
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فيز اخ العملة ا فرش و 


ثانيا : السياسة العامةللدولةوالتدابير الحدیدة : 


بحكم ركود الانتاج الوطني » وامتصاص الامبريالية وعملائها 
لجزء هام منه وبحكم ازدهار السمسرة وتضخم النفقات الرسمية 
والنبذیر في القابل » لا تجد الدولة امامها الا ارهاق الجماهيسر 
بالضرائب وتكدرس الدرون » وصنع الاوراق الالية بدون رصيد ٠‏ 
ونظرا لخطورة الوضع هذه السنة فقد اضافت الى ذلك النمسب 
العلني مع التهديد بدعوى اسعاف اخواننا اصحاب الفيضانات . 


: التضخم المالي‎ ١ 


التضخم الالي بعني أن کون هناك حجم من الاوراق المالبية 
التداولة بفوق القيمة المالية للانتاج الوطني . ونتائج مثل هذا 
الوضع خطيرة ؛ منها التزابد المصطنع للقوة الشرائية عند اغنى 
الطبقات وتشجيع الاستيراد والسمسرة العقارية والمالية . 
والتضخم المالي واقع ملموس اذا انتبهنا الى الفلاء الضطرد 
لامعيشة وارتباط الدرهم بعملات امبربالیه تحمل معها التضخم 
مثل الفرنك والدولار . وقد استفحل اخیرا بحکم اقدام الدولة 
على سنع الاوراق تحت تأثیر « ضخامة » الانتاج الفلاحي 
ذلك النوج خلال 
سنة ٩‏ رغم انخفاض الانتام الفلاحي الی مستوی بدعو السی 


اة ۳ یاف طقسمية ) ۵ اش ار فى 


الان عام کف ر وزيز اة ووو ات قي وت 
تخفیض رسمي تقيمة الدره علی اثر تخفیض قيمة القرئك 
الفرنسي . ولکن لو وقع ذلك افضبت الطفمة الوالية لامي ركا 
والرتبطة بالدولار اولا » وأغضبت اأجماهير ااحدود: الدخل 
بالخصوص (لان قيمة دخلها تصبح اقل من ذي قبل ) والدول 2 


مس 
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اذ لم تقرر التخفيض »© صار عليها أن تحصل على مزيد من 
الفروض الدولاربة لتعزیز ميزان المدفوعات اولا » وان تنف لك 
تعوبضا للکومبرادوربین التعاملین مع فرنسا بتخفیض الضرائب 
التي بتحملونها کي ببیعوا النتوجات نامان مناسبة لوضع الفرنك 
لقرعي E‏ 

وما كانت الفیضانات الا لتساعد على تفاقم التضخم الذي 
تنکره الدولة بشکل يدعو الى السخربة ؛ وان تمنع کل‌البهلوانیات 
من حدوث تخفیض على الدی التوسط » والا فسترتفع الائمان 
بشکل بهدد بنفس الانفجار الذي بهدد به التخفیض . 


۲ ل الاسندانة وفتح الابواب : 


معلو م ان الحكومة الر حعية غار قه بالد ون وانه بعد اعوام 
سيصير كل دين حدند موحها لتسديد الديون القديمة التر اکمة. 
ولم لر وژتر المالية في ذلك من حرح نظرا لحاحیات الرحعية ) في 
ادخ والقمع ( ونظرا اضف التضخم المالي ومشكل العمعسلة 
الصعية 4 وهذآأ هو ما سمو نه بلا خحل ضرورة الاقتراض من 


وهكذا تنبات اليزانية باللجوء الى قروض بلغ مجموعيا 
۰ مليون درهم » غير أن الفیضانات عطلت هذه التنبوات > 
أذ فرضت على الدو له نفقات حديدة كاعادة بناء ۱۷ قنطرة مثلا 
وتصطدم هذه الحاجة الطفيلية الى القروض بعدم استعداد الدول 
الامبريالية قد مزید من القروفن الى الدولة » اذ تقض ل تندیمها 
القطاع العام © وتيا مع شین الحظ الوط :القن سیب 
ل الذى سديطر على ادارته و وحه نشاطه الى القطاع 
الخاص . ولذا فلا بد للدولة آن تفتح الابواب عسی الامبرباليسة 
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ان تجود بشيء من القروض . 

رقن حتياسة فته الانواب نی قران هقی الضر اة 
قاری I‏ نم تسه مه قالانة دای قربي ما اماد 
من قیمتها » وهللت لهذا القرار الصحيفة الاستعمارة « الحيساة 
الاقتصادية 6 الى تضقن دقن اتيضاء: + وب هس الق آن دون 
تعویض لش كات الفرنسية التي تستعمل العادن آلفر بية على عدم 
تتخفیض الدر هم اثر تخفيض الفرتك 4 کم لعب دور مقدمة 
للرحلة التوسلية التي قام بها الحسن الثاني الی فرنسا لطلب 
الاغانة . 


وفي اطار ازمة التمویل هذه تفهم الاتصالات الجارية مع 
الأمبربالية الفرنسية ۱ سفر الملك » اجتماع لحنة مالية مغربية 2 
فرنسية قرببا ) ومعالامبردالية الاميركية ( زبارة روجرز ؛ احتمال 
سفر الملك الى اميركا » احتماع للتفاوض مع اجنة سعثها البنك 
الدولي (۱) ابتداء من )۲ مارس ۱۹۷۰ ) . 


۲ - الضرائب الحديدة والنهب : 


ان تمویل جهاز الدولة عن طریق الضرائب الاضافية اصبح 
یلا الآن كن الطعاته لكيه مر نظر ل ماش تها 
لان ماه اة اقل كاد الط تام وها ا 
و سنتطر ف الى نظام الضر اب في فقره اخری ولذاك سارع ورار 


المالية ان تأكيد عدم وحود آنه ضر اب حد ند ده هذه السئة , غير 


( ۱ ) تنستحوذ الاحتکارات الاميركية على ثلث رساميل المذك الدولي 3 
هذا و ستعیذ البنك الدولي بدوره على ۲۵ بالائة من رأسمال املك الوطض_سي 
للائمية الاقتصادیة » وارغم الدولة على التخاي عن ۱۲ Us‏ من اس همها فيه 
الى القطاع الخاص > ويشارك في ادارته عن طربق مدير یبعثه مباشرة > وأهسم 
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ان املك اضطر الى تكذيبه شخصیا قصد حل مشكلة « فلسطین » 
ومشكلة ألفيضانات . 


و هکذا اعلن الملك ضرائب 0 السحاثر وعلى المقاعد 
السينمائية : وتنطبق كلها على المستهلكين + وهكذا تتحمسل 
الضريبة جماهير الشعب الكادحة وليس الطبقات الرجعية > وهذا 
يتجلى حتى في نسبة الضريبة حيث ان علبة السجائر الصفرى 
الواسعة الاستهلاك عند اققر الجماهير الكادحة يدفع عنهيا 
ه فرنكات أي ۷ الائة من ثمنها ؛ بینما لا ددفع علىار قىالس.حائر 
الا ١٠.‏ فرنكات أي ۲ بالمائة من معدل ثمنها . وشال رسمیا ان 
محصول هذه الضرائب سيبلغ مليارين من الفرنكات » غير ان 
الحقيقة اكثر من ذلك بكثير ؛ وبمكن بواسطة عمليات حسابية 
تحديد المبلغ الحقيقي بالتقريب وهو بتجاوز ۱۲ مليار من الفرنكات 
اي ۵ مليون درهم ( السجاثر | السینما) . وقد وعدت 
الدو لة بتقدم ملیارین فقط للمقاومة يضاف الى هذا ان الضريبة 
جری تقريرها في جو من الفوضی ولم بحدد لها قانون دقبق 
الامر الذي سمح لبعض الجي وب البیرو قراطية باستفلال 
قسط منها . 


زعا سات ان اغات الأنطائة ارو ازسته العا ةة 
اقات ما خافن رنه تسو اة تست یه 


وقاحستة ۰ 


اما ضحانا الفيضانات فعليهم. انتظار حملة التبرعات تحت 
حزاسة النادق > وقد ات هذه ا اسف اه شین مت سنا 
بدون ابة مبالغة حيث فرض على الواطنین وفي البادية خاصة 
اذا انار ماد لقوق ا وا فاد نحن العضول الاو 
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الحلیون اولا » ثم البنك الفربي ثانيا » اذ ارسلت اليه جمیسع 
التبرعات » ولا شك في انها تستعمل الآن لتمویل سير حهاز 
الدولة في وقت لم تبدا فيه الضرائب بالدخول الى خزيئنة 
الدولة بعد . 


ثالثا ‏ ملامح القانون المالي لهذه السنة : 


ان القانون المالي الجديد هو کالمادة مستنقم قذر بفوح 
يوو تراط :ااال اف الو وة وجل ذا .. 
بالتطرق لبعض ملامحه معتمدان فی ذلك على الس ۱ ۲ 
نين ال المي 


: الثفقات‎ - ١ 

مجموع ثفقات الدولة دون اعتسار الکاتب التابعة لها اربعة 
آلاف وستة وستین ملیون در هم . 

سلع منها تسدید الدیون ۲۲۵ ملیون درهما ( بینما تقتر ض 
الدولة هذه السنة حسب التقدیرات التي عطلتها الفیضانات 


۰ ملیون درهم » وهذا هني أن الدولة تقترض سنوباأقل من 
لصف ما تستطیع تسديده سنوبا > والوضع بتفاقم بالطبع ) 


۰ تبلغ نففات محمو ع م سات القمع » تسین | 6 و تحهیزا 


۳ 


وزارة الدولة : ( ۲ ) ملیونان . 


ب الدفاع ( حسب الرقم العلن عنه ) : ۵.۰ ملیون درهم . 
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الداخلية : ..ه ملیون درهم . 

والحموع اذن ملیار و 55 ملیون درهم اي ۲۵ - ۲۰ بالائة 

وتکلف السياسة الرامية ألى تشیت سيطرة کبار اللاکسن 
العقاربین مع تفقیر ونزع ملكية ملایین الفلاحین الفقراء ما بلي : 

وزارة الفلاحة « التسیپر » ۰ ۱۸١‏ ملیون درهم . 

وزارة الفلاحة « التجهيز » ) ۲۵ مليون درهم . 

السدود : ۱۸۲ مليون درهم . 
۵ بالمائة من مجموع الميزانية ( ولا تعطى الضر سة الفلاحية »© أي 
القطاع الذي سیطرون عليه ويمثل القطاع الرئيسي للانتاج 
مشاریع الدو لة ) ۰ 

آما التعلیم مثلا فلا يكلف الا ۹۵ ملیون در هم فقط منها 
ولیس هناك أي مشروع لبناء اقسام اخری »© هذا فضلا عن‌ر جمية 
التعلیم وانعدام ابواب العمل للمتخرحين . 

هذا دون الحديث عن وزارة الانباء ومسالة السياحة وبث 
نفقات بيروقراطية وعسكرية تحت لافتة « التجهيز » > ودون 
الحديث عن واقع ما بحري في الإدارة الرحعية العفئنة من تدر 


۲ د الدخولات : 
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حسب ما ادعوا ( اربعة آلاف وخمسة وستون ) مليون درهم 5 


سے 6:۳ VY.‏ ملیون در هم تمول عن طرق القروض الملختلفة 
۲۰ بالمائة مسن الدخولات ) وبالتفصیل Nise‏ ملیون در هم من 
الاجر 6و ل ليوا من ا و الخامية ادا 


- ]۵ مليون درهم تخد من الرصيد المخصص حسب 
الدعابة للتنمية الاقايمية ؛ والذي تم تطعيمه بفضلات مختلف 
المؤسسات الا قتصادية ( كشركة التبغ ومكتبالفوسفات وغيرهما). 
وسيحصل هذا الصندوق في هذه السنة على ۱۸۲ مليون درهم 
فقط » في الوقت الذي تأخذ منه الدولة لتمويل نفسها 606 
ملیون اي مجموع ما كدسه منذ نشأته والسلام على « التنمية 
الاقليمية » . 


نغطي الضريبة الفلاحية .۸ مليون درهم فقط اي >. 
:» بالانه مسن" النفقات 6 وقد اول :هقی انكر قراظيين نقد 
الاک ا مرا یط كن اع لتم لاثم 


5 تغطي الضر سه علی الا ستهلالد التي تتحمل أعباءها 
الجماهیر الفقيرة بالدرجة الاولی ۱۲۹ ملیون درهم . وتفطسي 
الضريبة علي النتوجات والخدمات 18۰ ملیون درهم . ومعلوم ان 
مالك وسائل الانتاج لهم الحق في استرجاع هده الضريبة من 
جیوب‌الستهلکین وتکون الضحية الرئيسية هنا ایضا هي‌الجماهیر 


الفقيرة . وهکذا سين مجموع ما تتحمله من الضرائب غير 
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الباشرة قانونیا والباشرة جدا في الواقسسع ۱۲۹۹ ملیون درهم 
تختات الما اف عل ااي وا ات وسفن تالف تحير 
الجمو ع ۰ ملیون درهم اي قرابسة ۲۵ بالائة من محموع 
انداخیل هذا دون اعتبار ان جميع الضرائب تحملها الكادحون 
على كل حال »© اذ يعرف الرأسمالیون دائما كيف بحملون ضرانهم 
لغير هم ( ۲۵ بالمائة مساهمة في تموبل سياسة التفقير والقمع 
والتضليل ) . 


رابعا ‏ خلاصات عامة : 

۱ - الطبقات الحاکمة بحکم طبیمتها العقاربة وشبه الاقطاعية 
والكوميرادورية تدس حهاز الدولة فى الاتحاه التالى 9 

١‏ ۷۱تکال علی حهاز الدولة ادل الى تدعيم مصالحها 
عن طريق تخطيط مشاريع تفوق امكانياتها الذاتية کالسدود 
رالطرق والتجهيزات الحدشة . 

ب EE‏ فنح الانو اب و تدعیم مصالح الامير يالية باستمرار 5 

اا هد الات كان اا الور جار ال ا 
الغربية الى حد ما ترفض أداء تکالبف‌السباسات ونتج عن ذلك ٠‏ 

أل الاس تدان هة الخطيرة مقابل مزيد من التسهتیس سبلات 


ت استفلال الجماهير الشعبية بشكل فظيع وبوسائل 
مختلقه. اممیا: انش الب غير ال اة راغات الاحبازنة اذا 
اقتضی الحال ( ضرسة اعادة بناء اغادير » ضرببة « فلسطین » »© 
التبرعات لضحابا الفیضانات ) . 


> مه الاغراق في التضخم المالي بحكم حمود الانتاج وعدم 


المأزق الاقنصادي 0۷ 


استقراره » ويودي ذلك الى غلاء العيشة ومزيد من القروض 
واخطار التخفيض . 

۳ - الادارة بحكم طبيعتها العسكرية والبيرو قراطية العفنة» 
وضروربات البذخ واللمهابة والقمع الخ ... تؤدي الى ما بلي : 

أ عقم المشاريع فضلا عن رجعيتها والافلاس التام قي 
تسییر برامج الرجعية بنجاح . 

ب - ازدیاد الاموال بشکل طفيلي واختلاسها وتبذبرها . 

ومن ثم فان القانون الرئيسي الذي بحکم جهاز الدولة هذا 
هو الافلاس الضتارد » رغم الاسندانة والتضخم الالي الضطرد » 
والزيادة في الضرائب باستمرار ٠‏ 

وهذا ما يجعل النناقض بين الدولة والجماهیر في تفاقم 
مطرد » الامر الذي يدفع الدولة الى مزيد من نفقات القمع 


والجماهير أرهقها العطاء » والامربالية تنمنع في نقدیسم 
القروض للدولة » ولذا فان الدولة على ابواب مازق خانق .. 
وهذا واقع لا يمكن اصلاحه من الداخل او الخروج منه 
برهلوانبات ما » وانما بتدمير جهساز الدولة وركائزه الطقية 
والاقتصادية حيث توحد الجذور الحقيقية لافلاسه .. 
لا لا 


ااافا تاح 
أولاد اة 
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اننفاضات الفلاحین 
اولاد خليفة 


منذ العهود الاولی للاستعمار غیر الباشر (لاستقلال الشكلي) 
وخصوصا بعد الانقلاب الرحعي الذي تزعمه الحسن الثاني سنة 
۰ > وقد كان آنذاك لا بزال ولیا للعهد » منذ هذا التاریخ بات 
واضحا الاتجاه الرجعي واللاشمبي الذي اختاره الحکم » والذي 
عمل على توطیده وتثبیته ولا بزال حتی الوم . 


ملك سنه ۱۹۹۰ جد الحكم في ربط مصیره مصیسر 
شتا له ا فان .ويلك عة أل فتاه یی ارف ی 
المستعمر في البلاد ؛ وهذا في الوقت الذي كانت فيه الشورة 
الجزائرنة تستهد ف لاخست امناورات الرحعية والامبريالية ١‏ 
كما ترك المحال مفتوحا للامير بالية الاميركية تتصر ف كما تشاء © 
قواعد عسكرية ) وتتخذ من المغرب قاعدة رحعية تنطلق متها 
الثورة المضادة وقوى الشر والعدوان لتتصدی لحرکات التحرر 
داخل المغرب و خار حه ۳ 

ومنذ ذلك العهد كذلك عمل الحكم الر جعي الذي تعسك 
امتدادا للحکم الفر نسي في الملاد ‏ على اتباع السياسة المرسومة 
من طرف هذا الاستعمار وعلی ز توسیع طقته الا حتماعية 0 طقة 
العمر بن الحدد وکبار ملاك الاراضي والسماسر 5 المرتط سيره 
بالامبربالية ۰ فعسدل بذلك عن طربق التصميم الخماسي 
۱ ۰ م 18 )الذي رسمه بعض الوطئيين » وتراجع عما قرر فيه 
من توزیع بعض الاراضتي التي كانت في بد الاستعمار على 
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الطبقية في البادبة . ولم یکتف الحکم بالاستيلاء على اراضي 
العمر بن الا حانب فحسب 4 بل تطاو لت لت رده ال اخصب اراضي 
الفلاحين الذين أزاحهم عن ار اضیهم تست ی الوسائل الصر بحة منها 
والملتوية واخد مکانهم اتش وما سياسة ااسعدود 3 ومكياتب ب 
الاستثمارات والقروض الفلاحية الا ادارات خلقت لهذا الغرض 4 

بد برها حیش من السیرو قر اطیین الساهرين مباشرة على مصالح 
الطبقة الحاكمة . 


ومن السنین الاولی كذلك » شهد الحكم ولا بزال - كنتيجة 
خو دة شسياسته الرابية إلى اجا ین االات الق ۶ 
والتوسطة وتشرید الفلاحین کے عدة انتفاضات قلاحية فی مختلف 
الناطق الفربية » كانت تتسم في غالبيتها بالمنف والصدام‌الباشر. 
وکان الحکم دائما بواجه هذه الانتفاضات بالقمع والتعسف : اولاه 
منکلا سعض الفلاحين ممن سسميهم » بالحر كين أو الشساغبین ( 4 
املا من وراء ذلك اعطاء الثال بالقمع والبطش لن تسول له نفسه 
« الس بحرمة الدولة » » وبالتالي اخماد کل حركة . وثانیا » 
موزعا بعض الاراضی ال ي لا تسمن ولا تفني من جوع » اما لصغر 
حجمها واما ا le‏ ى الف لاحين ؛ املا من وراء ذلك ان 
بلهيهم و بخفف من سخطهم وغضیهم . 

ولقد شهدت سنة ۱۹۷۰ موحة عارمة من‌انتفاضات‌الفلاحین 
وفي مختلف الناطق » نذکر منها على الخصوص : انتفاضة سطات 
بناحية الدار البيضاء » ا اولاد خليفة بالفرب والتى 
مكعناو لها a‏ امن 


لقد لجأ الاستعمار الفرنسي بعد ان اخضع الغرب عسكريا 


آنتفاضات الفلاحین ۳ 


وبعد ان قمع وراته الردفية البطولية » الى توطید وتعزیز وجوده» 
وذلك بترکیزه على الاستعمار الاستيطاني وخلقه لحیش من 
المدنيين بعتمد عليهم ‏ الى جانب الخونهة ب في تطبیق سياساته 
ومشاریعه . ولقد بذل الاستعمار الفرنسي کل الجهود لمنح هؤلاء 
المدنيين امتيازات اقتصادية » من ينها على الخصوص اخصب 
الاراضي المفربية النتشرة في مختلف الناطق . وقد ذلل لهم 
الصعاب واعطاهم کل التسهیلات للاستیلاء على هذه الاراضي 
واستشمارها ( القروض آألختلفة والسهلة - قمع الفلاحین الخ. . ) 
ل ومن بين الناطق المغربية الخصبة التي استولی على اراضیبهعا 
المعمرون الاجانب بشكل فظيع : منطقة الغرب . ولقد كان منتظرا 
بعد الاستقلال الشكلي ان تعود هذه الاراضي اامغتصبة الى 
اصحابها الشرعيين » غير أن ذلك لم بتم للاسباب التي ذکرنا 
بعضها سابقا ۰ 


فما هي طبيعة احداث اولاد خليفة اذن ؟ وما هي الاسماب 
الي فجرتها ؟ وما هي النطورات التي حدئت بعد ذلك ؟ 


أن للارض التى سالت فوقها دماء الفلاحين في اولاد خليفة» 
قصه طو بلة سنحاول اختصارها ملفين الاضواء خاصة على 
الحو انب الغامضة للحن دقيت مجهولة حتى اليوم لا حجام الصحف 
عن تناولها . 


تقع الارض التنازع علیها شمال غرب سوق ااثلائاء الفرب؛ 
وما بين عين فلفل و « سيدي » محمد لحمر ( ناحية الفنیطرد ) 
ولقد كانت هذه الارض الخصبة الكبيرة الحففة ؛ التي تبلغ أزيد 
من ( ۲۵۰۰ ) هكتار » موضوعة أيام الحماية الفرنسية تحت‌تصر ف 
معمر فرنسی بدعى مونزياس . ولقد كان فلاحو المنطقة » وهم 
آز ند من E‏ ) شخص (احد عشر حماعة ) دائما وابدا 


1 ا وی که ارت 


يطالبون باسترجاع ارا سيوم المغتصبة منهم » 00 باللامبالاة 
والتماطل وغيرها من اسالیب الادارة العروفة + الى آن استطاع 
الحکم ان ستدر حهم ان لعبة 0 و حي لهم بأن الاراضي ليسست ملكا 
لهم ودفعهم ذلك J‏ ی تفن الامر الواقع ! فلقد تكالب عا ىالارض 
هذه بعض الاقطاعیین الحدد الشهورن بجشعهم وتواطنهم مع 
الحکم ۶ امتال الخليفة جلول. النجامي. والشعبي والامیز يك الله 
اخو الملك وثانی ملا کي بت بعد الحسن الثاني ب من حيث 
الثر ود و سعه المتلکات . فأصبحت ال رفن تستفل من ه ؤلاء 
الطفاة 4 ال حانب قسىم صغير منها ستفله فلا حو او لاد خايفة 
مقابل ( .1 ) درهما للهکتار . ولقد فکر الثالوث الاقطاعي الظالم 
الفلاحين معها . فدبر الخليفة حلول النجاعي ) أبن عم احسد 
منصور النجاعي النائب ( حيلة تقدم بها ائ الفلاحین واخبرهم 
بأن الار ض ستباع عما فرب ۰ فجمع المحظوظون من الفلاحين 
أزيد من خمسة ملابین فرنك دفعوها كقدر اول تضمنون ده شراء 


نصيب من الارض . 


ومضت ثلاث سنوات دون أن تعرض الارض في سوق 
الزاد » انتفع خلالها الاقطاعيون بترويج الخمسة ملابين وما درته 
عليهم من ارباح . وبعد هذه الفترة ظهر الاقطاعي حلول من حديد 
لبعان : للفلاتحين آن الارض ستیساع وسیشتر بها الامیر عبد الله 
بمفر ده ۱ فاشتد حنق الفلاحین وغضهم 4 و فکر وا قبل کل شىء 
في اشع جاع الحم ملام ال كاد ان تقوم مهه > واا 
بعد ذلك وفدا كبيرا توجهو! به الى الديوان الملكي بطلبون العدالة 
لقضيتهم ! وتكلفوا اكثر من ۲۵۰ الف فرنك للجماعة في دفسع 
شکاناهم. ا الاه واستتهاش الخامین. ! ولك الت ةوفه 
كانت معروفة بالطبع » باعت بالفشل ! ورأى الفلاحون انفسهم بعد 
ابام وقد منعوا حتی من کراء الارض > الحق الاخیر الذي کانوا 
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تمتعو ن‌ به 


هنا بالضیط »> وبعد ان بلغ السکین العظم » بدات حركة 
اقا تن ال سای عن ون و هو دنه وا لقاع 
جلول النجاعي مقابل الدراهم التي دفعوها ۰ وفي هسذا الوقت 
دالذات ددأت تحر کات الحیو ش والقوات الاحتياطية الذن ار سلها 
القائد « البور كشى 7 ) اتحاه المنطقة » غير أنها ١‏ شم أن تو قف 
الحركة ۰ وبعد ایام 4 عندما تولی قيادة ااحک م سوق الإرتعساء 
اا اول حو ج ا اا عل E‏ 
اند هم 3 ولفد فقتل الحيش ألو حشی رميا بالر صاص أزيد من 
الي عشر فلاحا انناف الصدام آلباشر الذي استممل فیه الفلاحزن 
العصي ات دفاعا عن ار ضهم وانفسهم ۰ و لک عثر بعد ذلك 
علی حثث منتشر 5 هنا وهناك 4 رید أن كان تعتقد اهلها آنا صحاها 
رهن الاعتقال » نظرا لحملة الارماب التي شنها الحکم الفاشستي 
من بیو تهم وساقهم الى سحون سوق الإربعاء والقنيطرة ۰ 


ولقد كانت العائلات الفلاحية تحتفظ بجرحاها وتخفیها عن 
ن القمع والشر حتی لا تعتقلها بدورها . ولقد مات العدید من 
الفلا عن متأثر بن ی بحر أحهم الخطير 8 نظرا لانعدام العلاج ۰ 


ولقد باتت المنطقة مطوقة بالحیوش عدة ایام حتى لا سرب 
اليها أحد م ن المناطق المحاورة وحتى لا نعم ال خط قان 
وبتأزم الوضع . وبدل أن بجابه الحكم المشكلة ويفكر جديا في 
انصاف الفلاحين > الشىء الذى تتنافی ومصالحه الطيقية طبعا »> 
واجه الحكم الاستبدادي الفلاحين کمادته بالقمع والاعتقالات 
المستمرة والتهديدات » حيث ذهب العميل الاستعماري الفرنسي 


مده 
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والاميركي السفاح اوفقير الى عين المكان يستعرض عضلاته > 
وبقول للفلاحين انه قادر على ان بقضي عليهم في بضع دقائق ان 
هم فكروا في‌الصمود وام ستسلموا . ولا زال‌الفلاحون‌العتقلون؛ 
بعد ان عذبوا في مخافر الشرطة > ننتظرون مصيرهم وصدور 
الاحكام في حفهم . هذا في الوقت الذي بتمتم فيه الخونة 
الا قطاعیون ( حاول والشعبي وعد الله ) بكامل حر باتهم وبحمانة 
السلطة الرحعية لهم . وتحدر الاشارة الى أن ۱۹۰۰ هکتار من 
الاراضي التنازع عليها قد تم زرعها بالشمندر من طرف الاميسر 
عيد الله . ولقد تحرك الفلاحون انفسهم ؛ شعورا منهم بوحده 
مصیر هم » ونظموا حملة واسعة فیما بينهم لساعدة أسر ضحاباهم > 
جمعوآ خلالها ۲۵ درهما وعبرتین من القمح لكل خيمة » فعبروا 
بذلك عن تلاحمهم وتضامنهم وصمودهم في وحه الحکم الر جعي 
عدو الشعب . 


وبعد هذا القمع الوحشي > وتوجيه الرصاص الى صدور 
الفلاحین » دخل الحکم الر جعي ب کعادته بت في حلقة عملیاتنه 
الثانية التي تتمثل في توزيع فتات ر عضن اور علوي فجن ۱ 
عمليات ما بمكن أن تسمیه « ذر الغبار في العيون » . وفي هذا 
المضمار تشكلت لجنة مكونة من الدرك الملكي » ومن بعض موظفي 
عَيالة ات ۵ 4 ری قتادة وخفاء اتطعه وم نوروطي سب 
الاستثمارات الفلاحية ( او. ام. ف. ۰۱ © وتوجهت الی النطقة 
أا عض" ی اال ار هی 
محمد لحمر . ولقد باشرت هذه آاللحنة كذآك سير مساحات 
الأراعين. ا ملكا العمروة الاخاب امال وتر امي يوون ۶ 
والتي بملکها العمرون الفاربة امثال جلول النجاعي والامیر عبدالله 
وعبد اللطیف ين عد اتجلیل الذي بملك ازید من ١ة‏ هکتتار 
اکتراها من الشركة الغريية للفلاحة ۱ کوماکثری ) القن اکترتمسا 
توا في ا اا ا 
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و لقد بلغتا من مصادر مطلعة ان هذه الاراضی ستستر حعها 
اندولة » وستحتفظ لنفسها بأجودها وآوسعها . وستوزع على 
الفلاحين بعض الاراضي اارديثة اللفة من اراضي الرحی الهددة 


شیف ER‏ 1 وميكي الدولنة تا بای اند حكن آاشسن 
الثاني واخوه عبد الله وفیر هم من‌الا قطاعیین الکبار و کبار الضباط 


والبيروقراطيين ؟!) . 


ان الحكومة الرجعية جادة في تطبیق سیاسنها الرامية الى 
توسيع قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية على حساب الجماهي-ر 
الفلاحية » وهي لا تنراجع كما انضح لنا حتى عن استعمال ابشع 
الوسائل لتحقیق ذلك ۰ 


ان النتيجة الحئمبة لهذه السياسة هی مقاومة الفلاحین 
لها حيث ستشهد الشهور والسنوات القبلة انتفاضات عفوية اشد 
واعنف » وهي کذلك تففیر وتشرید آلاف الفلاحین وتحویلهم في 
احسن الاحوال الى عمال زراعیین مستغلين مباشرة من طرف 
الاقطاع الجدید » وفي آسوئها الى حبوش من العاطلین واشساه 
البرولیتاربا ¢ و دفعهم بالضرو رة الى النزوح نحو آلدن الکسری 
وتوسيع مدن القضدس + 

0 O 


زا را ما 
اسهم ا افيه 


الجنور التاريخية ۷۱ 


الجذور الثار بخية 
لازمة الحركة التقدمية 
حميد برموك 


في 1 سبتمير ١105‏ أعلنت ولادة الاتحاد الوطنى للقوى 
الشعبية » في سيئما في الدار البيضاء » ف ي مناج اش سماو 
الاختماغ ر رة رة جو اتات الع ار يها 
تعطیه طابع او تمر الثوري . فقد تحاقت حول‌زعماء سار « حزب 
الاستقلال » الذین کانوا على راس تنظیمات في قوة القاومة » 
وحیش التحر بر » والاتحاد الغری للشغل» شخصیات کمدالهادی 
و طالت :وماس ورای 4 و اید موه الد ول بعالا 
وذخا شیر انملك )وک و ع ات یسلا 
الديمقراطي . الى جانب عبد الله سنحاجي الذي كان بمشسل 
الحركة الشعبية . وجميع هؤلاء كانوا بصرحون بعدائهم للالشزام 
الحزبی > وللاحزاب نفسها . وعلى هذا نتحقق من أن الاتحساد 
الوطني كان اقرب الى التجمع منه الى الحزب » ا الفعلي 


ان هذه الرغبة في الوحدة كانت تمليها عوامل محددة في 
العترلء السیاسی آنذالك ۰ اذ کان الامر تعلق بتطویق محاولة 
القضر الرافية الان بخفند خوله عند الیسان التاضىء ٠‏ بويددة 
وطئبة 4 عريضة ۰ 


وكان من الضروري منع هذا الخصم من آن تغل لصالحه 
« الرمز الوطني الفامض » .. ففي صبيحة الاستقلال كانت الآمال 
الخائبة نتراکم » وكان شائعا أن « الاحزاب » و « الانقسامات » 


۷ الصراع الطبقي في الفرب 


القدرة لكل آفاننا . 


واذن : هاکم آلوحده الوطنية » ولکنها الوحدة الوطنية 
للقوی الشعبية . ولا بد آن نضیف ان التطلع الى افق الانتخابات 
EES‏ الأواق كن ابر ای كانت مهد ابا سکم 
عبد الله ابراهیم » وکان منتظرا منها احداث تحویل ق ع 


الا و تو و با من الداخل - . هذا التطلع كان بشکل شیا کبیرا 
في حسابات الاتحاد الوطني للقوی الشعبية وفي منطلقاته . 


ولم تكن هيمنة دوافع الوحدة الوطنية تتحلی في تسمية 
الحزب | لحد ند فحسب » بل كانت تتحلی بصورة واضحة للغابة 
في بيان الاتحاد » الحائز » كما هو مفروض » على لاجماع > 
وستشهد منه بهذا التعداد العیر : « ايها الصتاعیون والشفیاةه 
والزارعون والفلاحون والت< ار والطلية ( ۰ ولعقب ذل ك فعل 
آلابمان التالي : « ليست هناك اية تناقضات بين مصالح‌الطبقات 
الختلفة للشعب الفربی © .. واذا كانت ماك بقية من لحك 
حول اهداف الاتحاد » فاننا نحد فى الفقرة الاخيرة ما بحلو هذا 
الشك حلاء نهائبا : « آن الاتعاد الوطنی للقوی الشعبية سمل 
بصورة ابجابية على بناء مغرب متاخ » مزدهر » وديمقراطي 4 في 
ظل القيادة آلحكيمة لحلالة محمد الخامس 4 . 


لكن علینا ان لا ننخدع بمضمون هذه « الدعوات » : فكل ظواهر 
الخلط الوطني لم تكن اکثر من محاولة تطمين ٤‏ اذ كان کل شيء 
دؤكد أن الحماس الممرق في هذا اليل سفی ممع ذلك مو ضع 
شبهة » فالافراط في استعمال هذه الكلمات » كان اكثر مما 
بحتمله ثبل الغابة م و لنستعد هنا معادلة 56 ٠‏ لاكوتير » ان در که 
هو ليئين زائد ادغار فور » » ولنقل انه حتى هذه اللحظة > كان 
ادغار فور هو الذی شفل مقد مة آلشهد . وتحاه سلوك الیست. 


الجنور التاريخية ۷۳ 


منك الاستقلال لم. يكف القضر عن ان بندي علامات القلق لبماس 


والتفهم . 


وهكذا ببدو الو ضع السياسي الذي عقب ذلك متشانکا . 

فحتى الضربات المتبادلة من كلا الخصمين كانت تختلط بمظاهر 
النية الحسنه » وفصول الصراع كانت تمتزج بتنازلات واسعة > 
وبالاختصار لم نکن امو قف النشود سو ی مو قف ميكيافيلي ۰ 


ومن الاهمية بمکان أن نعيد و صورة المعارك التي 
مزقت المغرب في الستینات » اذا شثنا أن نمسك في آندشا 
بالتوجهات الحقيقية لزعماء الاتخاد الوطني للقوى الشعبية » 
وبالتالي الافق الابديولوجي الذي انحصرت فيه حركة الاتحاد . 
و فقط سیکون في وسمنا ان نجد المناصر الاولی للاجابة 
ی السالة الاساسية آل ي‌تثبرها الممارسة العملية للاتحاد خلال 
عشر سنوات : 


ألم تنته التنازلات التي تمت لطمأنة الخصم الى تجاوز الغابة 
المحددة التي وضعت من اجلها والی ان تصبح سياسة الاتصاد 
الوطني نفسها ؟ 8 ثم ألم تكن استر اتيجية اانحاد عا ی الدوام عبارة 
عن » مسسبحة 4 من التکترکات التناقضه والتى كان کل منها © أذا 
اخذتاه على حل 5 4 رائعا وعظیما و بحقق ره المحدود باللحظة 
غير مفهومة الا لحلقة الذین , قاموا تنفيذها ۰ نهذا ۳ ملسن 
المخادعة « الاشتراكية ‏ الرادكالية » » والجلبة « البلانكية » 
الفارغة » الذي لم كف الاتحاد عن ادهاشنا به والذي ربما كان 
ا وففت. فى ارارق قخوله. الى ا اورف 6 ألم عکترم 
حذوره التاريخية ضار نة فی تحجر بة البربيينات ؟ والازمة الحالية 
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للاتحاد » الا نستطیع أن نری فیها ظاهرة « تقوقع » ضمن 
ممارسات بالية ولا مجدبة سببها العجز عن التحرك في مستوی 
متطلبات الوضع الراهن ؟ 


عصیان الريف 


الصداقة الحميمة بين الملك والاستقلال » لم تستطع ان تصمد 
امام اختبار السلطة » قان حدودا جديدة بدات تتضح د 
وترتسم داخل الحزب الوطني . والخلافات التي قامت غطت 
كافة السائل الکبری التي كانت تشغل تلك الر حلة 99 
الاجنبية ؛ تحرير الاراضي التي ما زالت قيد الاحتلال » التطهیر» 
ثم نوع العلاقات مع ۳ ؛ أي مسألة طبيعة النظام ذاته ٠‏ وکان 
الاتفاق قد تحقق حول وضع برنامج بتضمن على وجه الخصوص 
انتخاب حمعية تأسيسية خلال مهلة ستة اشهر ؛ وحول مطلسب 
« حکومة مشسجمة » - اق استقلالية یکاملها - لتنفیذه و لکن 
وار خدنده رداك لين لا تقطن وان لحنا ها مات شمه 
انقلابية . فان وثيقة كتبت كي تقدم الى اللك محمد الخامس كانت 
'ندين « الطرق التى ي لا نتفق مع علاقات الثقة » كما تتكلم أبضا عن 
« ضغوط لا بمكن قبولها » .. اما بلفریج الذي كان شود وفد 
المفاوضات ویفهم ردة فعل الملك » فقد اضاف انه واصدقاژه 
اق ا ا تحاف الق توت رس وفيانجلس 
السياسي كان رأي علال الفاسي أن القضية بسيطة حدا : « شفي 
ان نعر ف من هو مع الملك ومن هو ض تكله » ؛ واقترح أن نتم 
الاقتراع علی :هذا الاساس >> ولم یکن امام الجناح اليساري الا 
ات ان من اللحلين. : 


هذه هي للازمة الجدية الاولی لحزب الاستقلال والنسي 
لم نكف عن التفاقم حتی آدت للانقطاع الکامل . بینما كانت 


الجذور التاريخضة Vo‏ 


مبادرات القصر » الذي سيكون له من الآن فصاعدا حلفاء داخل 
الحزب » تصب في انجاه تصعيد الازمة ۰ فقد عرض على بلفريج 
تشکیل الحکومة ۰ وعرض اسناد وزارة الداخلبة لشخص قريب 
من الاستقلال لكنه مقبول كليا من قبل القصر ۰ ولم یت القصر 
البتة عن شيء من ساطته » لکنه اباح لاصدقاء بلفریج ان يؤكدوا 
ر بمب « الحكومة امنسجمةٍ » وهو الب الذي ا 


حكومة بلفریج » فان وزارة الدفاع كانت مسنده e‏ 
کلیا الى حزب الاستقلال وهو احمد اليزيدي » الذي لم يكن 
ینمتع بایة سلطة على الجیش » لان قائد الارکان تم يكن سوى 
ولي العهد نفسه « الحسن الثاني » ۰ الا ان وضع وزارة الدفاع 
رسمیا في عهدة حزب للاستقلال » كان يبدو امرا قد تنجم عشه 
فوائد افي الوقت الناسب » وکان ذلك في ايار ۱+۰۸ » اي قبل 
خمسة آشهر فقظ من بده تمرد الریف الذي انفجر الى حد ما 
بقوة الدفع الذاتي وبدون قيادة منظمة ۰ 


بنيفي ان نتوقف طوبلا عند قضية الريف ؛ لا لان الفموضص 
الذي لفها لم بتبدد البتة فحسب > بل لانها تعطي صورة كاملة 
عن الفوضى السياسية التي كان اليسار بحساول فبها أن تلمس 
خطوانه . ان مأساة الريف تستحق منا الانتباه لاننا ثرى في 
اشکال , قيامها » ومع كل عثراتها » اسلوبا ما في ع القيادة » بجشح 
الى الاعتدال » حتى حينما لم نكن هذا الاعتدال 
مو ضع تلفيذ © Ss‏ الاعتدال الذي تحامل قضائل 
اتحقيقة » ويجعل القادة الثوربين يعلقون شرفهم على ان 
ستحولوا الى رحال دولة . وهذه الظواهر التي نرأها فيما بعد في 
انتفاضة الدار البيضاء لسانت دعيدة عن الازمة الحالية التي تعمر 
الاتحاد الوطني للقوى الشعمية . 


۷۹ الصراع am‏ قي الفرب 


انفجر تمرد الریف ضد حزب للاستقلال انذي کان رمز 

واداة تسلط الفاسیین » وعلینا ان نری ۱ وله العميقة 
الوجود النائس للغانه 4 للفلاحین الر نف ین 4 والذی تفاقم ی 
جرب الاستقلال + لكن التمرد لم كن لیبلغ الد اندي ل اليه» 
لولا الدعم والتحریض اللذین قدمهما كل اوائك الذین نضعون غابة 
امانیهم في تصفية حزب الاستقلال » وعلی راس هؤلاء القصر » 
الذي بدا مبعوئوه » منذ اللحظة التي شکل فیها حزب الاستقلال 
«حکومته» » في القيام باتصالات واسعة . ولم تتأخر الحكومة 
الاسبانية مطلقا عن بذل الاسلحة » الى جانب أن بعض الاوساط 
القريبة من بطل ثورة الريف عبد الكريم الخطابي ؛ والتي لا تخلو 
ميولها الوطنية من عصبيات محلية ؛ كانت ثنفر بصورة تقليدنة 
من جحيم مشترك بجمع في خليط واحد علال الفاسي » وبنبركة» 
والسلالة الملكية العلوية . هذه الاوساط لم تستطع ان تمسك 
نفسها بعیدا عن محری الحركة > فقد كانت هذه الحركة تعيد الى 
الحياة 4 رغم كل شيء » ملامح ملخمة ۱٩۲۱‏ . ونادیء ذي ددع » 
لم بتخط التمرد خطوطا ضيقة » فقد قام العصاة بهجمات على 
0 الحزب » وصفوا مسدؤوليه > ثم اتخذوا مواقعهم فيالحبال: 

ى انهم في أي وقت من أوقات الثورة لم يقوموا بعماياتعسكربة 
ع الفعلي للكلمة » مطاليبهم كانت حد معتدلة : اقالة حكومة 
حزب الاستقلال » الذي لم بعد قادرا على مواجهة الموقف > فقد 
اعطى وزير الدفاع « الشجاع » اوامره للجیش بالتحرك © لكن 
هذه الاوامر ذهبت فيالهواء > وساعتها لم بعد امام بلفريج الا ان 
بقدم استفالته . 


عرض املك على واحد من زعماء الیسار » عبد الله ابراهیم» 
ان يؤلف الحكومة . وهكذا بعدحكومة شبه منسجمة لليمين نظهر 
حكومة شبه منسحمة لليسارءحيث اسندت وزارة الداخلية الى 
ادر سن محمدي الذي بعتبر قر یبا من الجناح ال يساري . ومن 


الجذور التاريخية ٠‏ ۷۷ 


جهتء اخری تم ا مسع اللك علسي ر 
الانتخابات واحلاء الجیسوش الاحنبية وتنفيذ ما سيطلق 
عليه اسم برنامج السنوات الخمس ؛ بینما احیل مطلب تطهیبر 
التعاونین الى الرحلة الشانية من الخطة 4 فقد اعطیت الاسيقيبة 
للمشاریع الا قتصادية والتشر بعية . ۱ 


لکن الوضع في الربف تفاقم بشکل ام يكن متوقعا ٤‏ اذ فود 
القصر هيمنته » ولقي ممثاو السلطة المركزية المصير ذانه » ولم 
انعد پسیمع صوت المطالية بر حبل حرب الاستقلال ¢ فان اعارا 
هو بشکل قاطع انفصالي قد احثل الواجهة ۰ 


ارنباك الحكومة كان كاملا . ورغم ان زعماء اليسار لم بكونوا 
بجهلون العوامل والمداخلاتالمختلفة التى ادت الی‌انفحار العصيان» 
لكنهم كانوا يضعون في تقديراتهم وجوبمواجهة الاسبابالعميقة؛ 
ومعرفة الوضع الاجتماعي للفلاحين الريفيين . وبانتظار ذلك كان 
لا بد من القضاء على الخطر الانفصالي. وفيمواجهة هذا الموضوع 
اتخذوا الو قف التالي : اذا كان القمع ببدو امرا لا مفر منه » فعلى 
اللك ان تحمل مو . وهکذا قدم عبدااله ابراهيم. للملدك 
محمد الخامس خطة للعمل » تتضمن أن على الاك بو صفه قاندا 
اعلی للحیشی أن بطلق نداء لحاریی الحبال الر نفیین © بحتوی‌انذارا 
نپانیا ؛ کما تتضمی الخطة القتر حسبة القيام بحملة من الشرح 
والاقناع للزعماء الريفيين » وان لا يتم التدخل العسكري الا حين 
سحأ العصاة الى اعمال عسكرية مسلحة . 


تمت الوافقة على هذه الخطة > لكن تنفيذها لم يتم بنفس 
الروح . فبعد الانذار مباشرة تلقى الجيش 0 بالتدخل » وكان 
ذلك عقب حادث تافه . فقد اصيبت طائرة ولي العهد. الهلیکوبتر 
الذي كان شوم بجولة استطلاعية بطلقة بندقية ‏ . واخذ القمع 
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العسكري ص ورة مذبحة وحشية برز فيها كولونيل بداعى 
» او فقیر ) © فقد وضع السكان تحت رحمة حنود قدمت غالىيتهم 
نحوا من القتل حمعو ا في درکن من الغارة 4 وناداهم او فقیر واحدا 
واحدا لیعطیهم الامان » وقبل آن بطلب منهم الانصر اف رکضا + 


و لهذا بقي الفلاحون خلال عده سنوات مضت على الاحداث» 
بفضلون آلوت حوعا على أن سیعوا شيئًا من محاصیلهم للثكنات 
المحاورة . 


انقسام حزب الاستقلال 


المسألة التي تطرح نفسها » هي كيف كان اليسار بفكر طيلة 
هذه الاحداث ؟ لا نعر ف اذا كان « زعماء اليسار » قد استحضر وا 
كرونستادت في مخيلتهم . لقد شعروا بالغضب والهانة »> وقد 
شعروا بذلك حتما وبدون ادنی شك ؛ لکن بين اربعة حدران » 
اذ لم بعمد واحد منهم الى اظهار مشاعره والى تبيان حلقات 
ونتائج القضية . لقد كان القصر بهدف الى اجبار حكومة عبدالله 
ابراهيم على الاستقالة ليقدم الدليل للبلاد باجمعها على عجز 
الاحزاب > وليؤكد الفكرة القائلة « بأن الخلاص تتم شحلق الامة 
كلها حول الملك » فماذا كان سلوك قادة اليسار تحاه ذلك ؟ لقد 
تصر فوا-علی اساس منع الملك من تنفيذ مخططاته » وذلك بالعمل 
على خلق « وضع غير قابل لاتراحم » من خلال تحقيق انجازات 
اقتصادية « البرنامج الخماسي » . 


سقی لنا آن تقول أن القصر حقق علی الاقل » وفي ضربة 
واحدة » انين من اهدافه . فقد اضعف علی التوالي الیس‌سار 


الجنور التاريخية ۷۹ 


والیمین بمصادمتهما بالتمرد الر نفي 4 وقضی علی العناصر الثورية 


ولنعد الى حزب الاستقلال . لقد اكد سقوط تجربة بلفر نج 
مو ضوعات الحناح اليساري وسمح ذلك بقيام تسو نة بيسن 
الحناحین »© واتفقا على الدعوة اوّتمر كانت هیئنه التحضیر ده 
مؤلفة فى نصف اعضائها من اآيسار > والتصف الآخر من اليمین . 
لکن الازمة التي صعدت ثانية حعلت الانفصال ده اارة امرا 
لا مفر منه ۳ فقد أصر علال الفاسي وحماعته على ان شم تعيين 
قسم من الندویین الى ال مؤتمر » رامین بذلك الى ان بعوضوا عن 
هبوط تأثير هم على تنظيمات القاعدة في الحزب . وكان التعيين 
هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن لهم الاحتفاظ بالاغلبية في 
المؤتمر ٠‏ بيئما كانت قاعدة الالنتخاب هى » بالنسسية للحتساح 
اليسارى : الوسيلة الوحيدة للاستحواذ على الاغلبية ؛ وهكذا 
كانت الامور تسیر نحو القطيعة النهائية » وأصبح الانفصال قر ببا. 
ونصوره سربة قام الیسار او لا تفحص قواه 4 ثم عمد الى ننظیم 
موّتمرات فى مختلف القاطعات کمرحلة اولی على طريق تأسیس 
الوطني للقوى الشعبية ثمرة عملية شرح للقاعده » توحت حركة 
كانت في الواقم شعبية . وقد لعب الهدي بن بركة في ذلك كله 


فووا من ارس ارو اند فو سقس تا تردن کف انیا 
نشاطا خارقا لاقناع لیات القادسة E‏ ا اماش 
التارححة 4 ومضفیا علی الجموع الانسجام. والقوة ۶ وطافاتسبه 
الدعوية الفائقة لم تكن اکثر مما بتطلبه الوقف » في وسط لم 
تكن « الوحدة » فيه تعتبر شرطا سياسيا ء فقد كان نفعها أو 
ضررها بتحليان تبعا للمناسسات والاهداف . كذآك كان الانقسام 
بعشر فيه هاحسا شیطانیا» والزعيم بعتير اكثر من قائد سياسي. 
وجهاز القاومة الذي لم ستطع حزب الاستقلال احتواءه کان 


۸۰ الصراع الطبقي في الفرب 


شدم « محرکات حقبة الانتفال » الحاسمة ۰ وصحافة الاتحاد 


الفربي 
العر کة لہ ين الاخوة وتعطى ألا حد ات تفسیر ۳ ألثه وري 5 


للشفل کانت الي الانطباع ااا ىع الذي تو احهه قطعا 


غير ان هذا التحرك ام كن لیفیب عن بال القصر : فد 
ثلائة اشهر من تأسیس الاتحاد الوطني القوى الشعبية : او قفت 
سحیفته « التحریر » عن الصدور 6 والقي ات على اثنین من 
زعمائه : : البصري 4 واليوسفي ٠‏ ولا بنبغي إن ضفن "أن هده 
الوقائع قد تمت واليسار ما زال بعد في سدة الحكم . ان‌الواجهة 
كانت محققة اوسن ال شين السحة الصسيية ميلقا رون 
وه فيد ال راف ۷ 2 و فن لخم الى مدن اسه 
شهرین من الفر فة اللكية 0 بحل الحزب الشيوعي : ولا 
ضمن مع ركة توقيفات المقاومين 04 > التي قامت بعد ذلك شمهر نن 
آبضا » وبحجة اکتشاف « مور شد رن العهد » . 


حل جيش التحربر 


القمع الذي تم في نهابات 1۹0۹ وعلی مشار فب ال 1171۰ 
شكل حلقة جديدة في سياسة القعر ؛ فقد حرء الملك على ان 
تجابه للمرة الاو لی وال الفاومه في معر کة مقت حه ٠‏ وخلال 
ذلك احتفظت حكومة عبد الله ار راهیم بىر ودة اعصابها وطائيت 
فعل.مختلفة » قفي الدار البيضاء سقط رجال البوليس الذرسن 
شاركوأ في تعذيب المقاومين المسجونين تحت طلقات الرصاص» 
وقامت و ي افلیسم مراکشی محاو له لتنظیم دؤرة للعصيان 3 ابي 
تلیث أن فلت ۰ واضطلعت بهذه الح ركة مجموعة من تاه 


مقاومين 4 أم يكن لد رها الو قت الکاف, ي لتضع مش وعها في حیسز 
التنفيذ ولذا حو صرت وصفیت + غير ان حركة اكثر أاهمية 


الجنور التاريخية ۸۱ 


قامت في اقلیم بني ملال بقيادة ائنین من القاومین هما شير 
وین حمو . وكي بضرب الحیش علیها ستارا من العزلة قام بحملة 
قمع آعمی ضد سکان وسط الاطلس »© ممائل ما قام به من قبل 
في الربف » وقد تم هذا لدرجة ان الحاربین قد وصلوا خلال 
ثلائة اشهر الى حالة تضوروا فیها حوعا . غير ان الحیش عندما 
قضی على الحاولة لم بستطع ان بعود باکثر من سجینین هما 
بشیر وین حمو > وقد عمد هذان عندما تأکدا من وقوع الهز نمة » 
الى اصدار امر بالانسحاب وتنظیم انسحاب انصارهما .. نضیف 
الى ذلك ان قضية بني ملال لم تعرض على الحاکم حتی عام ٩۷‏ > 
حيث صدر حکم بالاعدام على بن حمو ؛ وبالاشفال الشاقه الوبدة 


على بشیر ۰ 


وكان محمود بن سعيدك بين المقاومين المعتقلين 4 و هو 
المسدؤول الرئيسي عن حیش التحر بر 4 5 ما زال في وسعنا 
الكلام عن حيش بهذا الاسم حتى شاط ١15.‏ ۰ فان قسما مهما 
e‏ قد رفض أن بذوب في الجيش , الملكي 2 6 توا متخ 
ی الحنوب متابعا معار که ضد الاسبان حيث حرر مدا من 
ا من بينها ابة بعمران وطر فانا فون اقلیم افش 4 أو خائضا 
حيث تتح له الفر صه معارك ضصد الح E‏ في الجزائر 
وبهذآا وحد القصر لفسه از اء وضع شسيه بالو ضع القائم 
فى الاردن حاليا » غير أنه كان مسوقا الى أن بظهر تأنيده لهذه 
ان الستوی. الابدبولوجي للجنود » الذین لم تمح خرافة محمد 
اا من اعام تنس لتاقن خا اال الس 
الکامن وراء نحاح هذه العملية ۰ 


و کان حل خر ں التحرر 4 الکسب الرئیسی الذي > سازه 


1-۴ 


AT‏ الصراع الطقي في الغرب 


الصو ى ٠:‏ تاو اه يد ر ات اا ا عي ذلك 
فقد اعتمد القصر خطة التراجم . قعلی صعید الحاکمة » سحبت 
القضية بسرعة لعدم توفر الادلة » كما ان القصر ابعد الفضيحة 
مفتنما فرضة مرون احد الاعیاد » وامر باطلاق سراح الجمیم 


اقاله حكومة عيد الله ابر اهیم 


هذا النصر الذي حازه الاتحاد الوطني للقوى الشعبية لسغي 
النظر اليه باعتدال 4 فهو لا سحل ارة ا واضحة لاقصر 
أذ سدو أن اعتقال المقاومين الذي كان خطوة ۹ تخلو من الحرأة 
من الو حهة السیاسیة 4 اتاح تاملك أن بعامل « الخصم شيء من 
الرفق » . الى حانب اننا اذا راجعنا ما تم بكامله » وحدنا ان 
ردود فعل الیسار كلها لم تكن تحمل تهديدا حقیقیا له . على أن 
الف رحد دن ذاه لطي آن الساعة قله كانت لا فتاه 
آلیسار عن سدة الحکم . فاقال عبد الله آبراهيم ۰ وهنا بحق لنا 
الکلام عن « انقلاب في القصر » . فقد تخلی محمد الخامس عن 
مالته « کاب الامة » وترأس ننفسه الحکومة الژلفة من اشخاص 
# انتماءات لوجم . کما آن الحسن الشاني الذي سیخلفه في 
الستصل قام عمليا بمهام رئيس الوزاره 4 ورکز جمیع السلطات 
في بدیسه . 


اق اقالة وزارة مب الله ابر اهیم. عسحل نهابه خقیة ع امد 
انتهت لعسة الفميضة التی لو توفرت فیها للیسار کل شطباره 
العالم < U‏ شاج ان بحوز على الكلمة الاخيرة . وداعا للاوهام» 
الو را ال E‏ ۰ ا 


الحنور الناريخية AY‏ 


تمارض كلي مع الفكرة التي تشغل‌مناضلیه الاکثر وعیا. وبعبارات 
اخری ۶ كان على الاتحاد > ليحقق الآمال التي بلورها مولده » أن 
يتصدى في اوضاع تتزاند صعوبتها لحل القضابا العديدة » 
الا ند بو لوحية والتنظيمية .. الخ . تلك السائل التي کانت في 
"حسابات التكتيكية لا تحد الا مکانا نائیا فى الوخرة . والان بعد 
مضي عشرة اعوام 4 هل أتم الاتحاد هذه المهمات » ألم بعمد » علی 
العکس > الی تعو ها » عاحزا نلك عن أن شخلی عن المسادات 
السسريئة التضاربة التي لازمته في الستینات ؟ تری اشفي علينا 
,کلام بطيية عن الاتحاد 1 كما لو صار 5 ي الماضي ومات دموت 
لن رکه ۰ 


ازمة الاتصاد 


حهة تطرح المسائل بنفس معاد .. فحتی قادة الاتحاد شسرون 
بعحزهم > ولیس فیهم من ستطیع ان ننفي بأن الاتحاد منذ ان 
تعر ض للقمع في قضية المؤامرة » في تموز عام ۷۳ » استمر في 
الحیاه نما تبقى من قواه » حارا قدميه 2 مشغولا تضمد حر احاته 
۰ رغم انه من اكد أن قادته _ وهذه مسألة تتعلق بالشر فب ب 
2 احروا الى المحاولة الانتهاز نة أل ى انیت مهيل یو بحظی 
بالعفو + فان حزب الاتحاد الصروع » المبعثر > الضعيف > لم بكف 
لحظة عن ان بدي رفضا متعاليا . لكن الشورة هي کالصرب 
« ليست البتة مسألة فضيلة » والنقاوة الانحيلية لا و الى 
السلطة » . 


اذا كنا نرد الاتهامات القائمة الو جهة للاتحاد فعليئا ان نعرف 
انه كان فى السنوات الاخيرة تظهر عليه علامات ضيق النفس »© 
ان لم تكن علامات الشلل . وهذه الحالة التي صارت اليهسا 


۸ الصراع الطبقي في الفرب 


الامور » لا تملك الا ان تدهشنا . فوحود الازمة وحده سدو 
غ ا ار وا لحار الس ای لی :هه ينها : 
والقمع الذي تعرض له لا بلقي ضوءعا کافیا علی‌هذا الوضوع » قلي 
مكنة القمع أن بودي الی نع یک الروح القتالية 6 کما أن في 
مكنته أن مهد لو ضع حل للقضاا المستعصية ۱ من قبل 75 ناته 
الذي لم يفقد شيئًا من مكانته بين الجماهير ؛ والذي كان في 
والوفق ١‏ 6 1 ؛ > والذي , بحد منفذا ١,‏ 0 بن الريح ال ار 
والذي هت و ا في التحض. e‏ القارات ا 
اي بؤس غمر هذا الحزب ؛ حتی انه لم بحرك ساکنا حيئما قامت 
ازاء اغتيال احد زعمائه » بينما اثار هذا الاغتيال العالم كله » 
وحاول ان بخرج من حالة الفوضی التي وقع فیها » والتفكك‌الذي 
لا مفر منه ازاء الخساثر التراکمة وغیاب اي نقاش في الداخل > 
بالاجوء الی وحدة مع اتحاد الشفيلة الغربي ».تمت من القمة 
وسرعة بالغة > ولم تضف حدیدا الى حالة الازمة ؛ أن لم تكن 
ا كاله ارفاك رشان 


قد ناج الى القول 4 كما بتردد احيانا في اوساط اليسسار 
الفربي » بأن المسألة لا تتضمن ابة مفارقات ؛ وان الاتحاد كحزب 
بورحوازي صغير آم نفعل سوی أن ستنفد قواه الطبقية . .الج“ 
اك میاه لس بر هذا عن اند تفیل النطيل اللموسن # 
للاتحاد. » الا انه لا بقدم لهؤلاء الذين بر فضون الوضم الراهمسن 
ااا قافن القييم سورديع علو الفخر شم ا يمان 


آلحذور اتتار ية Ao‏ 


الاتحاد حزب بورجوازي صفیر لا يوضح في الوافع شا ۰ 
والمسألة » اذا توصلنا الى ان البورحوازية الصغيرة ۰ وراءالو ضوع» 
تتحسدد في أن نبين بدقة » بماذا » بأبة مواد استراتيجية 
وتاظيمية » بقي الانحاد اسيرا الاش لر رر ازات 
وما هي عوامل التغيير التي تتطلبها النظرية » والتجربة الثوربة. 


ن ال دا کم وة اة واه ا اموا 
ا ا و و أن الل ال اة اول ف 
ما ف اوت ارام اال ا عاي 
الف التي تتقاطع من جهة او اخری مع کل القضابا الاخری 
الثورة فی الفرب » ومسألة العلاقات مع اتحاد الشفيلة الفربي » 
والتى شغلت منذ ان تمت عملية التو حيد في آب ۱۹۲۰۷ بصورة 
عظیمة مناضاي الاتحاد . ۱ 


العلاقات مع اتحاد الشغيلة الغربي 


نکن تمرف ان الرکز العمالی الکنیر كان جزعا اعلا ف 
عملية الانشفاق » وفی تشکیل خرب الاتحاد الوطني للقوی 
الشعبية . واتحاد الشغل القوي باعضائه الذین ببلفون ٩.۰‏ الف 
وبجهازه املف بشکل رئيسي من مندوبين حرموا من مصانعهم 
وادازقيع هن تكاس العمسل القن محفت قن :وزار؟ عبد الله 
ابراسیم » قد استطاع ان حتفظ باستقلالیته داخسل الحزب 
التعدمي . لکن هذا الو ضع الخاص قد استحال الى کارئه حقيقية 
من وحهة نظر القطاعات الاخری في حزب الاتحاد . أذ لم تعد 
في الامکان بعد مرور عام فارع تأسيسنى الاتحاد أن تبقى ۳2 
الخلافات طي الكتمان . وقد وضع المأؤتمر الثاني للحزب المنعقد 

ی آبار ۱۹۲۲ امامه ؛ بين مهام اخری »> مهمه ازالهة هذه العقات . 
0 ننازلات تحققت على صعيد القیادة » ظهرت هذه القيادة 


3 الصراع الطبقي في الفرب 


امام المندوبين في صورة منسجمة صافية لم تتطرق اليا 
الشوائب . وقد رفض بن بركة أن يزج نفسه في عملية التهدفة 
هذه . قفي وثيقة لم تصل الى علم المناضلين الا عام 1956 ( انظر 
الاختيار الثوري الصعب في المغرب » » بعرض بن بركة لتجربة 
الحكم لليسار وبقرر « ان المعارك الدائرة في وعاء مفلق » تشكل 
» خطرا مميتا على الحزب i‏ غير ان التفاهم الذي اعان في 
مؤتمر ابار لم بدم طويلا . فمنذ حزیران جابه مناضلو الاتحاد 
الوطني الساعون الى انشاء نقابات زراعية حهاز اتحاد الشغل. 
واتخذ التنظیمان مواقع متغابرة من مسالة الاستفتاء على الدستور 
.. اذ اعلن الاتحاد الوطني مقاطعته للاستفتاء بینما تكلم اتحاد 
الشفل بشکل فاقع عن النضال ضد النص اللكي » بدون آن یمد 
مناضلیه باي شرح دقیق . وقد اتاح مؤتمر الرکز النعقد في 
شباط ۱۹۱۳ الفرصة امام محجوب بن صدیق » السکرتیر العام 
لاتحاد الشفل » لیصو غ‌موضوعات « لاسياسية » و «ترادنوئیة» 
« .. ما للعمال والسياسة » فهم بناضلون من احل الخبز » . 
وکان بهذا بحدد خلافاته مع الاتحاد » الذي كان احد قیادیه » 
رسمیا لا اکثر . فمنذ اشهر خلت » وصحف الاتحاد الوطني 
مقاطعة من قبل النقابیین » ومناضلو الاتعناد الوطنی مطردون من 
النقابات . ولیس في وشم شيء ان بهدیء من حالة الحرب 
الناشبة بين التنظیمین » حتی ولا القمع الرهیب الذي تعرض له 
الاتحاد في قضية المؤامرة ( تموز ۱۹۱۲ ) . 


بنبفي اذن ان تکون نقاط الخلاف حاده حتی تؤدي الى هذه 
الحابهات التي تمزق الداخل . على أن ما شع في حوزتنا مسن 
الشكاوى المفسرة يبدو جد ضثيل بالقیاس الى اتساع الشقاقف » 
فبفضل قاعدة السرية التي نجدها على طول تاريخ اليسار » نجد 
هل الرة ایضا انالاسباب الحقيقية موضوعة بعناية طي الکنمان. 


الجنور التتاريخية 5 


« فقادتنا » لم بعد بينهم ابة نقطة مشتر که » وهم يضم 


رون 
لبعضهم البعض حقدا ممیتا » لکنهم ببقون في شتي الاحوال علی 
يفرقهم « اذ » من بعلم ؟ قد تدفعهم هذه الاسیاب نفسها الى 
1 


وظالة اك آنندا ان الفرشین, التخاضمین: لم بقاع اباك 
الخلاف » فلناخذ نحن على عاتقنا ان نکشف عن اصل النزاع : 
وسدو لنا اننا نستطیع ان تلخصها في سياسة فرش الاتحاد 
الوطن الى وضفتك من قبل الاين تاه اة امه 
واذ رای قادة اتحاد الشغل وکذلك الرئیس لاسیسق عبد الله 
اراش نتائجها الخطيرة على مجموع الحرکسة © حاولا تخفیف 
الخساثر بالتفلت من الانضواء الرکزي . لكن علینا ان نلاحظ ان 
الصمت الضروب حول السالة » لا بتیح كنا ان نمرف اذا كانت 
هذه التنقیحات تخضع لحاجات یکمن وراءها مقاصد سيئة » او 
ان الامر بتعلق بتذمرات یملیها احساس حقيقي بالسووليبة . 
على اننا نضیف : انه مهما تكن حالة الاسباب » فقد كان في وسع 
قبادة اتحاد الشفل ان تحابه خطر الفامره الائل ب وبصورة اکثر 
فعالية - لو لم بنسحب الاتحاد من معارك الیسار . 


من المکن ان یفسر ایضا النزاع بين الاتحاد الوطني واتحاد 
كان الاکثر شهرة » لکنه لم يكن الوحيد » » وغیاب القياس © 
والخلفية التي تسمح بتقويم الاختلافات وابقاء القاعدة بصورة 
دائمة خارج الصراعات الدائرة في القيادة . وكل هذا يوضم 
ان التحرك والحياة الداخلية للاتحاد الوطني لم تكن محكومة 


۸۸ الصراع الطبقي في الفرب 


حلول شل هذا النوع من القضايا ( التي لم تكن حتی تطرحها ) » 
فالسالة الضاغطة في الاتحاد كانت العمل باکبر قدر ممکن مسن 
السرعة على تجميع « القوی الشعبية » » وبعد ذلك سیتوافر 
الوقت لازآلة الحدود القائمة بين هذه القوى » ولاستخلاص 
« طليعة وربة » منها تکون آلاداة القادرة في آن واحد على تدمير 
الدولة الحالية » واقامة مجتمع جدند مکانها . 


لکتنا نتساءل البوم > هل تم هذا العمل ؟ واذا كان الحزب 
الثوري لا بقوم بين عشية وضحاها » فان علینا ان تجعل السژال 
اکن دة تايل اليه درحه تمطح :ان ینکن الکن 
العشر التي مضت على قيام الاتحاد الوطني » ارهاصات وبشائر 
واعدة بمثل هذا الحزب ؟ اكننسا للاسف لا نستطیع ان نرد 
بالایجاب . 


فعلی صعيد التنظیم لم يستطع الاتحاد ان بتفلت البتة 
من البراغماتية » واذا تابعنا معاركه التنظيمية عام ١555‏ و ۱۹۹۵ 
تحققنا ان هذه المعارك قد دارت بمفاهيم بدائية » اذ كانت القيمة 
المطلقة تعطی للرقم » والخلافات الداخلية تستمد من النزاعات 
کشت وف ا ادي افا كن نكيت الال امير 
على تعليم فظ ؛ من مصادر واحدة > حول التنمية الاقتصادية 
او اترا ورد لا 5ی اى افو از 
اندو لو جیات مسيطرة . 


وحتی حين كان برجد نص مکرس من حیسث البدا لتوجیسه 
النشباط التنظيمى ( لامواد ۱۹۹۵ ) فمن السذاجة الاعتقاد بانها 
تلعب اي دور في تحريك الحزب > فهنا افکار صحيحة ولا شك. 
ولكن لیسن في ميات کما شل العمیم ان لتقمل ي الواح > 
ونتيحة ذلك كله تحلی في بقاء الاتحاد تنظیها محصورا ضمن 
حدود النموذج الانتتخابي . 


الحذور انار يخية ۸۹ 
ها القاومه 


السلطة الملكية لا تتوافق والانتخابات » صحف الحزب 
ممنوعة » والبولیس يعتقل بانتظام الناضلین الذین بجروون على 
فت نینک ری لکن کل عدا لم بقع اعدا الى أن شير يكل 
التنظیم » الذي كان بفتقر الى اي تطابق مع الواقع . كيف یمکننا 
ان نفسر هذا الوضع وکیف تستی لناضلین کانوا بضعون الواقعية 
القمع امثلة لا تدحض » كيف تسنی لهژلاء ان بأخذوا اوضاعا 
مثالية خالصة . 


يفك اللغز في نظرنا » بمجرد أن نلقي بالا لما بدعى « خرافة 
المقاومة » » فليس في الامکان التکیف مع خيبات الامل التي 
صار الیها التنظیم الحالي » وازمة الحزب بشکل عام » لولا انتظار 
الخلاص المثل في قدوم القاومین » ورصد حرکتهم الخفيية 4 
الحقيقية او التخيلة . ودلیلنا على ذلك الامال الباهرة التي لسم 
تقتصر على الاوساط الشعبية صیف ١955‏ ؛ حين دارت ملحمة 
شيخ آلعرب (۱) . 


لكن « الاساطير » لم تكن لها الحياة القاسية التي تعيشت 
عنيها : ولنقل مباشرة ان كل رحال القاومة لم نضعوا حدا لمحاولة 
استثمار ماضيهم » مع أن بعضهم » وهم لیسوا ندرة » قد عمدوا 
الى التشهير بالطرائق التي سلكوها أثناء المقاومة » وهؤلاء انفسهم 
قد انخذوا ازاء الازمة الحالية الاتحاد الوطني ؛ مواقف تتعارض 


١ (‏ ) مقاوم قديم حكم بالاعدام ( 1958 ) ونجح في القيام بعدة عمليات 
مشهودة ضد البوليس في تموز 1955 » حوصر بعدها وقئل في الدار البيضاء . 
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ان « خرافة القاومة » لا بمکسن تصورها كقضية محض 
سيكو لوجية » اذ انها تتعلق في الواقع باستراتيجية الثورة في 
الفرب © فهذه الثورة بقيت دوما 0 التحربة الوطنیهة‌الفر بیة» 
« الحضور التكنيكي » لباحثين موهوبين . فهنا بمحي ينيسن 
ومن الحزن ان البلانكية التي كان في وسعها بشکل قاطع آن تبدي 
بعض الفعالية » في الصراع ضد الاجنبي » تضحی مجردة من 
القوی حینما بتعلق الامر بمجابهة مهام الثورة الدبمقراطية 
والاشتراكية . وفوق ذلك » تخلق الفوضى التي لا تقود الى 
الثور ات ۰ 


لکننا لا نستطیع أن نعمم بسهولة هذه الحقائق » التي هي 
الى حد ما جوهرية » فان عوائق عاطفية ستواجهنا توا . بلالكية , 
أو غیرها . بردد كثيرون : هوذا رحال بقاتلون العدو « فعلا » 
وبتعرضون دوما للاحقته المستمرة » آفلا بجدر بنا أن نحتفظ لهم 
في اعماقنا بالعطف والتقدیر . وحتی لو كنا على بصيرة من‌حقيقة 
نشاطهم قليس في وسعنا ان نکشف الستاد عنه دون ان نتعرض 
للاتهام التقليدي والفعال دائما : انت تردد ما قوله العسسدو 
داد كوم رل تفي ان "تقول ان النلاكية تاکسا 
بتضح من الثل الذي تقدمه بلدان عربية اخرى » سرعان ما تمتص 
الثورة بفعل نزعة مثقفة غامضة تريد أن تعبر عن تمایزها الخاص . 


وقد كان البلاشفة بحاحة الى « صلابتهم » الشهيرة 


الجنور التاريخية ۹۱ 


كلض الجوكة العمالية اروسیة مین هه ارات + 
ال ادا میت هل اسان ا ي ونان لت اة 
لا ند لنا من تيان ان هناك بضَفة دلائل عخسسدنا الى التفاقل: . 
فهتاك اولا واقع ان هذه التساژلات التي حاولنا ان نشرحها هناء 
تشغل مناضلي الاتحاد » فالعوائق العقلية « كاحترام اسرار 
الحزب » وان لا تكشف جانبنا امام العدو » هذه العواشق التي 
منعت حتی وقتنا الحاضر التنظیم من مناقشة هذه السائل »© 
كما انها منعته من أن بتخذ اوضاعا ثورية بشکل منتظم » بدات 
جيك قصتتا رف اراک و فصان ریس كدق ر اه لین 
الظهور : الدعوة الی حلبة نقاش حرة حول التحربة الکاملةللحزب» 
وهذه هي الوسيلة الوحیده للخر وج من الازمة » هذه الدعوة 
لا برفعها هذا القطاع او ذاك من الحزب » ولکن بقوم بحملهما 
ابضا مقاومون تخلوا عن البلانكية وآلعفوية حين بانت لهم الاسباب 
وطلاب توصلوا الى ذات النتائج بفضل العرفة النظربة » وهذا 
هو ما ليس جدیرا بالاهمال في حزب لا تقف وطنية العشيرة 
عقبة في طريق تحویله ٠‏ 


اختار مهدي بن بركة لمجموعة من كتاباته التي تدور بدقة 
حول ولادة حزب الاتحاد الوطني هذا العنوان « اختيار وري 
صعب في آلفرب » » أليس من الاصح أن نتكلم عن اختيار صعب 
على طريق الثورة » اختيار صعب بنتظر من بژدیه » وبدون هذاء 
سنقول فى نهابة عقد من السنین حين نذكر الاتحاد » ولیس 
ندون حزن » ان هذا الحزب كان له مستقبل كبير خلفه وراءه . 


حميد يرموك 
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الخلفية السياسية ۹۰ 


الخلفية السياسية للحر که الطلابية 
أ. الريفي 


في واقعنا الطبقي بقف الطلاب کاحدی الفنات الاحتماعية 
للبورجوازية الصفری . رغم اختلاف الاصسول الطبقية اختلف 
الجموعات الطلايية قي الهیکل الجامعي » ورغم الطموحات الطبقية 
التي تؤهلهم لها المرحلة الجامعية . 


لقد مثل الطلاب دوما الفئة المتقدمة فى هذه الطبقة » 
والطليعة التكتيكية لمختلف مراحل النضال التحرري » هذه 
الحقيقة یثبتها عازث نضال شعبنا سواء في الرحلة الاولی ميسن 
اللضال ضد الاستعمار التقليدي حیث انبثقت النواة الاولسی 
للحر كة الوطنية من جامعة القرویین واین بوسف + او في الرحلة 
الحالية من نضالنا ضد الاستممار الحدید » حيث اخذ الطلاب 
دورهم بحانب الجماهیر الکادحة في کل النضالات ضد نظام 
التبعية والحکم الطلق .. ولا ادل على ذلك » من کون الطسلاب 
هم من الفئات الاولی التي طرحت مشکل السلطة « انتخسساب 
مجلس تأسيسي ديمقراطي - البرلان » بالفهوم الديمقراطلي 
الاصلاحي التقدم آنذاك وکذلك الدور البطولي الذي اخذه الطلاب 
فن التفاحبة مارم الججاهيرية 6 هلاه الانتفاعنة التي كيل 
بدورها الخاتمة التاريخية للتجرية الاصلاحية . 


اتخذ من اشکال وصیغ سياسية او نقابية متنوعة وثورية » لسن 
ستطیع دورهم ان بتجاوز في احسن الاحوال‌الطلیعة - التكتيكية 
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انشا التحوري وه ها هة ار تة في رة 6 وراه 
اويه في مالقا عون العف اف وه هده التو 
في الثورة هي التحالف فیما بينها » وضم كل القوی الطبقية 
الحليفة الاخری » تحت قيادة اندو لوحية وسياسة الطمعة 
الطليعية العمالية . 


هذه المفاهيم الاولية » اعطيناها حق الصدارة في التقديم 
حتى لبعد كل شبهة او تزييف آدی من يرون في الصراع الحالي 
ذال ال کل الطلؤنية اة > سچه ى الاين الجر کی 
الفرنسية ؛ او من يرون فيها تطرفا يساريا لا يليق بالحر؟ 
الآفاق الطبقية . 


متك ار الورحوارية رمق عم وسفن القت له 
النقدمة عن الحركة الوطنية التمثلة في حزب الاستقلال ؛ انحرت 
الحر کة الطلاية تحت لواء وقيادة الغقوى التقدمية 4 التي اضطلع 
ندورها الاتحاد الوطني للقو ات الشعبية و » الحزب الشيوعي ۰ 


لقد کانت مرخسلة ۱۹۵۹ - ۱۹۹۵ مرحلة مد تقدمی » 
افيف فيه اة الساهیر تحت القياذة الأبداو ره 
والتشايعية والتنطييية لو وجو رة اله مرس وان هفا: ان 
بعناسب من جهة اخری مع مثیله علی الصعید. العربي عموما ب 
وفي مناج هذه التحربة النضالية » تحکمت فى النظمة الطلابية 
نفس القو انین ع الت تحکمت في القوی التقدمية » فلقد اخدذت 
المنظمة الطلايية کل مضامینها السياسية والابدیو لوحية والثقايية 
من نفس الارضية التي تنطلق منها القوی التقدمية . 

وهکذا تشکلت قاعدتها الاجر العو كنول ا 
الخط السياسو ي البرلاني > كما اشتقت مفاهیمها الاندوولوحية 


الخلفية السياسية 3 


من نفس النطلقات الانتقائية او التجريبية » والتي تنظر الی 
الزراعي » وقطاع الدولة . 

« ولقد كانت هذه المنطلقات لا تختلف مطلقا عما تساه 
الطالب في دروسه الاكاديمية البورحوازية عن الاشتراكية » . 


اما « ماركسسية » الحزب الشيوعي الغربي فقد عجرت عن 
ان تقلب البنية الابديولوجية والسياسية لجماهیر النظمة « فهي 
ا مغربية » تقبل باصلاح الهیاکل الاجتماعية الاقتصادبة 

ي اطار الملكية الدستورية » وهي تلتقي في نهاية التحليل مع 
الانتقائية سواء فى منطلقاتها الاستراتيحية ا الإبدربواوحية . ان 
المبادىء الاربعة تلانحاد الوطني لطلمة الغرب 


« استقلال المنظمة » جماهيرية المنظمة ؛ تقدمية المنظمة > 
ودیمقر اطية المنظمة » لا تشكل في مضمونها التار بخي الفعلى »> 
اذا اردنا ان نتجاوز التعریفات النظرية المبسطة > الا التجباوز 
السياسي والايديولوجي لفاهيم البورجوازية الوطنية ( حزب 
الاستقلال ) .. وهکذا » لم تعد تمثل العناصر الاستقلالية » الا 
شرذية عة سین لها فکانها حت تاه نا بولا سياسيا دس 
الحركة الطلابية » فلم ببق امامها بالتالي الا الخروج من النظمة 
ووحدتها وانشاء ما سیمی بالاتحاد العام لطلبة المغرب 


أن هذه الممادىء الاربعة لم تكن من قبل لتشکل عرق لة 
لقنو نضنالية. الحماهیر الطلايية > مهما اولت تسار شه العامة 
من طرف ما القرى السنياسية ( اسر العؤب الكديرمن : 
الاستقلاليون © لالها كانت تفعمك عل الرلاء الشبياسئ لسماهيدن 
الطلبة للقيادة السياسية المتقدمة للاتحاد الوطني للقواتالشعبية. . 
رغم ان تطبيقها في الواقع العملي لا بحتوي كلمضامينها النظرية» 
فالاشكال التنظيمية وطريقة الانتخاب في اجهزة النظمة كانت في 


م -“ 
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العمقاشكالا فوقية مفروضة» بسترها الولاءالسياسيااجماهيري 
العام لهذه القیادات .. اما استقلال النظمة فهو لا بتعارض في 
الواقع العملي مع التبعية السياسية والتكتيكية احیانا مع خطة 
الاتحاد الوطني التوات الشعبية . فالژتمر العاشر مثلا : اضطرت 
فيه النظمة ان تلتزم الصمت » او بالاحری بعد ضفط العت‌اصر 
الشپوعية » ان تطرح بشکل مشوه وغیر واضح » مسسيألة السلطة 
( انتخاب مجلس تاأسيسي - البرلان ) وذلك بأمر من الحزب » 
و حسب خطته القاضية تأحیل هذه المسألة ما دام الحزب فلي 
مركز ضعف بعد ضربة مؤامرة بولیو ۱۹۱۲ ۱ 


و هکذا ۰ لم تتعار ض مطلقا هده التعار نف 4 ولم تلغ 
اه اة ان اال ولا باه نها ولا دی شا 
ولا دیمقراطیتها في النهاية . اضطرت لشرح هله المسألة لان 
البادیء الاربعة التي ستعنی بها الجميع 4 کانت‌دوما تأخذ مضامنها 
دن جب الواقع السا الف ١‏ من التعاونفت العامة نز ر اعد 
اصبح حاملو هذه الشعارات بالامس 4 وفى ظروف اخرى للقوى 
التقدمية 1 بطر حو نها شکل محرد ومصطنع قصد عر قلة لمو 
الحركة الحماهير نة الطلابية »> مثلما ‏ بالضيط نت حاولتالعناصر 
اس فان ا تسشن هلاه التعار بن امهيا فد 
عر قلة السير التقدمي للحركة الجماهيرئة الطلادية 5 


اما حركة الدعابة اليوم في الشعارات الاربعة » فهي 
جماهيرئة المنظمة كححة مضادة امام اي تحرك حر ومستقل قد 
بتجاوز مفاهيم القوى التقدمية العاجزة . 


بنفس الد التقدمي الذي شاهدته حركة الحماهیر بجمیع 
قطاماتها تحت القيادة التقدمية لاتحاد الوطنی للقوات الشعبية) 
اعت تضا 2 الشركة الظلافة سوه على الصعيفك الان 
او النقايي ۰. وتوالت النضالات السياسية علی الصعید الوطني 
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الجزاثرية - ازمة کوبا - ازمة الکونفو لومومبا .۰ الخ » . 

اما علی الصمید النقايي فترکزت اساسا في نضالات التعلیم 
الثانوي »> وكان اهمها نضال طلبة التعليم الاصلي الذي دام ستة 
أشهر من احل ديمقراطية التعليم » وتوحيده » وتعر سسسه » 
ودیمقراطیته « ولقد كان النضال النقايي في هذه الرحلة يواكبه 
رات الور وار ال ي الم ی ن مها مات 
آو الشعبية ۰. ولم تعان النظمة انذاك ازمة لا في بنیتها ومناهج 
عملها ولا في جماهیریتها وتقدمیتها » . 


انتفاضة مارس ۱۹۹۵ 


طوت انتفاضة مارس ۱۹۹۵ الجماهيرية مرحلة من مراحل 
نمو الصراع الطبقي « فتفجرت الازمة الطبقية للنظام وللقوی 
التقدمية » وتغير ترتیب القوی سواء على صعید الطيقاتالحاكمة 
او فى الطبقات العارضة » وتعدلت شروط النضال نيعا لذاك 
لقد انجه الحکم الى ترکیز ارضیته الطبقية باتجاه ضمان تحالف 
اقوی بين الفثات الکونة له » وعمل على تطوبر اقتصادها تحت 
اشراف ومركزية الدولة > بینما انجه الاتحاد الوطنی القوات 
الت نحو التسار مین مشک الطقية اة ۷ ور 
حزب بورحوازي صغير كامل النمو واكثر فعالية بدل تحمع 
حماهيري عر دض انتخاي التنظیم 4 لکن دون السساس بالخط 
الاستراتيجي الاصلاحي العام ( المذكرة التنظيمية » ااصراع مع 
قيادة الاتحاد الغربي للشغل ) .. 
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الجماهيرية » وان بطرح ئفسيهة بدالا للمناف س الاصلاحي الاكبر 

( القوات الشعبية ) بعد أن منيت مخططات القوات الشعيية 
بالفشل فتحول الحزب الشيوعي الى العلنية في مناخ حماهيري 
راكد ©» وافصح عن « ماركسيته المخزية » في ابشع ما وصلت 
اليه السياسة الإصلاحية الانتهازية » وباءت محاولته هو الاخر 
بالفشل الذريع . 


في هذه المرحلة انکمشت نضالية الجماهير لمدة سنوات » 
ثم بدت بوادر مد جماهيري في السنتين الاخيرتين ( القطاع 
العمالي » الطلبة » الفلاحون ) . لقد تبنت احزاب الإصلاح نهائيا 
سياسة الانتظار ترتقب من ورائها ازمة داخلية ف ي الحكم تضطره 
لقاسمتها المسؤولية » وتمکنها من امكانية الناورة والساومة ) 
او هي ترتقب في احسن الاحوال » انفجار جماهيري عفسوي 
سمح لها بان تركبه من جدید » فتساوم وتناور على اساسه . 
في هذا الخط السياسي دخل مسلسل التوحيد بين القوات 
الشمبية وقيادة الاتحاد آلفربی الشغل من جهة »وبین القوات 
الشعبية وحزب الاستقلال من حهة اخری ( الكتلة الوطنية ) 
ان سياسة الانتظار سير عن قمة افلاس احزاب الاصلاح . 


لم تخرج النظمة الطلابية عن‌اطار هذه الازمة» نظرا لارتباطها 
كما أكدنا سابقا ‏ بالارضية الاندو لوحية والسياسية للقفوى 
التقدمية « و في هذه اار حلة بالذات بدأت التناقضات في صغو ف 
الحركة الطلابية » وبدأت المنظمة تفقد مكتسباتها النقاية في 
سنة كاملة ( ۱۹۹6 - ۱۹۱۷ ) .. واصبح من الضروري تحدند 
موقع النظمة من هذه التناقضات الجديدة في الحركة الوطنية» 
مکانها ودورها في هذه المرحلة .. واصبح من الضروري اساسا 
قلب الار ضية الا ندبو اوحية والسياسية للحر كة الطلاسة .. فكيفا 
اتحهت التناقضات داخل الحركة الطلابية > وما هي آفاقها ؟ 


الخلفية السياسية ۱.۱ 
اولا الثورة الفلسطينية : 


لعل المنظمة الطلابية المغربية هي المنظمة ا التي التز مت 
تجاه الثورة الفلسطينية . 


ومن الغريب حقا ؛ ان نعي مؤخرة الشعب العربي قفي 
افاصي البلاد العربية .اساد الثورة الفلسطينية بهذه المجالة > 
رغم التطور البطيء للفکر القومي العربي التحرري في منطقة 

الا أن هذا 0 لم بكن وحدة متکاملة داخل الح ركةالطلابية 
المغربية » ولم نکن موقفا موحدا » بل كان تعبيرا عن مي زان 
قوی بين انجاهین متعارضين داخل الحركة الطلابية .. 


كان من الضروري أن نعطي ولو صورة وجيزة عن مان 
التضال العربي الوحدوي التحرري .. وبالتالي مكائة الشورة 
الفلسطينية في الخركة النضالية للجماهیرالفريية شعبا وتنظیمات 
سياسية وطنية وتقدمية 1 وطبقات حاكمة ۰ ۰ رغم أن هصذا 
الوضوع یتطلب منا اکثر من وقفة قصيرة » بل بحثا وتجریدا 
انا نکم مره نجاه التضال التوين 6 ری تفه و لا 2ه 
الو او وی الاستلاني ,> 
والظاهرات العمالية احتجاجا على مقتل الزعیم التونسي النقابي 
فرحات حشاد » والعطف والتضامن مع الثورة العربية الناصرسة 
في اوج صعودها وتقدمیتها .. کل هذه الدلائل تبرهن على 


۱۰ الصراع انطبفي في الفرب 


الجفرافي > الذي فرض بالقابل قي الشرق العربي ان تكو نالقضية 
الفلسطينية عاملا مباشرا ومفجرا للصراع القومي» الطبقي؛ وجعل 
الشرق بحتك وتتفاعل مع القاومة الفلسطينية ؛ ثم التهديد الباشر 
من طرف امرائیل »© والترکیز الامبربالي على النطقة البترولیة. . 
ورغم العزلة الاقليمية التاريخية التي عاشها الفرب 
السكاني ( بربر وعرب ) تحت حکم اقطاعية متخلفة لمدة قرو 


لقد كانت الردة الاقليمية الاولی في نضالنا ضد الستممر > 
حینما قبلت البورجوازبة والاقطاع القائدان لحركة التحتسرر 
الوطني انذاك بالاستقلال الشكلسي بدل الاستمرار في خوض 
المعركة السلحة » واحکام الطوق على الستعمر في كافة ساحسة 
المغرب العری .. ولقد كان لهذا او قف البورحوازی _ الا قطاعی 
بقبول مفاو ضات « اکس ايبان » في مرحلة تغير نوعي للمصر اع 
الوطني طبقیا - وقومیا » کل النتائج القن لا زالت تحصدهسا 
الثورة الفربية لحد الان . 


الحقيقة ان القوی التقدمية والقومية لم نكن تنطلق من‌مفهوم 
ثوری استراتیجی لورة العريية » بل کانت دوز انطلاقاتها 
الحقيقية » نظربا » وعملیا » اقليمية بحتة تراعي الشعور العام 
القومي للحماهیر الشعبية والحماهیر العربية عموما .. وان کان. 
لذلك بعض التفسیرات بعدم وجود بعض الشروط ااوضوعية 
الني آخرت النضال الوحدوي امام النضال الطبقي الوطني » فان 
ذلك لا-يلفى بتاتا دور العامل الذاتي الاقليمي لمنطلقات القنوى 
الوطنية والتقدمية .. ولا ادل على ذلك » الموقف المناهض للثورة 
العربية » ووحدتها » في مرحلة من مراحل النضال التحرري 
العربي » من طرف بورجوازية حزب الاستقلال » وطرح كبديل 
عنها الوحدة الاسلامية مع الطرح الديتي العنصري لشسورة 
الفلسطينية .. وكان ذلك الى وقت قرب » حيث ادخلت بعض 


الخلفية السياسية ۳۳۳ 


التغيرات على مواقف الحزب لكنها لم تلغ ابدا جوهر منطلقاته 
ال یه وال فا متفه نی یهت الوا انعر یی 
هاي مواقا ناري الور و اة الى اظهرت نة ادها 
شکل 0 للثورة العربية 6 ويكفي دلیسلا التضامن الفعال 
والحازم مع الثورة الجزاثرية في مقابل الوقف الشوفيني الذي 
و قفه حزب الا ستفلال من حرب الحد ود مع الجزاثر ء والتي هي 
في العمق موقف من الثورة الجزائرية 9 آنذاك . 


بل ان القوات الشعبية ذهب الى انعد من ذلك فى موقفه 
« الثورى الحذری » من انقلاب 1١9‏ حوان .. واذا اخذنا موقف 
الذراتة القشية پم که ان فداه اس اة وة و 
أو بالاصح امتلاكه لاستراتيجية اصلاحية متقدمة ضمن الحدود 
الوطنية 4 حعلته ابضا علی الصسعيمد العر بي بأخذ نفس الدور 
التقدم » وذلك تحلی في تأبيده غير الشروط قبل ه حزيران 
EY‏ اسر ولق EE‏ تشيعة الشار يه 
من عنصر البراغمانية السياسية ؛ أي المناورة والمساومة » ويكفي 
ان نستدل على ذلك بموقفه اليساري المنعزل من انقلاب 19 جوان 
حيث ان الحزب غير موقفه من النظام الجزائري لا في شكل 
منسجم مع مو قفه الثوري بل في أتجاه انتهازي عبر مح.ولة 
للتحالف مم النظام التونسي البورقيبي ۰ هذا الوقف الذي عبر 
عنه العدد الخاص لجريدة الحرر حول تونس « والزعیم الوطني 
اوو ت اة رياوت الى ارم نی سح واا سور فل 
هذا التحالف في حينه » والذي كانت قيادة الحزب ترمي من 
ورائه فتح ثفرة جديدة لمصالح الحزب في المغرب العربي » الا آن 
الو قف في حد ذاته سر عن عنصر هام في استراتيجية الحزب 
وا الوطعة اق ال ا هه الاو وتا نم ان كنات 
القضابا الاستراتيجية والتكتيكية البدئية . 


اما الحزب الشيوعي الفربي فبالاضافة الى مو قفه الشو فيني 


۱۰ الصراع الطبقي في الفرب 


من حرب الحدود الجزاثربة - المغربية »> فان مواقفه العرببة 
لم تخرج عن دائرة مواقف الاحزاب الشي وعية العربية » وما 
يضيفه عليها غربته الكاملة عن النضال الوحدوي العربي .. وحتى 
تار ودر الي "الل مني ست دولا عن وه ا 
الخطوات الوضوعية لاوحدة » لم بوضم ضمن استراتيجية عربية 
نورية » بل وضع کحد امام تطلعات الحماهیر لوحدة قوی الشورة 
العربية » وبقي بالتالي شعار الفرب العربي .في ظل اختلاف‌انظمة 
الفرب العربي > والخط !اصلاحي للاحزاب التقدمية ؛ شعارا 
مطلبیا محافظا ان لم يكن رجعيا امام تقدم الثورة العربية في 
مناطق عربية مختلفة . 


واخيرا 4 أن القوى التقدمية آم تنطلق مطلفا من رؤية شاملة 
الصراع الطبقي - القومي العربي :4 وبالتالي من اتر اة 
للثورة العرنية 4 بل من منطاقات اقليمية بحتة سترها الشعور 
لوش العام والتامفق 4 مها بحل تمرم اللورة العوییه فسن 
نهانة اين الى مجرد نقطة « 0 العربية ( e‏ و 
وا تكن ابدا بالتضال تا ویر لخن اا ر مع 
الجماهیر آلفربية والعربية عامة . 


ان فضيلكلة ونیو ( حزیران ) هي انها دفعت الجماهیر 
العربية شر قا وغربا في مخاض واحد » وطرحت اللسألةا لفلسطينية 
في اشرق العربي او. الغرب الغربي > وکسرت: بذاك المرلة التي 
حاولت الر جعية ان نخلدها » كما حكت القوى التقدمية والوطنية 

على أن تفصح عن مواقفها تحاه الثورة الفلسطينية والغربية 
أذ طر حك فر و وتو علی الغر وح الط باه 


الخلفية السياسية ۱۰۰ 


الإصلاحية : 


العنی التار بخي لهزئمة ه « بونيو » » معنی الثورة العربية 
و قضاباها الاستراتيجية والتكتيكية .. علاقة الثورة الفلسطينية 
بالقورة العرسة ی قاقات اور الفلسطينية رمال وحدة 
شاباب فاق ال للسمالة الالسطكية ر 

مشاريع التصفية للثورة الفلسطينية .. مواقف الاحزاب 
التقدمية من الثورة الفلسطينية ودور الشعب المغر بي فى صده 
القوزة رموه الم 1 

ان ونيقة الطلبة اعضاء حزب‌التحرر والاشتراكية ( الحزب 
الشيوعي المفربي ) المضادة لتحاليل الؤتمر الثاني عشر حول 
الضیة الفلسطفية .م واللمخسلة ف محافر' الحلسات د 
ترجمنا مباشرة الى مصادر تفکیرهم في الوثائق الاساسية لحزب 
التحرر ۰۰ وحوابنا علی حزب التحرر بمثابة حواب علی‌الا تحاد بين 
وى وخ لسيبين : اولهغا 4 ان اا سم الل الو تین الان 
عشر والثالث عشر خاصة > كان مجرد موقف انتهازي کذسه 
سلوکهم العملي واتجاههم السياسي ۰۰ وثائیهما » ان الفرو قات 
التي تمیزهم عن حزب التحرر والاشتراكية والتي نتحلی في 
الرفض الصریح لكل الشاریع الدولية التصفوية .. وموتمرات 
القمسة .. الشيء الذي لم تجرأ عليه قيادة حزب التحرر 
والاشتر اكية » لا بلغي في نهاية التحلیل التقاء‌هم مع وجهة نظر 
جرب اجرد وذلك من منظوی حرکة القورة العریبة . 


جريدة « فلسطین » 


فن احدی افتتاحیانها استهزاء بهذا الفهوم اللاعلمي في نظرها 
١‏ افتتاحية الذکری الثانية آتأسیس الجريدة ) وبالناسبة » 


۱۰1 الصراع الطقي في الفرب 


ادا ادنا ان نة فق الفزوفاته بين وع نظن الفر فیس > انسیا 
سنعتمد في ذلك على جريدة « فلسطین » » التي تعتبر في نظرنا 
نموذحا متقدما توجهه نظر اليسار الاتحادي .. والجريدة كما هو 
معلوم » ترفض كل المشاريع التصفوية التي رفضتها المقاومة 
الفلسطينية .. ولکنها تحتهد بلا ملل لتجعل من مواقف الانظمة 
ألعربية التقدمية وخاصة جعم منسحمة ومكملة لاللتلورة 
الفاسطينية . وهكذا »> تسقط الحريدة في نظرنا في تقييمات 
ذاتية » غير موضوعية » للموقف العربي والصري خاصة .. ان 
. الجريدة لا تنظر فى الواقف الرسمية اجمهورية العربية ٩۱6‏ 
الوجه الايجابي بالنسبة للثورة الفلسطينية » وتفض الطرف على 
الوجه الثاني السلبي المكمل في الموقف الصري .. وتقوم بعزل 
التحركات العسكرية المصرية على الجبهة عن قدرة النظام الطبقي 
باکمله » ومن السیاق السياسي الذي تقع ضمنه هده التحر کات. 
والسياسة المصرية بمجملها في نظر الجريدة مجرد مناورة تكتيكية 
تجري في مصلحة الثورة الفاسطينية .. في نفس الوقت الذي 
نتصيد فيه الفرصة لهاحمة الیسار ال أن سمحت لها 
الظر و ف بذلك » ولو بمعرفة حزئیه وخاطْة عن الواقف الکاملة 
للیسار الفلسطيتي ( رد على تصریح نايف حواتمة حول الصل 
الديمقراطي للمسالة الفلسطيئية لجريدة لوموند » . 


هذه اللاحظات العابرة والتی تشکل فى العمق خطا متماسکا 
لجريدة « فلسطین » هو ما يشكل في الموقف العام للجر بدة 
من القورة الغريية فن هذه ند له دون قوسي كما وات 
الجريدة .. وهو الذي يجعلنا نعتبر ان مسواقف الاتحاديين او 
بالاصح اليسار الاتحادي ليس لها اي افضلية عن مثيلها في‌حزب 
انعر فاشتکا ده 


ان الارضية الفكرية التي تنطلق مثها تحالیل الحزبین حول 


الخلفية السياسية ۱۰۷ 


السالة الفلسطينية » والئورة العربية عامة » صورة اخری للفکر 
التبريري الذي سيطر على کل الاحزاب العربية « التقدمية » .. 
فالهزيمة في نظر الحزبین » كما هي في نظر الاحزآب البور جوازبة 
السقيرة ال ةج تفه غلوان بعش نی لاسرال 
والصهيونية آلفاشمة على الانظمة العربية التقدمية . 


وهي من جهة اخرى » نتيجة حتمية ‏ لا مفر منها لطبيعة 
الحرب الحد ثة العالبة التكنولوحية ( ( راجم محاضرة عبدالر حيم 
بوعبید بعد اعلان توقیف القتال  )‏ وفي احسن الاحوال» نتيجة 
لتأثیر بعض الشر انح اليميئية على النظام و خاصة في جه ازه 
العسكري ‏ والهم ان هذا الفکر لم يقم بنقد جذري لكل الخلفيات 
الطبقية لاسباب الهزيمة » بل يكتفي بتقديم بعض الاصلاحات 
شمن ارو نة الحفاظ على تفس الهیاکل الطبقية للانظمة لر دة 
والایدیولوحي لفکر « ما قبل الهز نمة » . 


موضوعات الحزب الشبوعي 


عندما تفقد الارکسية - الليتينية هويتها کاداة التحايل 
اللموس للواقم اللموس » تفقد بالتالي صفنها كأداة ثورية نقدية 4ء 
وتفدو محرد تصالح سياسية ايدو أو حية خالية من آي‌مضمون 
نقدي .. طبقي تاريخي ... هکذا » ببدو منذ الوهله الاولی 
لقارىء تحالیل الحزب الشي وعي في موضوعاته الفلسطينية 
« ازمة الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية » و « انتهازبة 
اليسار » ( علي بعته ) 


ان الوثيقتين تضصان بالعموميات والمبادىء اللرجة غير 
المدققة والمحددة » ومرجع ذلك من الوجهة السياسية ان الحزب 


۳ الصراع الطبقي في الفرب 


الشيوعي حاول ان بتلافی کل اخطاء الاحزاب الشيوعية العربية 
( الاردني ‏ اللبناني - الجزاثري ) » لکن دون ان بتجاوز في 
نفس الوقت الخط العام للاحزاب الشيوعية العربية الداثرة في 
نطاق السياسة السوفياتية .. وهکذاً » كانت النتيحة مزا 
متنافرا من الواقف 0 e‏ 0 فك 


الطبقى ضسيك الأمير اة والضهوية اكد من 37 
انفسهم ( ۰ 


« اذا كانت القضية بالنسسية للفلسطینیین قضية حاضر 
ومستقبل » حياة او موت » فالعرب جميعهم » سواء كانوا في 
المشرق او المغرب » بربطون عن حق مصيرهم بها » ويعتبرونها 
موضوعا مقدسا » نمس شر فهم وعزتهم » ولذا لا بمكن لابة قوة 
عربية » تجعل هذه القضية قضيتها ؛ الا ان تعمل لفوزها . واذا 
صنعت غير ذلك » فستخرج عن حظيرة الشعوب العربية وتحكم 
على نفسها بالاعدام سياسيا ومعئويا » . 


هذه العمومية صحيحة في شکلها » وهي نصيحة موجهة 
بلا شك الى الشيوعيين الجزائريين خاصة .. وبفض النظر عن 
دور الصهيوئية والامبربالية التي لا تمس في هصسده الفقرة الا 
الکرامة والعزة القومية » دون التخلف الحضاري والاقتصادي 
والتشتت القومى .. فان الطلوب لیس هو ذکر هذه العمومية 
في صيغة « العرب کل العرب » « ومن خالف منهم » بل من هم 
بالذات الطبقات والقوی التي في مصلحتها التاربخية التحالف 

مع الصهيوئية والامبربالية » وعلی ابة اسس يقوم هذا التحالف, 

ET‏ تثبت لنا ان النضال القومي ضد الصهيونية والتضال 
الطبقى ضد الامبربالية متمايزان ومتداخلان ايضا » والطلوب هو 


قو ضيح هنأ التمایز و هذا التداخل في آن معا » على اساس‌مر حلة 
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تاريخية معينة وترکیپ طبقي محدد ... 


ان انطلاق الحزب الشیوعی من استراتیحیتین متناقضتین 
وهنا جر فلسطن بالعرت «الشعية وازالة آقان العشوان. ای 
بالحلول الله مودت ف قظییق فران مجلین امن 
الشیء الذي بجملنا تفيل سرمة الى :ان 0 في نظر الحزب 
الشيوعي الغربي » ستلعب » في الواقع ی » دور ورقة 
الف على اسراتيل تة الانظية ۳ 5 0 الاعتر افاتالمبدئية 
الاخرى مجرد مزايدة سياسية حتى لا يحكم الحزب على نفسه 
« بالاعدام سیاسیا ومعئویا » . 


شول علي بعته في وثيقته « التهازبة الیسار » : 

« الاراضي المحتلة : ان هذه القضية » ولو كانت مرتبطة 
بالقضية از 4 فهي 4 الما ۳ 4 الخط 
a‏ 


۰ وعليه فقضية الاراضي الحتلة ليست بثانوية بنبفي 
تنحيتها او اهمسالها بعلة ترکیز معظم الجهود على القاومة 
الفلسطينية » تماما مثل تحاهل مقاومة الشعب الفس.طينى بعلة 
الترکیز على الاراضي الحتلة . ۱ 


ویما انه لا بسمنا الا آن نبتهج لروية الشمب الفلسطيدبي 
بطمح بعمق الى استرحاع حقوقه الوطنية والی العودة الی‌بلاده » 
لا سعنا أيضا الا ان نبتهج لرؤية ارادة الشعب الصري في تحر بر 
اراضیه الحتله » وفي ممارسة سیادته على ترابه الوطني . 

ان الکفاح الذي بقوم به الشعب الفلسطيني بخدم الى حد 
كبير قضية الشعب الصري » كما أن نضال الشعب الصري .. 
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اذا انتقلنا من عمومية « الابتهاجات » الى الواقع السباسي 
اللموس 4 فمن اجل خدمة الشمب الفلسطيني والصري ؛ شحتم 
علینا على حسب نظرية السکرتیر العام » علي سته » ان نناضل 
من اجل تأبيد قرار مجلس الامن الذي قبلته الجمهورية العربية 
التحدة » وان نناضل في نفس الوقت مع الشعب الفلسطيني من 
اجل رفض قرار مجلس الامن الذي لا بخدم قضیته بل بصفیها 
من جذورها . 


ان جدلية الامين العام الحزب الشيوعي واسعة جدا ( ! ) 
لدرحة آنها تقبل فعلا « وحدة الاضداد وصراعهما فى كل 
واحد » .۰ لکن ما بتجاهله الاين العام عن عمد » او حتی الدول 
الامبربالية وعلی راسها الولابات التحدة الاميركية »© التي بکرهها 
الامین العام اشد الكره » تعتر ف هر بذك بهذا النوع من 
« الجدلية » لانها تعي أن تطبیق قرار مجا جلس الامن بعني تصفية 
EEA PAN‏ ,الاعتر افيد تا E JE‏ 
العام عن كل مشاريع الحلول السلمية » وبهرب الى عموميسات 
« جدلية » تعميك عن رؤبة الواقعع الحي .. أن لسان حال 
احرف اال رفن ا لكر ۲۰ الحق: في فظن 
مشاربع التصفية > وان للمصربين اتحق في القبول ؛ ولنا نحن 
الغاربة الحق في تأید هذا او ذاك .. الیست هذه هي قمبة 
الانتهازية اليمينية ؟! 


الثورة الفلسطينية والسالة الوطنية 


لیس ة ي الانظمة ی اقتصادا اکثر ارتباطا بالصهيونية 


الخلفية السياسية ۱۱۱ 


Ew‏ من الانتاج الوطني ( راجع مقالة الازمة المغربية في 
الغربال ) . في الوقت نفسه » تلعب الرجعية الحاكمة دورا 
نتا في تصفية الثورة الفلسطينية » فهي الوسيط ١‏ اريسي 
بين الأمسربالية الاميركية والانظمة العربية في الحلول التي تطبخ 
لتصفية الثورة 2 ۰۰ 


٠‏ ولقد استفادت الرجعية المغربية من الهدنة القائمة يسن 
الدول العربية من جهة »© وبين اجنحة من المقاومة والانظمة‌العربية 
من جهة اخری > واستغلت الفرصة للظهور امام الجماهير بالحكم 
الوطني العیور على الثورة الفلسطينية .. ان خطورة هذهالو ضعية 
تعني تبعية الحماهیر - او على الاقل حيادها ‏ ازاء مواقف 
الحکم تحاه الثورة الفلسطينية . 


اقد أعطت هزيمة ه بونيو » رصیدا جدیدا من الطاقةالثورية 
للجماهير المغربية بینما استطاع الحكم ان بجمدها ویمتصها في 
خدمته » وستر تناقضاته الطيقية الداخلية والعربية ‏ کل هذه 
جوانب للثورة الفلسطينية في علاقتها بالمسألة الوطنية ب فما 
هو مو قف الا صلاحبة المغربية ازاء هذا الوضع 0 


هنا بالذات » تتکثف کل مفاهیم الاصلاحیه عن اأشورة 
“فى «ممارسية ره اندرو تسه دهع 
فالاصلاحية بحکم فهمها اليميني للثورة الفلسطينية لا تتجاوز 
التایید العاطفی وتمحید القاومة © ومحاولة دعمها مادنا .. اما 
البادرة السياسية فقد افلتت من بدها لتصبح بيد الحکم الذي 
دفتها حسب ما تقتضیه مصالحه الطيقية . 


الفا مین 


سیر 


لقد احتلت اذن. ١أقضية‏ یتسه مکانتها و “اليش 
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الخاور السياسية لنضال ضار بين الجماهیر الکادحة والحکم + 
الرجعية .والتعاون الوثيق والصربح سين الصهيونية والاميربالية 
والحكم على جميع الإصعدة . 

لت كوت :الام لاس ری E‏ مسا شا حو ايوس 
مساهمة مهما كانت ضالتها في وقت الحاجة اللحة والستمجلة 
في ممارستها انا خلفت 00 ی ۱ الجمعية 
الل ا نود ناموت العربية نحو لم 
وبحكم هذا النطق ابعدت الجماهير الكادحة بالنتيجة عن ا 
الدعم آلفر و ض 1 

حاولنا ان تلخص مناقشتنا للاصلاحية » وخاصة نكي 
الوضوعات التي فیها خلاف في الحركة الطلابية » واذا اردنا ان 
نلخص هذه الوضوعات الختلف علیها رغم ارتباطها فهي : 

اول دل اور ها له مه ورد الفوية + زب 
التناقضات داخل القاومة الفلسطينية او في فهم مسالة اب 
الوطنية او في آفاق الحل للمسالة الفلسطينية . 

انیا لوقه فد بت ساد الازظمة اة دة ۵ 
وما بترتب من .هذا الوقف من نتائج سياسية کالتذبذب‌السياسي 
بين اختیارات: المقاومة واختيارات الانظمة العربية التقدمية .. 
وعدم آلقدرة علون اخسدذ مو قف حذري وحاسم من الحلول 
التصفوية ۰ 
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الثورة الفلسطينية بين النظرة الستاتيكية للحبهة العربية 
المساندة والتي تعتني بالتأبيد المعنويوالمادي » والنظرة الديناميكية 
الثورية التي تعتني بربط النضال الفلسطيني بالنضال الوطني 


السالة الوطنية والمؤتمر الثالث عشر 


ام تقف الخلافات عند حدود الخط العري والوقف من 
الثورة الفلسطينية > بل امتدت في هذه الرة الى المسألة الوطنية 
ذاتها .. ما هو الوقف من ازمة القوی التقدمية ؟ هل هي ازمة 
نانجة عن ظروف طارئة ( کالقمع مثلا ) ام هي ازمة طبقية دائمة ؟ 


حول هذا السوال انشطر الوّتمر الثالث عشر الى جناحین 
۰ وقبل ان تحدد اجوبة كل من الرآیین » ترید مسيقا ان نشیر 
الى الوقف الذي انخذه المؤتمر السابق : 


له هل ااا فن الان ل الک کی 
القاعدة الاقتصادية والاجتماعية للحكم .. فمن جهة » عمد 
الحكم الى تحوبل بعض الفثات الاقطاعية التقليدبة الى ملاكين 
مر كيان هحون الب لاسما ا اة ساد 
السدود » سياسة القروض الفلاحية » الیثاق الفلاحي » شراء 
ارض الاستعمار » تأميم جزء من التجارة الخارجية « الحوامض » 
ومن جهة اخری » استفاد قطاع من البورجوازية التوسطسة 
اقتصادیا وخاصة فى میدان النقل والفبسلاحة .. كما ارتبطت 
البیرو قراطية العسكرية والادارة العلیا بالنظام وذلك بفتحه لها 
محال الاستفلال الاقتصادي .. كانت هذه التحولات تعطيالطابع 
العام للحکم بكونه تحالفا بين فثات مختلفة ( البورجوازبة 


۸ ۴ 
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الكويوافوونة وا اين الغصرين الان 2 والبروقراطية 
السبکربة والادارة العلیا ) تحت اشراف الاوتوقراطية الحاكمة . 


وکان هذا التجول بعطي الطابع العام لاتجاهات النظام 
ابضا » من حيث ازداد ارتباطاته بالامر بالية » وعسسكرة الدولة » 
وتعمیق التناقضات بين الملبقات الحاکمة والطقات الشعية 
وخاصة فى البادية حبت ستزداد الو ضمية تأزما على حسساب 
الفلاحین الفقراء ( والطابع الغالب لهذه التناقضات هو نزع 
اللكبة ) فى اوقت الذى تفتقد فيه البادية متنفسا لها فی‌آلدننة 
باعتبار بر کرد ا تقاط الصتامی.. ۱ 


وکان هذا التحول بفسر الى حد ما ایضا» الاستقر اد النسبي 
للحکم ولامجز الذي اصاب القوی التقدمية حيث ان الاطر التي 
كانت تعتمد علیها فى تحرىك تنظیماتها الجماهيرية كثيرا ما كانت 
اطرا متو سطة استفادت ددورها من هذا التحول ۰۰ 


وفى هذه النقطة بالذات بعتير التحليل نصف حقيقة » 
فالاطر التي اغتنت وافرغت مکانها في صفوف القوى التقدمية 
لم تكن هي السبب الاول والاخير في ازمة هذه القوى » الا ان 
التحليل كان بهدف من هذا الاستنتاج اثبات نقطتين اساسيتين : 
اولا : العجز الموضوعى المؤقت للقوى التقدمية . ثانيا : الامكانية 
الو ضوعية لاصلاح هذه الاحزاب من الداخل بعدما افرغت ملسن 


بعض اطرها البورجوازية . 


واخيرا شنی المؤتمر آلثاني عشر خط الوحدة الوطنية بين 
الاحزاب الممثلة فى 
من حهة 3 و ااطبقات الحاكمة من حهة اخرى ۰ الاتحاد الوطنسي 
للقوات الشعدية > و « الاتحاد المغربى لأشغل » ؛ والصزب 
الشيوعي وحزب الاستقلال . ان تبني خط الوحدة الوطنية لم 


نظره التناقض الرئيسي بين الطبقات‌الشعبية 
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بنمشى في مفهوم المأتمر مع « جماهيرية النظمة » التي بحب أن 
تقف في تقطة « الحياد السياسي » تجاه القوى التقدمية على 
الاخص والوطنية عامة . 


ان فان ارب حر الريك م E E‏ 
وکل جواب علمي لا بد له من ان بنظر الى هذه القوی من خلال 
نوعية النظام وطابعه الاساسي » التركيب الطبقي لهذه آلقوی 4 
وها ا اا حي .مار تيا بعلي 1 
عن لول يها الاي م سس شم السؤال في نهابة الامره 
ماذا تمثل هذه القفوى ف ي الواقع الطبقي ؟ 


لقد حاء المؤتمر الثالث عشر ليحسم هذه النقطة وبتحدد 
لاول مرة في تاربخ النظمة نقطة « الحباد السياسي » تحاهالقوى 
التقدمية ... بينما كانت كل الاطراف السسياسية الاخرى منشغلة 
في صراع قانوني ‏ تنظيمي : هل تعمل المنظمة في انتخاباتها 
بمسطرة الاغلبية المطلقة ام بمسطرة النسبية اي التمثيل‌القيادي 
حسب نسسبة التمئیل القاعدي ؟ والحقيقة » ان ازمة المنظمة لم 
تكن ازمة تنظيمية بحتة > بل كانت ازمة سياسية تدخل 2 
صلب بنية المنظمة » وهي من نفس طبيعة ازمة القوى التقدمية. 
كما أ ن النسمية لا تعنى بالضرورة خط ااوحنده الوطنية » 00 
كانت تضمن فعلا وخدة جميع القوى السياسية داخل المنظمة. . 
فلا الاغلبية ولا النسسبية كانتا قادرتين على حل ازمة المنظامة 
الحقيقية . ليس الحال هنا لعرض وحهة نظر متكاملة حول 
مسالة قي القوی التقدمية » بل عرض تفاصیل 00 ِ 
المؤتمر .. انما الهم أن نسطر الخطوط العر نضة لفهوم 
الثالث عشر لهذه الساألة » واهمیته التاريخية في 8 ۹ 
والحركة الطلابية . 
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الخطوط العریضه لنقييم القوی التقدمية 


ان نظام التبعية للامبربالية « الشبه راسمالي » الشبه 
اقطاعي ب الشبه مستعمر ذي الحكم الاوتوقراطي اللکتي:ت 
العسكري تفتقد فيه البنية الاقتصادية ‏ والطبقية لخط اصلاحي 
برلاني ... والقاعدة التكتيكية الوحيدة الممثلة لهذا الخط هسي 
المناورة والمساومة الإصلاحيتين على حساب نضالية الجماهير 
ومبادراتها .. اما الظواهر الانقلابية في تاريخ الاتحاد الوطني 
ما هي الا الوجه الثاني لنفس العملة الاصلاحية . 


۾ ان الخط الاسترانيجي الذي اتبعته الاحزاب التقدمية 
يمثل في العمق خطا اصلاحیا برلمانيا » بستند الى رؤية 
ابدیو لوجية انتقائية - اصلاحية ( تكنوتراطية اشتراكية ) وادقاع 
نظري مفرط » مهما كانت الادماءات الذاتية بالعلمية والعملية 
وال وت الر ES‏ اتمه الح جع وهی نمه اف الخط من لبس 
بحاجة آلی تنظیم مركزي ديمقراطي بقدر ما تفرض عليه ضرورته 
الاستراتيجية والتكتيكية خطا تنظیمیا مائعا او بیرو قراطیا هشا. 


ي ان هذا الخط عجز في ممارسته العملية عن تعشة 
الفمال و الان ا(الفقراء 4 و خسان احالف ها نیما ب لا 
التحالف الذي بعتبر بحق عقدة الثورة الفربية : ولم بستطع الا 
ان هر عن الطموحات الاصلاحية اليمينية للقوی الوسطية 
« البورجوازبة الصغرى والتو سطهة » . 

© أن خط الانتظار الذي وصات اليه احزاب السورحوازبة 
الصغرى والمتوسطة » هو قمة افلاس الخط الاصلاحي استراتيجيا 
وتكتيكيا > والتعبير الكامل عن عجزها التاريخي » في تأطير 
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و قیاده نضال الحماهیر حتی في الاطار الا صلاحي نفسه .۰ 

وعلی اساس هذه الخلفية السياسية التي لم تذکر في 
مفررات المؤتمر الثالث عشر » وضع الوّتمر برنامحا اقصی بعتمد 
اساسا على التضال من اجل « اقامة سلطة وطئية دیمقراطية 
وشعبية » كفيلة بتحقیق کل مهام الثورة الديمقراطية الوطنية . 
وان الاداة الكفيلة بتحقیق هذا البرنامج » وبالتالي شعار الرحلة 
الاساسي هو « وحدة جميع القوى الثوربة من خلال وفي اطار 
النضالات الجماهيربة » » كما رأى المؤتمر اعتبارا لواقع الحركة 
الجماهيرية الفربية » والهمات الفورية والستعجلة الطروحة 
عليها »> ضرورة وضع برنامج ادنى للنضال بتضمن : 

1 - التضال من اجسل الديمقراطية والحریات العاسلة 
( الاضراب » التنظيم »© التظاهر > حرية التعبير ) . 

ب النضال من اجل الدفاع عن المصالح الاجتماعية 
والهنية للطبقات الکادحة . 

ج دعم الثورة الفلسطينية » وربط نضال الشعبین 
الفلسطيني والفريي من منظار تقدمي . 

وفي هذا الاطار دعا المؤتمر الى التعاون مع کل القوى 
الوطنية والتقدمية ... ان الاساس السياسى الذي بنى عليه 
البرنامجین « الاقصی ت والادنی » واضح في انطلاقته من کون 
القوى الوطنية والتقدمية عاجزة بحکم تکوینها الطبقي البورجوازي 
وخطها السياسي الاصلاحي © وایدیولوجیتها الانتقائية » عسن 
حل ازمة الثورة الفربية » وتحقیق نقلة ثورية استراتيجية نحو 
نظام الديمقراطية - الوطنية ... ولهذا السبب وضع ااژتسسر 
ضرورة التحالف مع هذه القوی في النضالات الديمقراطية المكنة 
في ظل شروط ميزان القوی الحالي . اذن فجوابنا على السؤال 
الطروح واضح » أن قيادة الثورة الیوم ليست بيد حزب طليعي 


۳ الصراع الطبقي في الفرب 


بروليتاري: 4 انها شیادة النورجوارية التوسطتة وم متسین 
البورجوازية الصفری ۰. هذا التحالف الذي اصبح كله الیوم 
« الكتلة الوطنية » بين القوات الشعبية وحزب الاستقلال .. ان 
هذا التحالف لا يمثل الحل للتناقض الرئيسي في الصراع‌الطبفي 
دن ما بمغل. الطموحات: اليميتية. الاصلاحية ليده البورجواژية. + 
وبالتالي فالازمة الى تعیشها القوی اتقدمية لیست بالازمسة 
لو قتة بل ازمة تكوينية طبقية دائمة » تطرح على سير الثورة في 
القابل مهمة الطليعة الثورية » مهمة الحزب الثوري الطليمي . 


وح ۷ نض قن لمن رى ن تاتف اد ال تست 
والثانوية » حینما نحارب هذا الانجاه الاصلاحى ؛ ولاننا نناقش 


وادرجت ضمن التناقضات الثانوية التي لا قيمة لهسا في 
الصراع الطبقي » في الرحلة ما بين 1۵ - ۱۹۹۱۷ ؛ حينما تحمل 
الیسار الاتحادي مسژولیته في الحزب »© ركز کل جهوده‌التكتيكية 
من اجل تحریر الطبقة العاملة من الکبت الببروقراطي الذي 
نعيشه فى النظمة النقابية الاتحاد الفربی للشغل > هادفا مسن 
وراء ذلك » وضع الطبقة العاملة في سیاقها الطبيعي من معركة 
التحون الوط ر ملق البسار: الاتجادى سارى ال تسم 
داخل النقابة بشمار « الديمقراطية » مقابل الجمود البيرو قراطي 
الانتهازی الذی اصاب النظمة العمالية ... فى هذه الرحلة كان 
طبیعیا ان بضع اليسار هذه الهمة من آولی الهمات الطروحة عليه 
والتي لا تنفصم مطلقا عن حل التناقض الرئيسي هخ الحکم ... 
اذ قيل انذاك « لولا ظاهرة الحجوب بن الصدیق لا ظهرت ظاهرة 
اوفقیر » . وفحاة حاءت الوحدة مع الاتحاد المغربي للشفل » 
وطمس الصراع » وهزم الیسار » لا لانه قدم تناقضا ثانویا على 


الخلفية السياسية ۱۹ 

تفه لر تيل لآم قفن ما ا 
تغییر البنية التنظيمية بلجب الذکرة التنظيمية » والترکیسز 
على الطبقة العاملة الم بصاحبهما بالطلق تفییر في استرانيجية 
الحزب وخطه السیاسی » بل حرت معركة الطقة العاملة »> ضمن 
الهدنة الکاملة مع الحکم - وکان من الطبيمي اقل أن بتحول‌شعار 
الاسقراطية من شار یاس حند اطق نة العاملة في افق 
سياسي ثوري الى مجرد سبة في وجه البيروقراطية لا غير ل 
تفع لا سای المي اة اا رده الطفة السات له 6 
والتقابة الوطنبة لرجال التعلیم افضل عربون ءلی ذلك © حیسث 
لا فرق يها ونين مثیلتها فی الاتحاد آلفربی للشفل . اما الحزب 
الشيوعي فقد احنفظ باواوية التناقض الرئيسي على التشاقض 
الثانوي » وفصل هو الاخر عق التضال في الواجهتین وسقط 
بالتالي في ذبلية انتهازية لبيروقراطية الاتحاد الفربی للشفضل »© 
ولم بستطع أن يتقدم في حل اي من التناقضین » وکانت‌النتيجة 
خطة دمينية تحکمه في جميع الواحهات 5 


حول رسالة الاتحاديين 


في رسالة وجهها الطلبة الاتحاديون ببارس الى جريدة 
الحرية حول « الكتلة الوطنية خطوة الى الامام » والتي اخذها 
ليلاد الكتلة » وابدت تأبيدها السبق للكتلة الوطنية . واعتبرتها 
کخطوة الی الامام » بالرغم مسن الطبيعة الزدوجة التذبذية 
للبورجوازية الوطنية الغربية » وبالرغم - اساسا - من انها تبقی 


1 اعرا الع في المقرات 


. تغلب العنصر البروليتاري‎ ١ 
ل التعامل مع البورجوازية الوطنية دون الذوبان‎ ۲ 
. ) فیها ( لینین‎ 

الحقيقة » اننا على طرفي تقيض من هذا النطلق : 

اولا : في تقييم کل منا لاطبيعة الطبقية للاتحاد الوطني 
للقوات الشعسية .. اذ سدو ان الرسالة تعتبره الحزب الطليعي 
الاخيرة : 

. تغلب العنصر البروليتاري‎ ١ 

نظن بلا رنب أن معناها الوحید تو فر الحزب البروايتاري 
القادر علی الا ستفادة من هذا التجمع الطبقي حوله . 

. انیا : ان ميثاق التحالف یعتبر بحق من وجهمة نظر 
اقتصاد به قسما هاما من برنامج الثوره الدیمتر اطية الوطنية » 
ولكن ما ننساه التحلیل الخط السياسي والاندبواوحي الذي 
والاندیو لو حية الالتقائية التى تطبع الحزب الفتر ض فيه أن کون 
قائدا لهذه الحبهة ) القو ات الشعبية ) 4 فالميثاق اذا اخذ ضمن 
سياقه السياسي والایدیولوجي لا بعبر الا عن الطموحات‌اليمينية 
الا صلاحبة سور حوازنة الوطنية والصفری 55 

وحتى اذا افتر ضنا تحاوزا أن الخط البرلاني بمقدوره ان 
بحفق نقلة استراتيجية تار خية جديدة نحو نظام الديمقراطية 
الوطنية 4 اي أنه أستطاع ان بحل مشكل السلطة « المؤسسسات 


الخلفية السياسية ۱۳۱ 


الر تیسية التي تتمسك ها البور‌جوازبة الوسطی والصفری » 
ونحن مضطرین لاستخدام هذا المنطق ما دمنا لا نستطیع في 
هذه القاله اثبات فشل الخط البرلماني شکل منهجي يت قان 
النظام القبل لن کون في أحسين الاحوال الا تکرارا للتحربة 
الرأسمالية الناصرية او الحزاثرة > ما دامت السلطة ليست بيد 
خزرب بر انارق سجر ديد اقفر ا الاوكسية ب الیش 
بمعتى ان النظام المقيل سيحل التناقض الوروث عن طبيعته 
الطيقية وشاء حهاز الدولة القدم بين بنائه التحتي المتقدم وبئائه 
الفو قي نحو الاتحاه الرأسمالي لصالح الطبقة الجديدة . 


ثالثا : ان الخط السياسي الانتظاري الذي تعيشه الاحزاب 
الاصلاحية هو تصیر مو ضوعي عن عحز ها وافلاسها في ده 
المرحلة التاريخية في تجنيد الجمساهیر وتعبئتها » وانعکاس 
مو ضوعي ايضا ؛ للانقسامات التى تعیشها الطبقتين البورحوازبية 
التوسطة والصغری بن اجنحتها الختلقة .. کم نيدو مضحکا 
في هذا الواقع المارس ۲ غلبة الطابع روا 2 وعدم الذوبان» 


وتشکیل الجبهات في الحي والصنم والدوار » ! 


في الوقت الذي تتنازل فيه الكتلة في ممارستها الوحيدة 
تنازلا مبدئيا لصالح الحكم » وذلك في معركة الاستفتاء الاخیر >“ 
حيث استبدلت موقف اللمقاطعصة لدستور لم يصنع من طرف 
الشمب بموقف « لا » الحبان الانتهازي » وهذا التنازل في الاطار 
الديمقراطي الاصلاحي نفسه . 


رابعا : ان الكتلة لم تحل الشباکل الرئيسسية والتي. قد ندل 
على « نية التحالف القاعدي » و « عدم الذوبان » وهي : حل 
الاتحاد العام للشفالین ضمانا لوحدة الطبقة العاملة » واعلانا عن 
تراجع البورجوازية في سياستها التقسيمية ابان تحالفها مع 


۱ الصراع الطبقي في الفرب 
الحکم ... الا آن البیرو قراطية في الاتحاد الغربي للشفل والتي 
تشکل فعلا العمود الفقري للاتحاد الوطني - وللكتلة » لم تعد 
مهتمة بوحدة الطبقة العاملة وهي العاجزة بحکم تکوینها ومصالحها 
عن تحريك العمال حتی في الاطار آلطلبي النقابي ( فشل شهر 
التعبئة بعد اعلان الكتلة ) . 


ومن مشاکل الكتلة انضا » لو كانت لها « نية التحالف 
القاعدي » النضال من احل تكوين ثقابة للفلاحين الفقراء في 
الوضعية الطبقية في البادنة تأزما > واخیرا : حل الاتحاد العام 
لطلبة المغرب > هذه الشرذمة التى تشكل كتلة للمناوشة بيد 
الحخكم ٠‏ 

خامسا : ان الاتحاد الوطني الفترض فيه أن کون حزبا 
طلیعیا لم بقدم اي تحلیل مهما كان نوعه لهذه العملية التي اقدم 
علیها » والتي تمت بشكل مفاحیء حتى بالنسية لو اعده كما هي 
العادة دوما في ممارسة الحزب .. وبهذا افتقدت الجماهیر 
والقواعد الحزبية دلیلا للنضال في هذا « النعطف التار سضي 
الحاسم » 


لقد عحز الر فاق الاتحاد بون ان بحددوا دمو ضوعية حجم 
شروط وهمية بملونها على الواقع ...+ ان الكتلة بهذا النظار الذي 
وافلاسها » وهي غير قادره مطلقا تنظیمها الفو قي 4 وخطهی-ا 
السياسي الا صلاحي » أن تحدث اي تتحو ل نوعي في التحربة 
النضالية للجماهیر الکادحة » بل لا تتعدی تسیقا فوقيا فسي 
اطار الخط السياسي الائتظاري » ضمن مناورانه ومناوشانه 


الخلفية السياسية ۱۳ 


الدولسة قبل الاستفتاء حول « العارضة البناءة ‏ والعارضة 
الهدامة » في الوقت الذي كان قمع ويعتقل فيه اليسسار 
الاتحادي بالعشرات » وبمجرد متابعة الحوار « العنيف اللهحة » 
بينه وبين الكتلة وخاصة حزب الاستقلال » كل هذه دلائل كافية 
لتوضيح مقاصد كل من آلطر فين .وحدود صراعاتهما الضيقة .. 


عجز القوى الوسطية 
وتناقضاتها مع الطقات الحاكمة 


أن کون الکتلة تعبيرأ عن عحز الفوی الوسطية » لا عني 
البتة عدم وحود تناقضات موضوعية بين الطبقات التو سطة 
والصفری والطبقات الحاكمة » ولا بعني اهمالنا لتطور الطبقة 
المتوسطة واضرارها الناتحة عن توسع القاعدة الا قتصادبة للملاكين 
الکبار والكمبرادور والفئات الميروقراطية العسكرية والادارة 
العليا والمصااح الامبر بالية » وانما تقييما واقعيا لامكانياتالنضال 
السياسي اللمسوس في افق الخط السياسي والايديو لوجي 
الاصلاحيين للقوى الوسطية » وفي غياب نمو التعبير السياسي 
للطبقات الثوربة الجذربة : العمال والفلاحون والفقراء . 


حيئما تصبح الاختيارات السياسية والابديواوجية على 
طر في نفيض وحینما تكون الاحزاب التقدمية المعنية تعيش في 
بنية تنظيمية بيروقراطية سواء في قالب اللامركزية والتميع كما 
هى حالة القوات الشعبية او فى قالب المركزية والحمود كما 
هی حالة حسزب التحرر والاشتراكية » فان اللضال من اجل 
التغيير الداخلي بصبح مجرد عبث وبهلوانية سياسية .. هذه 
الحقيقة فوق ان التحارب التاريخية اکدت صحتها > فتحرب 2 
الیسار الاتحادي وألتحرري تؤكدها من جدید طيلة الخمس 


۱ الصراع الضقي في الفرب 


النقابية والبورجوازية التوسطية ضمانا لحيادهم فی 
قرب ( ! ) والذین ابهحتهم أن الکتلة استطاعت أن تصدر بيانا 
كتضامن فيه مع الناضلین العتقلین 4 ونطعن 5 ی قانونية اعتقالهم » 
کان عليهم ان يتسساءلوا اذا استطاع الحكم ان فقوم باو سع 
وأبشع حملة للاختطافات و الاعتقالات دون اي رد فعل شعبي 
ناسین اكع هادا اش وال شین اه الطليعة اليا 
الناضله في صفو ف الحماهیر 4 عن اسس واضحة 4 ومن هنا 
ابضا » بتضح الجواب علی الفراغ السياسي الذي بحدثه الیسار 
عمدا ليسقط هو آلاخر في انتظارية جديدة . 

لقد مکن المؤتمر النظمة من قاعدة سياسية حددة »© تنطلق 
منها في تحدید علاقة نضالها النقابي بنضالها السياسي »© تنطلق 
منها في تحدید موقفها من كل القوی الفاعلة في الجتمع الفربي. 


التضامن مع النقد 


كانت القاعدة الطيعية لمقرر المؤتمر هي « التضامن مع 
النقد » > التضامن مع کل القوی الوطنية والتقدمية في‌النضالات 
الدیمقر اطبة » وخاصة ان هذه اللضالات تأخذ الیوم مظهرا 
دفاعیا » ونقد کل مظاهر التخلف لهذه القوى امام نضالية 
الجماهیر العفوية والتصاعدة » وذلك يعني ضرب خط الانتظار 
من خلال تقدم نضالية الحماهیر » وتخلف هذه القوی سیاسیا 
واندیولوجیا وتنظیمیا عنه . 


ب مسدتقيبل 


« التضامن مع النقد » كانت هذه هي القاعدة الجدب_دة 
لحماهیر النظمة وتقدمیتها واستقلالها .. 


اللخلفية السياسية ۱۵ 


الطبقي بطرح علی‌الجماهیر تجاوز مفاهيم « البور جوازبةالوطنية » 
سیاسیا وابدیولوجیا > وهي الیوم مقبلة على واقع مو ضوعي‌جدید 
هو تجاوز مفاهيم ونوا قت « البورجوازية الصفری » سیاسیا 
وابديولوجيا » في الحركة الجماهيرية الطلابية . وما الموقف الذي 
اتخذته الجماهير الطلابية فى مقاطعة الاستفتاء الاستوری › 
فق الوقت الدي قدمت فیه احزاب البورجوازية الوطنية 
والمتغرى فار میا ی لصو مت ربا > الا سییر من مسحو 
الحر كة الجماهيرية الطلابية » ومستوی وعیها السياسي - الشيء 
الذي ادى الى ارتباك الاطر الاصلاحية في صفو ف الحر کة] لطلايية 
بين مو قفین متناقضین > موقف الدظمة الطلابية ومو قف احزابها 
السياسية . 

ولان التأطير السياسي المنظمة كان دون مقررات المؤتمر » 
بل ان الجهاز السياسي الذي يؤطر الحركة الطلابية ظل من نفس 
الفوى الاصلاحية طيلة السنة » فان النظمة عجرت بالتالي عن ان 
تكون في مستوی مقرراتها وعجزت الحركة الطلابية عن ان تلعب 
دورها السياسي في هذه المرحلة . 

وهنا لا ند من تسحیل انسحاب موتمري اعضاء حزب 
التحرر والاشتراكية متهمین امؤتمر في جريدة الکفاح الوطنضي 
بتحويل اتجاه النظمة النقايية الى حزب سياسي » هذه التهمة 
التي سيأخذها نفس رفاق الامس ویرددونها في المؤتمر ( ۱ ) 
وفي لكي السياسية التى اقيمت بمناسبة انتهاء اعمال اتن 
/ رأبع عشر . ولهذا تور لتو ضيح هذه اانقطة من حدند ٠.‏ 


الحزب والنقابة 


من بدهیات التعاريف »© آن الحزب منظمة سياسية © تعبر 
عن مصالح هذه الطبقة او تلك » والحزب يعمل من اجل اخذ 


۱۹ الصراع الطبقي في الفرب 


السياسي والا ندیو لوجي ۱ 


بينما النقابة منظمة مهنية عريضة > آهین عن مصالح 
الجماهیر الهنية في تحسین شروطها العاشية او الهلية » وتضم 
لعضویتها کل من برغب في النضال من اجل شروط افضل 
لته .فده التغاريك العامة مه اما آلا انها تخر 
بالطلق: عن. الفلاقة بين التضال: السیاسی .اتل الاي :4 
فياه دحك شمر نها هى الغثر و العاويهية وا لفیا الم 
للبلد العني ‏ ونحن حینما نطرح تجاوز الاحزاب السياسية 
البورجوازية على الصعید اتنقابي نفسه » فاننا ناخد ذلك عن 
تقدیرنا للشروط التاربخية التي تجتازها العلاقة بين النضال 
السياسي والتقايي في هده الرحلة من مراحل نضالنا ب ولقد 
سبق لنا أن اکدنا أن الحركة الجماهيربة الطلابية قامت سدور 
عا ا ی حو فاص ای ا واو رکشت 
البور جوازبة المتوسطة ( حزب الاستقلال ) وهي مقبلة الوم على 
اخذ دورها من حديد في تروف موضوعية اخری امام احزاب 
"البورحواز بة الصفرى 1 


حقا » ان النقابة لا تستطيع ان تتجاوز الاحزابالسياسية 
على الستوی الاستراتيجي العملي > لان مهامها التقابية وترکیبها 
الهني لا بسمحان لها بذلك » الأ ان هذا لا بعني أن التقابة لا تملك 
خطا سياسيا عاما تنطلق منه فى تحددد مواقفها النقابية 
والسياسية . ۱ 


وتجربة الاتحاد النقابي للشفل » وتحربة الیسار الاتحادي 
مع البيرو قراطية آلنقايية غنية بهذه الدروس . يستحيل في بلد 
متخلف أن تحد النقابة استقلالها الكامل عن النضال التحرري 


اأتخلفية السياسبة ۱۷ 


السياسي الذي تخوضه الجماهیر الکادحة + فلیس في بنية انظمة 
التبعية للامبربالية ما ببرر الاتجاهات النقابية الضيقة .. اننا 
فى نهابة الامر » لا نوکد على الحهاز النقانی بحد ذاته > در 
ما اكد علی دور الثوربین في :هذا الجهاز النقابي » فالذي بعطي 
الارضية السياسية والایدیولوحية ليس هو الدور النشیط الذي 
يقوم به الجهاز النقابي من اجل تحسین مستوی شروط الهنة » 
بل الثوریون الذین بنصرفون في هذا الجهاز لتثبیت مفاهیممم 
النوونة الما وید یواوه 16 ا ای بق فى ا 
التحلیل ان الطابع العام للحركة الطلابية مستخلص من نوعيية 
القوی السياسية التي تتحکم في تأطیر جهاز النقابة . 


فاذا وصلت الیوم الحركة الطلابية الى نقطة « الحياد 
السياسي المميتة » تجاه القوی الوطنية والتقدمية » وبالتالي 
الثرثرة اللفظية تجاه الحکم > واذا انتهت الحركة الطلابية الى 
نقطة « الحیاد الا ندیولوجي » الالتقائية والمعادية للماركسية ضمنا 
أو علنا » واذا سقطت الحركة الطلابية بحکم هذه الشروط فلي 
النزعة النقابية الضيقة رغم الربط اللفظي بين النضالالسياسي 
والنقابي » فليس مرد ذلك الى الوضع الطبيعي للنقابة > سل 
الشروط الطبيعية لممارسة القوى السياسية المؤطرة للحركة 
الطلابية » هذه القوى السياسية « الاتحادية ‏ او التحررية » 
التى لا تختلف ازمتها وممارستها مطلقا عن طبيعة ازمة 


فالصراع اذن » لیس بهذا الطرح الديماغوجي « تحويل 
المنظمة الى حزب سياسي » بل هو بين قوى لها وحهات نظر 
مختلفة سياسيا وابدیولوجیا ؛ ولها بالتالي مفهومين متناقضين 
دور الخ كه الطلابية والنظينة"النقابية” ف هده الر حله شومر اخل 
اشا اساي ب ای لا یط م اا مدان 
الديمافوجية الخلفية بالقوىالمحافظة العاجزة » فاننا نطرح بصراحة 


۱۸ الصراع الطقي في الفرب 


القاتر على نظت حرکة الجماهير علی. اسسن قوربة نحو. الطفر 
طرف القوى الحافظة . 


ان الحزب الثوري لا بتكون بحکم ارادة محموعة من‌الافراد» 
أو بمخطط زمني تقرره مجموعة من المثقفين الطيبي الارادة 4 أنه 
عملية تار نخیة } مو ضوعية وذاتية ) مشروطة بطيعة النظام 
نفسه © وباحتمالات وبامکانات الصراع الطبقي بداخله . 


ومن جملة هذه الشروط ديناميكية الطبقات الکادحة ووعي 
الثوریین لقوانین الثورة .. اما ما هو الخط السياسي واسالیب 
اانضال التي تنسجمم وهذه القوائين > فهي مسألة لا بمكن 
مناقشتها في هذه القالة السريعة » بل لا زالت في حاجة الى 
طرحها من البداية » وبدايتها مراجعة التجربة الاصلاحية ونقدها 
حسب ما بر هنت عليه ممار ستها بالذات .. هذه الف وباء الخط 


الصحيح . 


ان ما بحب تسجيله فى هذه اأرحلة هو فشل الإصلاحية 
کجسم سياسي ؛ وکتجسید لحركة الجماهیر ۰. هذه الحقيقة 
پلامسها کل من مايش الحركة الجماهيرية في اواخر الستینات» 
الا آن فشلها هذا » لم بنته بعد في الناطق الاساسية لتجمع 
الجماهيز » في مراکز متقدمة في آلصراع الطبقي ‏ الوم ب 
بحکم شروط سياسية متمددة » هذه الراکز هي النقابات 
و « التضالات الطلبية البسيطة للحماهیر الشعبية » .. وقد 
لا تخاو مناقنتنا لهذه القوي فى الحركة الطلايية من فائنسدة 
ساب في ال ١‏ 


الخلفية ااسياسية ۱۳۹ 
خلاصات وآفاق 


حول هذه التناقضات العربية والوطنية استند کل من . 
الاختیارین : انجاه فهم من « جماهيرية النظمة » معطی تاربخي 
وسياسي » ويبذل جهده لتعمیق هذه الجماهيرية على اساس 
الایدیو لوحية الارکسیه ‏ اللينينية + وشدم المنظمة نحو موقف 
متقدم من الاحزاب الوطنية والتقدمية باعتبار الظروف والشروط 
التي نعیشها هذه الاحزاب امام حركة الحماهیر واضعا قاعسده 
الانطلاق هي « اتضامن مع النقد » كرافعة لنضالية الجماهیر > 
ولبث ونشر الوعي السياسي الثوري » ونشر وتعمیق الوعسي 
الما ركسي بت الاينيني لتجربتن التحررية .. كما یناضل من 
اجل فهم القضية الفلسطينية ضمن جدلية الثورة العربية + 
واخذ زمام البادرة من اجل وضعها کاحدی الحاور السياسية 
للنضال .ضد الحکم اتقام الرتبط بالامبربالية والصهيونية » 
والنضال ضد الرحعية آلعربية » وانظمة بورجوازرنة البولة 
المتخاذلة . 


ي واتجاه محافظ بريد ان یجعل من ١‏ جماهيرية النظمة » 
قوس نف یلا سردا اا اام کل لور چو سر ایا ان 
الا ند و اوحية الإنتقائية السائده في الحركة الطلاة والتي تعر 
عن تجربته الابديواوجية منذ اربعة عشر سنة من الممارسة 
الا صلا-حیة 4 وشاوم من احل وضع خط الاحز اب الا صلاحست4 
کسقف سياسي اعلی للحركة الجماهیرية محاولا بذلك الابقاء على 
الحركة الط لابية في الجو الانتظاري الذي تعيشه احزاب 
اا ی يكن اجکی ال ا باه یمس 
ممارسات نقابية ضيقة غالبا ما تنتهي بتوسط هسده الاحزاب 
بطر بق ممثليها المقر بين الخ الطلاب بمساومة الحكم عليئن حاب 
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وفي واجهة النضال العربي » بأخذ هذا الاتجاه بفصم 
الثورة الفلسطينية - نظریا وعملیا - عن سپاقها الطبيعي وسط 
الثورة العربية ممهدا بذلك لوضع القضية الفلسطينية ©» كقضية 
تحرر وطني » « مستقلة » عن الود ع العربي .. غير واع 
لخصائص الثورة الفلسطينية ولارتباطها الحدلی بالثورة العريية 
وبذلك يتم الحفاظ على الدور الذي تراه الاحزاب الاصلاحية 
للجماهیر الفربية تجاه الشورة الفلسطينية « الستقلة » وذلك 
بالمساعدة الادية الشحيحة والتاید العنوي العاطفی » والتذیذب 
السباين بين مواقت الثورة الفلسطكية الحدزية وخواففت انطیة 
واه A‏ 


متسل هه ال که لاه ال مسیتوا 
السياسية »> وسیاقها التاربخي » فهل‌اعطی الخط اليميني اثعکاسا 
له في الواقع النقابي ؟ 
وا 6 واه لها م التری السیاسیه ال نک 2 
تاطیررها » وعلی هدا الاساس یمکن آن نحصر الجواب في لانة 
0 طلابية اة ا الحكم 4 0 مع حر که 
ناسین 90:6 الريك الم مي الشيؤؤات ايل على: س 
ااا شاه هه ا سای 
اشر الم و قف الا الاتتظاری الذي کته اسراب 
الا صلاح 5 

ثانيا 3 قوة الحركة أالجماهي ره !١‏ لطلابية و وعبها احنيني 
عر .في السنتین الا خیر تین 4 مفابل نتائج نقابية هزيلة 
اذا ما قورنت بالنتالج التي ي شطفها الحکم من الحركة الطلابية © 


اانظفية السياسية ۱۳۱ 


الشيء الذي ننخر الحركة الطلايية من داخلها ویژخر وعيها 
الجنيني » ویطفیء شعلة حماسها ( التجربة النقايية في السنتین 
الاخیرتین وخاصة فى معركة انفران ) . كان يحب علینا ان نقف 
امام هذه الظاهرة ولا ضیق القام » وخاصة عن المعركة التي 
سمیت بمع ركة « ایفران » وذلك لانتهائها بمناظرة بین الحکم 
والطلاب ورجال التعلیم في مدينة ایفران .. 

وبين من هذه التحربه کل خصائص هذه الظاهرة : حركة 
طلابية عارمة وصامدة » وعي سياسي حنيني ومتقدم » نتائج 
نقابية هزللة اذا ما قورنت بمسستوى التضحية الطلابية ومکاسب 
الحكم من خلال المعركة . فمن جهة استطاع الحكم ان باغي 
کي جو الق رکه اللفرسة الفلا الاسناكة الى عير الق دد 
العف اة اة الكادحة و ون وطن التظيمية 2 ومن 
جهة اخری » قرر اللغة الفرنسية ‏ في جو المعركة ‏ كلفدة 
رسمية لواد العلوم » واعلن تراجعه الرسمي عن تعريب التعليم ب 
كما استطاع ان يفصل بين نشال التلامیذ ونضال طلبة التعلینم 
الیش له 


كنا مکتها ان وی ھن حلال ا زمر که سارك ,تميق لت 
کل من القوی السياسية الاصلاحية ومواقفها الانتهازبة وخاصة 
دور الاساتذة الاتحاديين والتحرربين ... واخيرا > الكيفية التى 
قيمت بها التحربة من طرف المسؤولين الاتحاديين عاى رأس 
المنظمة ااطلابية » فبدل الاعلان عن فش لامعركة » وتقديم لغو ذاتي 
حذری لها » الشيء الذى كان لمسه كل طالب مشارك فسے 
الع ركة » لحات القيادة الاتحادية الی تقیسیم انتهازي المعركة > 
بقسمها الى ابجابيات وسلبيات دون الافصاح عن الصلحة العامة 
لهما > الشيء الذي بفسح المجال لردود فعل انتهازية وانقسامية 
في الحركة الطلابية » في تفس الوقت الذي بجعل الح ركةالطلابية 
تعي كل أبعاد ازمة المنظمة الطلابية . 


۱۳ - الصراع الطبقي قي الفرب 


حفا ان هذه الازمة ترجع في احدی الحوالب ألريسسية 
الى ميزان القوى العام الذي بحکم بين الحماهیر والحکم » والذي 
دميل لصالح الحكم » الا أن هذه الحفيقة لا تبرىء ذمة الاحزاب 
وسنعود من جديد عند تحليل مواقف احزاب الاصلاح الى عجزها 
فشلها » لامكن للحركة اعللايية ان تستنتج احدى خصائص هذه 
الظاهر د > وهي عجز التنظيمات الطلابية الحالية عن استیعاب 
وتعبلة كل الرخم الذى تعطيه أمكانية الحر كة الطلابية ۰۰ وفی 
هذه النقطة بالذات ستحد عند تحلیلها :ان الخلاف لیس بالخلاف 


ثالشا : عجز النظمة الطلابية عن ان تر فع من نضالیةالجماهیر 
الظلاية نحو قالات مل هة تمه كن و اة از 
التعايمية العامة » والتی تتاخص مطالب الجماهير فيها 3 )0 حامهة 
عرية دبدكر اه هعاشا ال شمه ا اس 


التعليمية ب « توحید التعليم ؛ وتعربه > ودبمقراطيته وتکوسن 
الاطر العليا » . 


ومرجع ذلك حدود. ا'وعي النقابي الضيق الذي لا زال 
بحاصر المنظمة في اطار النضالات النقابية ذات المردود المباشر 
رغم تقاليد الماظمة النضالية » ورغم تراكم تجردتها النضالية مدة 
اربعة عشرة سنة .. ان هذه الظاهرة تفسر من حدبد بالوعسي 
النقابي الذي مارسته القوى الاصلاحية خلال تحر ها الطولة 4 
رغم الربط اللفظي بين المعارك اتنقابية الجزئية والازمة التعليمية 
العامة .. وهذ؛ برجع بدوره الى التركيب الابديو لوجي والسياسي 
الذى شكل طبيعة الحركة الطلابية المغربية طوال التحربة 
الاصلاحية . 


انخلفیه الس‌اسية ۱۳۳ 


أن الدرس الاساسي لمعركة تابر ۱۹۷۱ التي دامت اریعین 
بوما تضامنا مع اضرابات تلامذة الثانوي »© تفید بلا جدل عجسز 
المنظمة في الشروط الاصلاحية الحااية » عن خوض نضالات 
تبتعد عن الفهوم النقابي الضیق اي انها تتجاوز الطالب ذات 
الردود الباشر على مصالح الجماهیر الطلايية . 


E‏ ال شا یه عن تیال از رم ار 
الاين لشمون اهر که وهما: ارجام ارج العا تلاسانده: 
والحق النقابي في تنظیم تلامذة الثانوي .. واستبدلت هذه 
الشعارات بشعارات انهزامية جعلت المنظمة تلعب دور المؤخرة 
بدل القدمة في المعركة ‏ وکانت النتيجة بعد الاضراب الطويل 
التخلي عن الاستهرار في آلمعر كة مع تلامذ 5 الثانوي » والرجوع 
الى الدر اسة حتی بو تحقيق ااطالب الدنيا لب وحتی U‏ راحمت 
الاصلاحبة دروس التجربة لم تر فیها الا انها دفعت‌شعار الاضراب 
اللامحدود في معركة ذات طبيعة تضامنية بینما الفروض كسان 
هن تمد الأضوات ي الاسمران فى الممركة عل اتناس 
الطالب اللموسة للكليات .. حتى لو كانت هذه الخطة تعني 

تشفت ارد وك ادف اار تت امن الم رکه: 6 الي 
الذي يعني بالضرورة آن الطلبین النقابيين « الدرسة العليسا 
ا السا » لا سمكن المنظمة ان تأخذ فیهما نضالا ملموساء 
لانیما لا سمطبان فوائد مباشرة الحماهیر الطلايية . 


من هنه الخلاصات الاساسيسة نستنتج آن مرحلة الد 
الحماهيري التصاعد ( 0٩‏ - ۱۵ ) الذي قادنه البور‌جواز سب 
الصفری > والذي اعطی انعکاساته في المارسة على الحركة 
الطلابية في وو حا بين النضالات السياسية + ( رغم بعد.ا 
الاصلاحي ) آلتي كانت تقودها على الصعيد العملي والنضالات 
النقابية والحزئية والعامة .. انقلیت في ظروف فشل الاحزاب 
البورجوازیة الصغرى الى انقسام‌عملي.بین النضال السياسي 
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والنضال النقابي على مستوی الممارسة » وأدى بالتالي الى 
السقوط مباشرة فى النقابية الضيقة مهما .كانت الادعاءاتالذاتية 
بالربط اللفظي المباشر بين مختلف النضالات » ورغم قوة « الحركة 
الطلابية » في السنتین الاخيرتين .. 

واخیرا : أن القسانون الذي بحکم النظمات السیاسی 3 
الاصلاحبة هو نفس القانون الذي لا زال بحکم النظمة الطلايية . 


ما هو دور البسار الطلابي - وآفاق النضال ؟ 


لقد تفیر ميزان القوی بشکل ملحوظ داخل ١احركةالطلابية‏ 
ني الاشهر الاخيرة » وکان هذا التفییر لصالح الیسار الطلایي.. 
كما داب الیسار الطلايي » ولاول مرة » في تقييم التجربة النقايية 
داخل الوتمر الرأبع عشر من وجهه نظر نقدیة سياسية » ورغم 
الاخطاء والنواقص التي كانت تختلط بهذا الاسلوب » ورغم بقاء 
الرواسب الفكرية للتجربة الاصلاحية > الا انه بعتبر فهما متقدما 
لنوعية النقد ولدور التجربة النقايية . 

ان دلالة المؤتمر الرابع عشر الاساسية لیس هو السحاب 
الان من الوتمر » ولیس بالتصفيبة الکاملة لكل الکاسب 
السيائية التى عضيل ليها “الأتمر شالت عفر ابل كين دلالته 
العميقة في کون آلقوی الاصلاحية تريد ان تتمسك بجهاز المنظمة 
مهما كان امن ولو على حاب وسترالية النظية ور هیا بم 
ان الاحزاب الاصلاحية ترغم الحركة الطلابية على التمزق 
والانقسام من اجل كسب سياسي رخيص .. ومع ذلك فان 
اليسار الطلابي بناضل وهو متمسك بالوحدة الطلايية 
وديمقراطيتها » وواضع في حساباته ابضا منطلق الضعف الذي 
تنطلق منه القوى الاصلاحية وفشلها الحتمي وسط الحركة 
الجماهيرية الطلابية . 

اما آفاق المعركة فهي : 


التخلفية السياسية ۱۳۵ 


اولا : نحو علاقة ديمقراطية بين المنظمة 


لقد قلنا سابقا أن الخلاف فى هذه النقطة ليس بالخلاف 
التنظيمي کما نظهر من الو هلة الاو ای 4 بل هو خلاف سياسي 
اساسي .. 

أن تنظیمات النظمة الفوقية ( اللحنة التنفيذية الحلس 
الاداري ‏ ب التعاضديات ) لم بعد بامكانها بالمرة أن تتحمل عبء 
بالعلاقة الديمقراطية مع الجماهير الطلابية » وحتى بتبین ذلك 
فاننا سنو ضحه بالشكل التالي : 


ان المنظمة حینما تريد أن تتخذ موقفا نقابيا فهى نتخذه 
تتراغاه کل السيرئوط: التساستتبحة والتنطيية لاوضاغ النظية 
والاوضاع الوطنية .. بینما تنطلق قي اعلان هذا الوقف او ذا 
من القاعدة التحتية الوحيدة للمذظمة وهي التجمع العام بالكلية. . 
فهل التجمع العام في الكلية قادر على استیعاب کل حسسابات 
النظمة في الوقف العني .. وهل التجمع العام ب اخيرا ‏ قادر 
قن تادية کل الواحبات التنظيمية والتضالية التی تقتضیه.) 
العركة ؟؟ اذا استخنینا لجان الاقسام التي لا تستدی الا فی 
المناسبات » والتي نفتقد الصيغة القانونية في التقرير والتنظيم » 
وهي بالتالي عاجزة عن تادية واجباتها » نجد ان الشکل الوحید 
والقادر للتنظیمات التحتية اصبح لا بتمشی ومقتضيات المعارك 
الطلابية » ولا يعبر في آلعمق عن علاقة ديمقراطية في مفهوم 
جباهيرنة النظمة » مسابقا » وذلك فى مرختلة الد الور ازى 
القن كانت النظية قادو دعن أن شین هدا اسر التظيسسن 
نظرا و مات الاعرات السياسية داخستتل اة ونظرا 


۳ الصراع الطبقي في الفرب 


للقاعدة العامة التي تستند علیها دیمقراطیتها مع الجماهیر وهي 
ال الهاي مده التاطيوات السياسية : 

المنظمة بالتحول الى العمل اللاشرعي » قاننا بحاجة الى علاقة 
ديمق راطية جديدة » بحاجة الی مفهوم « العضو العامل فی‌النظمة» 
قانونية في العمل والتقربر داخل النظمة « ان العمل بهذهالصيغة 
0 تعمل استنادا علی آلولاء السياسي القدم تل على وعي حد رل 
وحنيني عند الحركة الطلابية » »والذي بتجاوز الى هذا الحد 
او ذاك تنظيمات الاحزاب الاصلاحية .. له ذا السبب نجد 
اه له او الاسيال مرو لوقه )تفر اسلا تیه چیه ابا ماه 
التنظيمي الديمقراطي بحد ذاته » بل اساسا التشاط السياسي 
والابديولوجي والنقايي الذي ستعمل به هه الجالس بشکل 
منهحي ۰ 


نانیا : التمسك بخط الحماهیر 


الاصلاحية من حهة اخری تناقضا ثانویا - وباعتبار أن التناقض 
الاساسى هو بين الطبقات الحاکمة والحماهیر الشعبية الكادحة 
المعزولة » باعتبار ب ایضا - بوادر المد الجماهيري التي تلوح في 
الافق التسياسي » والتي تلعب فیها کوادر الاصلاح اما دور التفرح 
او العرقل او الوسیط الحهض .. فان هذه الشر وط تملی علینا 
واحبات متعددة الاتجاهات ؛ 1 


ا أتحاه الحكم .. يحب النضال مع كل القوى الوطنية 
والتعدمبة من احل فضحه وعزله حماهیریا .. والنضال اساسا 


ااتخلفية السياسية ۱۳۷ 


من احل اثبات الحربات السياسية وافشال « برلان المعمرين 
الحدد 6 . 


اتحاه الاحز اب الاصلاحية 53000 وذلك بفضح خطها 
ل 4 وتقديم ممارستها امام الحماهير الطلابية من وحهة 
نظر نقدية تراعي آفاقها الاصلاحية . 


ج ‏ اتجاه نضالات الجماهير القاعدية والعفوية في الغالب» 
العمل بمختلف اساليب التوعية السياسية لاخذ موقف مساند 
تضامني وعملي مع المطالب الجماهيرية .. يجب ان یکون لكل 
معركة جماهيرية صداها داخل الجامعة على صعيدي الوعي 
والممارسة . ونعتبر ان هذا الخط سيعزز تحالفنا مع الجماهير 
الشعبية وسيحل في طربق الممارسة احدى المشاكل المطروحة : 
. تحالف الطلبة والعمال . 


تالا : فنح حوار سياسي 3 آبدیو لو جي داخل 
الحركة الطلابية 


ان الهدف الاساسي لنضاننا هو قلب البنية الفكرية 
العضانا الثورية الطر و حه سواء على الصعید العر بي أو الإممى 
الجديدة التي تحارب الاركسية باسم « عدم الجمود المذهبي » 
و5 الظروف الوطنية الخاصة » .. هذا انان الانديو لوجي 
السیطر علی آلیسار الاتحادي » وکاننا نماني في معرکتنا الوطنیق 


۱۳۸ الصراع الطبقي في الفرب 


كتناقض رئيسي » من الجمود الذهبي » بینما تعاني التجربة 
ألو طنية الامرین من الادقاع النظري والتجريبية الانتقائية ‏ وهذا 
الاتجاه يعتبر انتقائية جديدة مغلفة بالصيفة الماركسية الوطنية 
والتحرر العقائدي .. آما الاتجاه الثاني فهو « الماركسبةالخزية » 
هون مارا حرف العحرن. والاتتراکية + و ی فين 
الاخير مع نفس الارضية السياسية للابديولوجية الانتقائية . 

ان مستقبل الصراع في الحركة الطلابية بتوقف اساسا على 
مقدار وقدرة آلیسار الطلاي علی تادية هدا الدور السياسي 
رالابدیو لوجي . 
رابعا : مساندة الثورة الفلسطينية . 

نشر الفکر القووئ للمسالة الفلسطينية .. واخذ زمام 
البادرة السياسية من طرف الجماهیر الطلابية وذلك في دعم 
ومساندة الثورة الفلسطينية » وفضح ارتباطات الحکم الرجعي 
بالصهبوئية ومخططات الاميربالية لتصفية الثورة الفلسطينية . 

فضح الفکر والمارسة الاصلاحية تجاه الثورة الفلسطينية» 
والدعوة الى تکوین لجان جماهیریه شعبية على انقاض الممارسة 
اليميئية اللبورجوازية « لجمعية مساندة كفاح الشعب 


Û‏ لآ 


خدست متم‌بضوري مخ ري 
و لمیزلت. الوعیعالاهن 


٠ 


حدیت مع وري مفربي ۱۱ 


حدیت مع وري مفرسي حول 
ممیزات الوضع الراهن في 
المفرب (۱) 


س - ماذا يميز الوضع الراهن للعلاقات الطبقية بااغرب ؟ 

ج الميزة الاساسية هي أنه بعد مرحلة کام_ له من الر کود 
امتدت من ۲۳۲ مارس ( آذار ) ۱۹۹0 الى ۱۹۷۰ بدات e‏ 
خاصة في قطاع اش من االات ن الفقراء eT‏ ومن 
البورحوازية الصغيرة ا وابعاد هذه اانضالات تختلف » 
يا شوش عيب و اة كل طقف 


البروليتاريا تناضل ضد الاضطهاد 


فى الطقة العاملة المغربية قطاعان حسساسان : 

٠‏ 1- قطاع بروايتاربي المناجم . الدافع الجوهري لهذه 
التضالات هو الخطر الذى بهدد المادن . اسمار العادن وخاضمة 
الا ما ع لا فاق اوا الا 
5ال اغارف الكت الأمير يادوت ا 
تو ظیفاتهما في هذا القظاع . وترتب عن ذلك ۳۹ العمال خصوصا 
في معمل الرصاص ب « أحولي »» في قلب للاطلسس التوسط © 
وهو محاط بالفلاحين . لقد تجاوب الفلاحون عفويا مع اضرابات 


عمال المعمل . ١‏ 


(۱) حديث اجراه العفيف الاخضر . 


۱۲ الصراع الطبقي في الفرب 


ب قطاع النسیج . هذا القطاع تسیطر عليه البور جوازبة 
الوطنية » اساسا بورحوازبة حزب الاستقلال . الا انه الآن » 
بفضل سياسة لحل دولة الحسن الثاني في الانتاج مر في‌غالبیته 
الى ملكية الدولة . تقسسيم العمل الدولي بترك للدول المتخلفة 
التخصص في 9 > وکا اشتحف_الدؤلة ترا حاترا 
لهذا القطاع لعملاقاته بالاستعمار . منذ سيطرة الدولة عليه 
فرضت سياسة معادية بشراسة للعمال : تخفيض الاجور » 
تكثيف وتائر العمل الشاق » سوء العاملة . والاضرابات الاخيرة 
كانت احتجاجا من العمال على الصفع والجلد بالسياط . وقد 
جرت هذه الاضرابات فى معمل « ايدامو » بئاحية التمار الذي 
انتقل للدولة ويشرف عليه الوزير ‏ العلم عبد الله ابو طالب 
. وزير الخارجية . وفي معمل « فيل روك » بالرباط الذي يشرف 
عليه الامير عبد الله . نذكر عرضا ان النضج العمالي بلغ في 
هذا المعمل الاخير درحة لم سبق لها مثيل » فقد هدد عماله 
بعد شهرين من الاضراب المتواصل » ضد نصيحة القيادة النقاییة» 
بالتسيير الذاتي للمعمل . وهناك نضالات في القطاعات العمالية 
الاخری » ففي المعامل الصغيرة مثل الكاوتشوك والعحلات المهددة 
بالفلق بضرب العمال لأبقائها مفتو حة . كما اکتست. تضالات عمال 
السکك الحديدبة »؛ » الیناء » السكر » وعمال العحلات » اهمية 
كبرى هذه السنة . مطالب العمال مركزة على احبار السلطات 
على الاعتراف لهم بقوانينهم الاساسية وعلى ايقاف التدهور 
المترايد في قدرتهم الشرائية . في الواقع العمال واقفون بين 
مطر فة ارتفاع الا سعار والضر اثب وشت دان تحميد الاحور ۰ 

والفوارق بين احور العمال الباشرین لعملية الانتاج والکوادر التي 
تنظم عماية الاستنلال فاحشة : ۸۲ باللة من اصل ۲۵۰ الف 
عامل في القطاع الخاص ۷ بحصلون الا على ه بالمئة من مجموع 
الاحور المد فوعة في هذا القطاع تینما 0 با ئة بحصلون عبت خی 
ه الثة من مجموع هذه الأحور . المفارقات في هذا القطاع 
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ليست الا صورة مصفرة عن الواقع العمالي في مختلف القطاعاث 
اق ۳ ماش و ف ال ورو ا 
والبورحوازية الصغيرة الكادحة تقاسمون ۲۵ باللة من الدخل 
القومي » بينما المعمرون الاجانب والبورجوازية الکبری 
وبیرو قراطية الدواة والاقطاعیون الذین لا بتجاوز عددهم بضعة 
آ۷ ف بحصلون علی 00 باللة من الدخل القومي ۳ الدخل القومي 
الاجمالي ۳۵:۰ ملیون فرئك تورع کما بن : العمرون الاجسانب 
۰ ملیون . الاقطاعیسون ۲۵۰ ملیون . بورحوازية المدن 
۶ مليون . والساقى ٠٠٠٥.‏ مليون مقسمة على سكان 
آلارساف . ۱ 

وباختصار فالنضالات العمالیة شاملة في قطاع النسیج 
وآخذة في الامتداد اليح باقي القطاعات ٠‏ وهي لبحيت مطلبية 
فقط بل سياسية ابضا .. موجهة ضد الاضطهاد المزدوج القومي 
والطرتى متك انامه الو یی ویب ا ال راعش م 

هذه النضالات بدات عفوبة . لكن طابعها العفوي لم بند 
هو الفالب . فرغم انه لم توجد حتی الآن النظمة الرکزية لتنسیق 
نضالات جميع العمال » الا ان هؤلاء بادروا فى عدد من العامسل 
للشنظیم السري دفاعا عن مطالبهم اليومية التي نتهاون بها وتساوم 
علیها التقابة الاصلاحية وابضا اتسجيل مواقف سياسية معارضة 
لو اتف الاحزاب . 

الاتحاد الفربي للشفل بقيادة محجوب بن الصدیق ام تکن 
له ابة مبادرة قي هذه النضالات . بل انه في احیان كثيرة 
ماروا ات المكال هك الا اب و تناو + 
ولتضليل العمال » يجمع لهم مساعدات 0 اما الخط الرکزي 
لوكا اة ي ايا الصيك اتلس الاستعازل الكسكرن رتم سیم 
ا ده وی من ,ورام علي الوا لاله 
عم العلمین واحهزة الدولة : والحسدیر بالذکر هو ان الکوادر 
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الاساسية لهذا آلاتحاد لیست من العمال بل من الوظفین في جهاز 
لکن بای کمن كا وافدا فان الال اكا لا معن هد لاتم او 
قولا » وهم بخوضون اضرابات عفوية لا تشر ف عایها النظمات » 
مود على ارام الجقارة: 6 .ردان یرو وار 45 لول 
ون البيروتراطية ا نين ااا اتج الاج 
التاريخية للطبقة العاملة » وبین نشاطها السياسي واا 
الا تتصادي ۰ 

تاه سوه للقيادة الخزية اوه اه NI‏ ی 

س ب وما هي مواقف قبادات الاحزاب السياسية من هذه 
النضالات ؟ 

2 منت مواقفها ايسيت اقل سوعءا 34 نوعيا 4 من مواق فالاتحاد 
الانحاد الوطنی للقوى الشعمية « ۱.و.ق۰ش۰ 4 . 

مت الامین العام للتقابات مء بن الصدق هو احد كبار قادنه 
الا صسلاحیین اه وحرب الثحرر والاشتراکیه » ح .ت شس. (( 
د الحزب الشيوعي سابقا - یقفان موقف الصمت والعجز 
داستشناء مبادرات فردية صادرة عن بعض مناضلي هذنن‌الحزبین : 
رسائل-الساندة والدعم اللفظي لا غیر . 


كاذا انتفاضات الفلاحین ؟ 


س ‏ هل تستطيعون رسم‌لوحة مماتلة للمسالة الزراعیة 1 
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تاريخيا صحيحا بحب عرضها من خلال حركة تکونها التار بخي . . 
لكن ذلك يضيق عن نطاق هذا الحديث . وسنتدارك ذلك في 
العابرة الى بعض العطیات الاولية : من اصل ۱۲ مليون مفربي 
بو حد ٩‏ ملا بین من الفلاحين 5 و هم تتقاسمون مع ملیون مسن 
الفئات الاجتماعية الريفية ۰ بالمثة من الدخل القومى . 


سخاوق ۷۰,۰ فريك" . وناتی الضرائب. الستافرة وفیر الماغرة 
6٠.‏ بالمثة من أستهلاك العمال والفلاحين المغارية تضاعفت بنسبة 
۱۰ بالمئة ۰ و هناك اکثر من ملیون عامل من السکان القادر سسن 
على العمل ام اکتر هم من الیو وليتاويا ار را ع ای سورد 
منها الناجم الفرنسية سئویا عشرات الالوف ۰ بطریقة تعیند 
السوق في القرية باي سماسرة شرکات الناجم .. یجمعون > 
بعرضون على فحص طبي دقیق » لامتحان مدی قدرنهم على 
تحمل الاشفال الشاقة في مناجم الشمال © والصالحون متهم 
لاعمل سماقون کالاغنام في باخره ۰ حوازانهم لا تسملم. اليهم بل 
لشم نت مها فى الرانا ا ل الفملية. الغر مس 
الذي بحتفظ بها وسسدامهم بدلا منها هو بات لا تسمح لهم بمغادرة 
دائرة المنجم . والقصد من ذلك هو منعهم من الفرار الى الدن 
الوطن ! اما شروط حياتهم فلا تصدق .. مثلا سکنون في 


م ۱ 
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معسکرات الاعتقال الناز بة في شارل لودوا . 

لفهم اساب النضالات الفلاحية دجب تتبع سياسة الحکم 
الزراعية : منذ ۱۹۸0 اعطی الخطط الزراعي الرتبة الثااقفة 
للفلاحة بعد السياحة وتکوین الکوادر . اما الخطط الخماسي 
١‏ ۹۷ ) فقد اعطاها الرتبة الاولی . لاذا ؟ لان المغفرب لد 
زراعي 6" ۲۰ بالثة من الدخل القومي من الزراعة © .وهو متخلف 
حتی على الستوی الزراعي نفسه . 
الذي ستشمر جزءا من اراضیه فقط .. وترل الجزء لام 
فلاحون . يضاف الى ذلك ظاهرة التفیب ( عدم الا قامة على 
عين الارض بل في المدن ) التي افرزت ظاهرات انتاجية متخلفة : 
هم الفلاحون الفقراء الذين بمارسون الخماسة والمشاركة ( كأن 
يقدم احد الفلاحين المحراث ويقدم الآخر الماشية الخ ) وهصم 
هذه كانت مميزات الفلاحة المغربية قبل 19580 
بدات العلاقات الأقطاعية تتحطم .. وعلى انقاضها ظهرت طبقة 


من الفرنسيين بعد ۱۹۹۳ لم تعد الى الاقطاعيين بل عادت. السی 


(۱) سننطیع الانسان ان يشك بوجود الاقطاع حاليا بالفرب . اذ ان نمط 
الانتاج الاقطاعي بالعنی الناريخي يتميز اساسا بفقدان السوق الوطنية الواحدة. 
وربما كان اقل خطا استعمال نمط اللكية العقارية ااتقليدية . لکن لم افصسل 
ذلك لان دوري الاساسي في هذا الحديث هو تسجیل اراء الگوري الفربي . ع.1. 


حديث مع وري مفربي ۱۷ 


الدولة التي نستفلها بواسطة متصرفيها . كنتيجة للتناقض بين 
الدولة والفلاحين الفقراء اختفت ظاهرة الخماس . العملية التي 
ادت الى ذلك هو ان الفلاح الصفیر لم يعد قادرا على استخدام 
الخماس الا اذا كان غير مدين ویمتلك ه هكتارات على الاقل . ولا 
يستطيع الفلاح الصغير الدین دائما للدولة بقروض الحبوب 
والمدين دائما للاقطاعي ‏ المرابي بقروض الربا » ان لا يكون مدينا. 

هكذا انتهى الخماس كظاهرة اقطاعية محضة وعوضه عند 
الاساسية من العام الزراعي سستأجر الفلاح احدا ساعده على 
حرث الارض مقابل نقود لا مقابل حبوب . الكراي هو مرحلة 
انتقالية بين الخماس والعامل الزراعي الدائم . 

لد بدات تظهر علاقات رأسمالية في الزراعة المغربية .. 
ادخلها الخطط الثلائي ثم على نحو اکثر حسما الخماسي . هذه 
العلاقات الراسمالية هي » بالاضافة الى عجز العلا قات‌الا قطاعية » 
افراز اضفوط السوق الراسمالية : الامبريالية التي تفرض الخكم 

لقد دشنت سياسة التخطیط الفلاحي صعود الطبقة 
البیرو قراطية الى مسرح التاريخ . 


قبل ۱۹۲۱۳ حاول النظام مساعدة الاقطاعیین على التحول 
لکن التجربة فضلت لان الشکل الطروح لم يكن بتطلب حلا جزئیا 
بل حلا شاملا » ولان ازمة الاقطاع في اجتیاز مرحلة الانتقال الى 
ان السالة ليست مسالة تدابیر ادارية بل مسالة ما هي الطبقة 
التي يجب ان تحکم الفرب ؟ هکذا ظهرت مع الخطط الثلائي 


۱1۸ الصراع الطبقي في الفرب 


التدابیر : اقامة السدود » القروض الفلاحية و قانون الاستشمارات 
۲ رفع الانتاج . وهدا بتطلب آن یصیح نمط الانحاج 

ملیها القانون بالانتزاع . 

اساسا في قطاعي الزراعة التصديرية والزراعة الصنامية : في 

زاف ناساس اعا الكو 


هذه الانواع الزراعية کلها عصرية وتتطلب انماط اتاج 
عصرية : آلات » ماء » مواد كيميائية . 

الفلاح الصغير عاحز عن الو فاء بهذه التطلبات و لمذا 
فالزراعة العصر دة لیست من ميدآن الفلاحين الفقراء ٠.‏ ومن هنا 
بد احلاؤٌ هم قهرا عن الناطق الصالحة لزراعة هذه النتوصات 
الاساسية للفلاحة المفربية » وانتزاع املاكهم بقوة القانون الذي 
لسن نهو الا ف البونخوازی: متا + 

سنانةة الط الشند كي هلا اال معن اتیل 
الصفاقة : بيئما ترى أن دورها 4 سسياسة ااسندود ومكاتس الاحياء 
الجهوي 4 هو تربية الفلاحین الکبار خاصة فلاحي الشمندر ) علی 
هو الطرد والانتزاع ۱ 

حتی في قطاع الحبوب الذي كان الحال الاساسي للفلاحین 
الصفار ادخلت عليه تجديدات اهمها التخطیط : تحدید كمية 
والنتائج العملية لذلت هي ان السلطة تکفلت مرة اخری باجلاء 


حدیت مع ثوري مغربي ۱1۹ 


الفلاحین الصفار عن اراضیهم نيابة عن الفلاحین العصربین‌الکبار . 
الفطاء القانوني لعملية الانتراع هو الخطط الذي بعطي للدولة حق 
انتزاع الملكية من الفلاحین الفقراء العاجزین » طبعا » عن تحقیق 
شروط الخطط الراسمالي . 


الاراضي النتزعة تعود > في حالات غير نادرة » الیالوزراء 
او الى الامیر عبد الله او الى اللك نفسه . وعموما تمود الى 
الدولة التي ندبرها بواسطة « طبقة » الوكلاء الذین بتمیزون 
بالسرقة آلنهجية . 


بالتوازي مع سياسة الافتصاب والتففیر الطلق للفلاحین 
الفقراء بحاول الجناح « الليبرالي » في الحکم » في الیدان 
الفلاحي الحاسم بالنسبة اليه » تطبیق اسلوب اميركي : خلق 
طبقة من الفلاحین التوسطین عبر عملية ضم الاراضي ۰ في بعض 
الناطق لتم توزیع الاراضي السترحعة من الفرنسیین علی‌الفلاحین 
بنسبة ۵ هکتارات .. هذه الطبقة بريدها بعضهم صمام آمن: في 
البادية ( الریف ) لتلعب دورا مضادا للثورة . الا ان هذه الطبقة 
الفتعلة ضئيلة. ونظرا لضعف‌الراقبة قي البادية فان ال ه هکتارات 
كنا ما رة للمسلاكين. الكبار م. والطیقات. لا تخاق- یفام عدان 
اثرغبات اللكية ! 


س - ما هي ردود فعل الفلاحین الثقراء على هفه‌السباسة 
الاغتصابية ؟ 


ج الفلاحون الفقراء الذین نفوق عددهم ٩‏ ملابین نحطون 
بسرعة الى مستوى البرولیتاریا . وردهم على ذلك توضحه ألو قائع 
اكثر من أي تحليل : منذ صيف 1159 ( نضالات الفلاحين 
موسمية ) الى الآن قامت انتفاضات فلاحية محلية عديدة : 


.۱9 الصراع الطبقي في الغرب 
طبيعة التحالف الطبقي السائد 


۱ - منف الاستقلال و فلاحو منطقة السطاط ( قبيلة اولاد 
سعید ) بطالبون باسترداد اراضیهم التي كانت ال اط ات 
الا ستعمار بة انتزعتها منهم 4 وهي الآن في تصر ف الا قطاع و و کلاء 
الدولة . ازاء رفض مطالبهم الشروعة تجمع الفلاحون في ۲۷ 
رمضان الاضي في احدی القری للتشاور .. توقمت السلطة ان 
الفلاحین بعدون للانتفاضة فبادرت بارسال الجیش الیهم 
وانجلت الم رکة بین الرشاشات وینادق الصید علی ۷ شهداء: من 
الفلاحین الفقر اء . 

۲ موخرا هاحم آلفلاحون مدنه القنيطرة وتظاهروا فیها 
وتضامن معهم العمال . واذا كان الفلاحسون هنا قد استخدموا 
التظاهرة كأداة احتجاج ولیس الانتفاضة الحلية اليائسة » فذلك 
لان منطقة القنيطرة بورجوازية عقتاربة وفلاحوها بپرولیتار با 
زراعية . 

۳ - في بونیو ۱۹0۹ انتفض فلاحو قبيلة الوزازات و قمعهم 
الجیش مطاردا اياهم الى ما وراء الحدود الجزائرية حيث وجدوا 
الدرك بانتظارهم للاعتقال . وقد نشرت جريدة العلم هذا الخبر 
مشوهة لاصل الواقعة . 

1 ل انتفض فلاحو قبيلة أولاد عياد في عمالة بني ملال , 
وما زالت بقایا الانتفاضة قائمة حتی الآن » وسببها ان البشیر 
البزهالی رئیس ارکان الجن قرو الاستیسسسلاه على الیاه ری 
ضیمته الخاصة . التسق الفلاحون بالجبال واضطرت الساطة 
لتجنيد كتيبة من الخازنية . ثم اضطرت في النهاية لتجنید جزم 
هام من القاعدة العسكرية في قصبة تادلة . 

ه ‏ في سبتمبز - ابلول ب الاضي انتفض فلاحو وادي 
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ماسه » والسبب هو ان الحسسن الثاني بينما كان في طربقه الى 
تدشین سد وادي‌ماسة اعجبته اراضي هذه آلقبيلة الزراعية » فطلب 
منهم » عن طريق الشيوخ » بيعها » ولا امتنعوا جاءت القوات 
المسلحة وضمت هذه الاراضي غصبا لاملاك التاج . كان رد فعل 
الفلاحین »هو المقاومة باسلحة الصيد والاسلحة البیضاء . 
واستطاع الجیش. طبعا قمع الانتفاضة بالدم . وسقط الفلاحون 
قتلى على حقولهم المغتصبة . 

١‏ - نعتبر نحن الثوريين المفاربة ان اهم ما حصل في الريف 
المغربي ( عمالة مكئاس ) خصوصا الخنيفرة هو ان الحكومة 
بدات تنفذ في الفلاحين الفقراء النتائج العملية لسياسة 
السدود ( تزع اللكية بحجة عدم الكفاءة على تنفيذ مطالبالمخطط 
الخماسي ) . في ابريل ( نيسان ) تجمع الفلاحون وانتفضوا . 
لم يستطع الحكم ان يسدل ستار الصمت على هذه الانتفاضة 
لقربها من المدن . فقدمها للرأي العام على ان القبيلة انتفضت 
ضد قبيلة بني مقيلة ( ازرو ) في نزاع على الراعي . وقامت 
السلطة بواحب حفظ « الامن » فقط ! 

۷ - في ابار الاضي انتفض لنفس السبب فلاحو قبيلة 
بني زناتن . بالتوازي مع تصاعد استیاء وانتفاضات الفلاحیسن 
الفقراء تتصاعد نضالات البرولیتاریا الزراعية التي تمثل قوة 
ثورية. ضاربة في الفرب . سأكتفي هنا بمثل واحد ذي دلالة : 
في منطفة الحوز بوجد مالك عقاري کبیر بملك ٠.‏ الف هکتار 
( هه.الف فدان ) في تاملالت واسمه اسراثیل وهو هودي . 
براس أيضا شركة مقرها جنيف . مشهور بسوء معاملته للعمال 
الزراعيين . اضرب العمال فطردهم حماعيا »> مستعملا قوات 
السلطة القمعية » وعوضهم بعمال جدد . لكن هؤلاء اتفقوا مسبقا 
مع رفاقهم المطرودين على ان يشتغلوا اسبوعا ثم يضربون من 
أجل نفس المطالب . وهكذا فعلوا . 


10۲ الصراع الطبقي في المغرب 


هنا بتجلی مدی الدرجة التي وصلها النهوض العفوي لحر كه 
الفلاحین وتحلى معها بعد آخر حديد وحاسم ۳ التضامن 
الطبقي بينهم . 
الغلا لکنها ۲ کامنة تنتظر ا الثوري الذي ر 2 
عكر التضالات قير الفستقة في اح اة ور رة ماه یی 
مستوی کل القرب ب الوفائم الى ذکرناهتا ومداولانینا دت 
السبقات الرائجة لدی احزاب البورجوازية الصغيرة الني تزعم 
استقطوهم من السا + 


س سم اين بقف حزب التحرر والاشتراكية من هذه 
النضالات ؟ 

عه قول الحزب بجب ان نسحم سياسة الحک الراسمالية 
الوطنية الحالية 0 تساعد على و عدد ا و وهؤلاء هم 
كان مثل هذا الخط ا التخلف رهم غل فلا 
الحزب » نامت حقبة تاريخية كاملة » فان سياسة الحكسم 
الا تتصادبة ليست وطنية . فالتحالف الطبقی السائد عاحز » 
بنیوبا » علی الخروج من التخلف الزمن بتطوبر الصناعة الوطتية. 
الارقام هنا اکثر اقناعا من الخطت ¢ ۱۱ بالثة فقط من الادخار 
الامير كي بالدرجة الاولى ثم الغر نسي والالماني ۰ في جميلع 
القطاعات الاقتصادية الحيوية » فان هناك اتجاها لحو تسليم 
الصناعات « الوطنية » القليسلة للراسمال الاجنبي بواسطلة 


حدیث مع پوري مغربي ال 


البور حو از بة الكوميرادورية والبورجوازية العقارية الكبير ۹ لان 
القطاعات التي سیطران علیها هي قطاعات تصدس . فالسياسة 
الا قتصادنة للحکم کومبرادورنة و لم لته ليست وطنية . 


س . الفضية الحاسمة في التطیل الئوري هي النحدید 
الدقیق لطبيعة الطبقة او تحالف الطبقات السائد ۰ فما هي 
الطقات او الاجنحه الطقية الحاکمة الآن ؟ 


ج ‏ التحالف الحاکم لیس رآسمالیا وطنیا ولیس اقطاعیا 
و ی ار ای نی اس + بل هو تحالف 

بضم البیر و قراطية > الکومبرادور ( بالعنی الاوسع ) والاقطاع 
التقليدي > وسروقراطية آلدولة هي التي تقود > تربي. وتدم 
الکومبرادور والبورحوازية العقاربة العصرية الحديدة الؤهلة 
لخلافة الاقطاع التقليدي المتهالك . 


بالطبع هذا التحالف ليس دائما ولا ثابتا بل هو محاولة 
للانتقال نحو تشكيل طبقة رأسمالية عصرية منسجمة > لکنسه 
انتقال محكوم عليه » في شروط ديالكتيك العلاقات الرأسمالية 
العالية الراهنة » بالشلل ثم السقوط . 


راديكالية الحركة الطلابية 


اي ۳ ملابين و ..” الف طفل حکمت الساطة الملكية على امكانياتهم 
0 ع و ۳ قوة عمل ضرورية 00 
1 الذين ون فهم كابدون قسوة الشروط المادية السيغة 4 


آثار الحتوی الطبقي والاستعماري للتعليم ومستواه الملحط .. 


lot‏ الصراع الطبقي في الفرب 


ثم ان الطلبة وخصوصا التلامیذ ليسوا بمنأی عن المشاكل اليومية 
والتناقضات الزمنة التي تتفاعل اليوم بعنف في احشاء الجتمم 
المغربي . وسنری بعد قليل ان ردود فعلهم ليست طلابية ضيقة 
بل على مستوی شمول عحدي سياسة السلطة القممية . 


اکتست الحركة الطلابية » التى هى جزء من الحركة 
الجماهيربة » هذا العام » اشكالا جذرية في نضالها » ذات نفس 
نسبیا طویل . انضم الى الحركة تلامیذ الماهد بكثافة . من 
الاسیاب الباشرة لدخول التلامیذ الى حلبة النضال » تراکم 
الشاکل التي سانون منها وعلی رآسها : البطالة . فهم بدلا من 
الالتحاق بالجامعة مهددون بالالتحاق بمأساة ملیون و ۷۵ الف 
عاطل من السکان القادرین على العمل . حزء ضثيل منهم فقط 
يستطيع آلرور الى التعلیم العالي . 

.. وباختصار » فمشاکل التعلنم » بکل درحاته » اصبحت» 
داعتر اف النظام نفسه » لا تطاق ۳ 

جذرية الحركة الطلابية تحلت - هذه السئة ‏ اکثر من 
أي وقت مضى قي تجاوزها للمطالب الكوربوراتسيت )١(‏ : 
السکن » المنح » بطاقات الاكل > الخ .. الشعارات التقايية 
والسياسية التي طرحت كانت على مستوى عال : رفع التلاميذ 
شعار الحربات النقابیة» وشعار الجمهورية » اما الطلبة فر فعوا 
شعارات : آلتعرب »© تغيير الناهج التعليمية » القضاء على 
الایدیو لوجیا الرجعية في الكليات وتصفية الاستعمار الثقافي 
الذي هو الدعامة الابدیولوجية للاستعماد الجدید . 


الاستبدادية .. وهي لا تترك لها الا خیارا وحیدا : اما الاستسلام 


(۱ اي الطالب التي تخص هيئة الطلبة فقط . 


حديث مع ثوري مغربي 100 


واما القمع باعلى درجات الوحشية . وهذا ما حصل فى احداث 
فبراير س مارس التي كان مفجرها نزاعا مع بعض اساتذة كلية 
الآداب . 

مما ضاعف تأثير النضالات الطلابية على الحركة الثوربة 
عموما هو انها لاقت دعما جماهيريا نشيطا . لم يكتف الطلبة 
والتلامذة برفع الشعارات الراديكالية بين جدران المعاهد 
والكليات » بل اختاروا وسائل تضال هي الاخرى رادبكالية : 
في جميع الدن نزل الطلبة وخصوصا التلاميذ الى الشارع 
متظاهرين .. 

لفد خاضوا « .ه » مظاهرة في عام واحد . لقد تصادموا 
مع البوليس بشنجاعة . وفي حالات كثيرة كانت الجماهير 
الشعبية وخصوصا العمالية تنضم الى مظاهراتهم . في القنيطرة 
وفاس مثلا اشترك العمال مع الطلبة في مظاهرات هامة » بلغ 
حجم المظاهرة في القنيطرة ۳ آلاف شخص . 

وجد الحكم نفسه امام تناقض مستحيل : عجزه عن‌القضاء 
على الحركة لان وسائله كانت محدودة » واقتنامه بضرورةالقضاء 
عليها . خرج الحكم من هذا الاحراج بتوجيه نداء للحوار ليظهر 
للطلبة وللشعب انه راغب فى حل المشكلة . لقد كان في الحقيقة 
برمي الى هدفين : تجميد الحركة وفصل الطلبة عن الجماهير 
عبر عملية التجميد نفسها . 


الندوة الطلابية ؟! 
وهكذا دعا الطلبة الى ندون أقران ( مارس ۷۰ ) . لا يد 


أن نتو قف قلیلا عند و قائع مدلولات ودروس هذه الندوة ۳ 
اشترك في الندوة الطلبة » الاساتذة الذين كانوا بمشسلون 


۳ الصراع الطبقي في الفرب 


احزابهم » والسلطة . ومرة اخری لعبت الاحزاب البورجوازسة 
الصغيرة « ۱.و.ق.ش. » ( الاتحاد الوطنی للقوات الشعبية ) » 
وکذلك « ح.ش. » دورا مضادا للحركة الجماهيرية : الاساتذة 
مثلوا دور الطابور الخامس وتفاوضوا مع السلطة من وراء ظهر 
الطلية . وعندما حصلواً على وعد بزيادة مرتباتهم ‏ التي 
تضاعفت - هرولوا الى صفوف السلطة . في الواقع ما حصل في 
ندوة افران خلال ساعات بلخص قصة الاحزاب البورجوازبنة 
الصفيرة مع الجماهیر والسلطة خلال اکثر من ۱۲ عاما . 

خيانة الاساتذة كانت قي قبول مبدا الندوة بینما كانالطلبة 
برغبون في مواصلة التضال في الشوارع . 

لقد فهم الطلبة قذارة الاحزاب القائمة > عبر ممارسات 
ممثليهم في الندوة » واستخلصت العناصر الاوعی منهم عددا من 
الدروس : 

١‏ القيادات البورجوازية الصفيرة عجزت نهائيا من 
التصدي لتحديات الحكم ( منع النضال الطلابي ) . كما عجرت 
عن استيعاب المضمون الجدید لهذا النضال . من هنا عداؤها 
لاسلوب التظاهر ولرفع الشعارات السياسية » بالنسبة الیا 
تجاوز الشعار النقابي السقوط في خطيئة « المغامرة » . 

وباختصار » فلما لم تستطم احتواء النضال الطلابي 

الراديكالي الجدبد وقفت بكل ساطة ضده . 
١‏ ۲ - مطالب تلامذة الثانوي لم بدافع عنها بل لم شرهصا 
لا الاساتذة ولا عناصر قيادة اتحاد الطلبة الحاضرين فى الندوة . 
وهذا ادى الى فك وحدة العمل بين الطلبة والتلامذة الذزين 
الم ساعدوا الحركة الطلابية الاخيرة . 


۳ ل امام شراسة الحكم وخيانة القيادات الحزبية ليس امام 
الحركة الطلابية الا تصعيد ردها على السلطة باشكال من النضاك 


حديث مع وري مغربي ۱5۷ 


تقربها دائما اكثر من الطبقة العاملة : من مطالبها ووسائل نضالها 
في نفس الوقت ۰ 

> ب تجاوز القيادة الطلابية التي لم تعد في مستوىديناميك 
نضال الجماهير الطلابية . وتخطي الاتحاد الطلايي الذي لم بعد 
اطارا صالحا للنضال الجدى . ولهذا فلا بد من خلق اشكال 
وة ودر تشم ار الدولة الت تیه تسیا الى رنه 
الاشکال کل بوم اکثر . 

النهو ض الثوري »© کرد عفوي على الازمة البنيوبة » الالية م 
الا قتصادية والسياسية للتحالف الطیقی السائد » بمتاز بشموله 
لجموع الطبقات والقطاعات التي ما زالت نحتفظ برصيد من 
الامكانيات الثورية .. كالجماهير البورجؤازية الصفيرة التى 
تصاعد سخطها تتيجة للضرائب » كن - وهذا ما فى عدودها 
ألثورية في الرحلة الراهنة ب لم تتجاوز السخط الى النضال 
اليومي الابجابي 

بينما يتظاهر العمال وااطلبة وينتفض الفلاحون » فان 
البورجوازية الصفيرة ما زالت تناضل ضد النظام واللك 
بالشائعات حول الانقلابات 5 أ رنفعت أسهم هذه الشائعات بعد 
الانقلاب الليبي الذي تلقته البورجوازية الصغيرة الفربية كما 

س ل ما هي انعكاسات مجموع هذه النضالات علی‌التحالف 
الطبقي السائد ؟ 

ج امام هذا التحالف خيار : اما قمع الحركة الجماهيرية 
في بدابة نهوضها ء واما امتصاص دینامیکها وصرفها عن خطها 
ب « ليبرالية » وهمية . اختيار احدى الامكانيتين لا تم تعسفا 
بل تتحکم فيه بالاساس الاوضاع الاقتصادية مضافة الى ازمة 
النظام الداخلية . هناك لقاء بين الازمة الاتية من الجماهير وازمة 
الحكم الخاصة . 
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ما هو الوضع الاقتصادي ؟ 


الاستهلاكية والاختلاسية » ولولعه بالارباح السهلة .. فاله عاجز 
عن تحقیق اي مستوی من التراکم أو اب فعالية اقتصادية تخرجه 
من ازمته الزمنة » والطاحنة . 

اب سیاسته الاقتصادية ليست فقط معادية للجماهیر بل 
مناقضة حتی لصالح الجناح الهتریء من التحالف الحاكم: 
الاقطاع التقليدي : سياسة بناء السدود والخطط الذي فرض 
على هذا الاقطاع زيادة عن الضرائب العالية اسالیب انتساج 
راسمالية موجهة . موخرا فرض الحکم على هؤلاء الاقطاعييسن 
الذین کانوا في غالبيتهم عملاء للاحتلال الفرنسي أن تسم معهم 
اراضیهم : نصف ببقى للاقطاعي ونصف تستولي عليه بیرو قراطية 


۲ س ازمته المالية حادة . فعلی الحکم أن سدد دیونه التي 
تبلغ ۲۷۵ ملیار فرنك . لکنه عاجز . الدول الدائنة ( اميركا > 
وفرنسا ) ليست على استمداد لاعطاء قروض جدیدة » وصذا 
ما جعل الحکم في بداية السنة عاجزا عن تقدیم ميزانية السنة . 
وهو عاجز کذلك عن اقاف تدهور عجز الیزان التحاري الذي 
بلغ .] ملیارا سنویا » وعن تحقیق حد معقول من التوازن بين 
نفقات مختلف دواثر الجهاز » مثلا اللائحة الدنية ( خدم القصر ) 
تستهلك ۲۰ بالمئة من اليزانية . نکتفی بواقصة تكاد لا تصدق : 
عندما رفض ذات. مرة وزير الالية » في اجتماع مجلس الوزراء » 
ال اف على هو اة الور لني + ات ليا واف لكنا 4 وفع 
الفد وافق . الها طبعة مغربية لجمعية ۱۰ دسمبر التي تحدث 
عنها مارکس في « ۱۸ برومير » ! 


حدیث مع وري مغربي ۳ 


مما وو اکثر الازمة الالية عاملان : 
الآتي من اللاکین الکبار بسيط جدا ( ۵». بالمئة ) وذلك لان کبار 
ائناء اشاعة الانقلاب الاخيرة سافر الامير عبد الله والاميرة آمنة 
الى سوسرا .. 

لتخفيف وطاة الازمة ليس امام الحكم الا فرض ضرائب 
حديدة على الشعب > ومزيد من التنازلات الامبربالية . 


> e» ۰ 
۰۰ 5 ۰ 


۱ - بخصوص الضرائب الجديدة » نظرا للتهوض الشوري 
والنوس التز اید دصوره ة مطلقة » فان الحكم لجأ الی السر قةالمفلفة: 
مثلا ضرسة فلسطين على السحائر والسيئما تدخل 11 ملیسون 
۲ مليون فقط . بهذه الضريبة ضرب الملك عصفورين بحجر واحد: 
مداخيل جديدة للميزانية » وخاق استياء نسبي عند الجماهير 
نت ة تجاه القاومة » التي پاسمها با انقل کاهلها a‏ . هذا 
ضريبة فلسطين . 0 بعلن الملك بنفسه عن الضريبة لان وزسره 
للمالية کان وعد الشعب بعدم فرض ضرائب جدیدة ! 


اعطت الفیضانات الاخیره فرصة اخری لنهب حیوب 
الفاربة داحم مساعدة المنكوبين ن ألذين لا سرر عددهم المح دود 
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مثل تلك الحملة الواسعة آجمع الساعدات .. التي لم تصلهم 
حتى الآن . 

كما ابتكر الحكم وسائل اخرى للنهب : حملة الادخسار 
الوطني بالقوة » سندات الخزينة » الاقتراض الداخلي .. لسد 
عجر صندوق الدولة المثقوب . 

مثل هذه التحابلات ليست خافية عن الجاع ای | ۰ 
غیاب 9 الصحافة الحتقية + صحافة الشعب السردة 0 

۲ ل مزيد من التنازلات للاميريالية : 

ب زيارة نقابة ارباب الاعمال الفرنسيين الى الفرب . 
وصلت هذه التنازلات الى حد طرد وكيل الدولة في الدار 
البيضاء » وعزل مدير القوات الخاصة لحرد تدخل من السفيسر 

ج ب تخفیض الضرائب عن اآواردات الفرنسية . 

د التسهيلات والسلطات ااکاملة الممنوحة لارأاسمسال 
من القواعد العسكرية الاساسية . تكن اهم شيء في المن_اطق 
غير الساخنة ليس القواعد شدر ما هو الاستشمارات . والرأسمال 
الاميرکي بنفرد ببنك التنمية الاقتصادية وله سندات حاسمة 
في البنك الوطني للتجارة الخارجية . ومؤخرا بدا الامبرکیون 
يتسللون الى الزراعة : انفرآس مزارعين ن امیر كيين («نموذحیین» ۰ 


حديث مع وري مغر ني ۱1 


ولا ضرورة للحديث عن القطاع الصناعي والاستخراجي الذي 
بسيطر الاميركيون على جزء هام فيه ويسيطر الرأسمال العالمي 
الثقافي بكثافة ونشاط . 


« الانفتاح الليبرالي » أم العصي الغليظة ؟ 


س - هل في الامکان تحديد ارتباطات کل اجنحة السلطة 
بهنه او تلك من الامبربالیات ۰ والتنبو بالنتائج الحتملة لذلك على 
السباسية الداخلية ۰ وباختصار ما هي خطوط انقلاب ما تمه 
بالجناح الاقطاعي التقليدي ؟ 

9 الذي بحدد مواقف الحکم الاساسية ؛ في نظرنا » 
ليس ارتباطاته الخارجية المتعددة الاشكال والاطراف » بقدر 
ما تحددها مشاكله الداخلية المزمئة . لا شك ان هناك تأثرا. 
وتأثيرا متبادلين . لكن الاسباب الداخلية تبقى هي الحاسمة 
باللهاية . والامبربالية الاميركية ندعم الجنام البيروقراطي بت 
الكومبرادوري . اما الجناح الاقطامي فیبدو انه کالبفسي التي 
فقدت حظ الجاذبية . وهو الآن فی‌طور التصفية. مثلا التمدبلات 
الاخيرة علی مستوی العمالات ( الحافظات ) : العمال (الحافظون) 
المرو فون بولائهم للجنرال اوفقیر عزلوا او نقلوا لناصب اخری 
اقل شأنا . مثلا عزل بو لحمیر عامل الدار البیضاء . وعزل حمو 
حسین قائد الدرك الوطني » وهو ممثل عائلة امهرون ‏ أمحزون 
الاقطاعية المسيطرة على منطقة خنيفرة » وهي اقطاع قناني قريب 
من الاقطاع الاوروبي . 


في خطب رسمية وفي اجتماع وزاري اخير حمل اللك 
على الرشوة السائدة في البادية .. خصوصا في الناطق الجبلية 


مب ۱۱ 
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التي بسیطر علیها الاقطاع » حيث رتبة الشیخ تشتری ب .۱ الاف 
فرنك » تسترد بانرشوة اضعاقا مضاعفة : مثلا عائلات العمال 
الهاجرین لا تستطیع قيض الحوالات من البرید » الا بتوقهيع 
الشيخ المدفوع الشمن . 

الاقطاع التقليدي لیس صامتا امام تحدیات الحسن الثاني» 
ولیس مستبعدا أن كون رده عليه عنیفا . في منطقة خمیسات 
مثلا وزع الوجهاء عريضة کانوا وجهوها للملك احتجاجا على 
مره مده من العمال. و كاد لاون مین الوازد. اشا أن 
بناضل هذا الاقطاع التفکك تحت شعار « الشلحية » او الجهویة. 
اذا كانت مقاومته تازیخیا بائسة فانها عنصر آخر ميق ارمة 
السلطة . 


هذه التناقضات التي تطحن الحکم من داخله ومن خارحه 
حعلت انصار » الانفتاح الليبرالي ) ستصر ون مو قتا علی انصار 
العصي الغليظة . بريد الاجتهاد « الليبرالي » تجمید النضالات 
د فتح ابواب البلاد كاملة ۳ غز و ۱۱ راسمال ا 
والصهيوني الذي بری في البرلانية احدی ضماناته الاساسية. 

في الواقع منذ ندوة 0 بدا لم بسلك سیاسة الانفتاح 
کاعلی الدرجات الممكنة من یرال لنظام بلغ منتهى العفونة . 

لقد کان من الوارد أن بعزل انصار العصي الفليظة مين 
العسکریین وممثلي الاقطاع التقليدي من الحکومة القبلة مغل 
اوفقیر او سقون فیها على أن کون توازن القوی لغير صالحهم . . 
والکمیر ادن تيك تزکیز اقذامه تحت لافعه دنفراطية : الا آن 


۰ 


حدیت مع وري مغربي ۳۹ 


تجاح المخرج في المسرحية تطلب ممثلين أكفاء . هوّلاء موحودون 
اساسا في قيادة البورجوازية الوطنية « الاستقلال » وفي القيادة 
البورجوازية الصفيرة ( الاتحاد الوطني لقوات الشعب ) التي 
طالا تمنت وطالبت بأن تلعب دور التوسط بين العرش‌والحماهیر» 
دور الشاشة العزیز خاصقعلی‌جناح عبدالله ابراهیم وعبدالرحمان 
بوعبيد . تحليل القيادة البورجوازية الصغيرة للاحداث كان 
«ؤهلها لمثل هذا الدور . فقد كان الاتحاديون وخصوصا بن بركة 
يرون شبح العسكرتاريا » ولذلك حبذوا دائما فتح مشاورات 
متواصلة مع العرش لتجنيبه خطر انقلاب عسكري بسد اماممم 
نهائيا ابواب قصر الحكومة . الى هذا التحليل الانتهازي يضاف 
الواقع المو ضوعي : الفشل التنظيمي والسقوط الحماهيري لهذه 
القيادة. 

اما حزب الاستقلال الممثل للبورجوازية الوطنية کمنصر 
غالب في تركيبه » فهو لكبار الملاكين والاقطاع ولبعض زعمائه 
عداوة مع بعض رحالات الدولة »وقد اصبح» تحت ضفوط قاعدته 
الشعبية » بطالب بالاصلاح الزراعي .. فان الخيار الذي كان 
امامه ؛ اما ان بواصل معارضته واما ان يقبل الاتخراط في 
المسرحية » وذلك كان بعني » في وضع تصاعد اللضال 
الجماهيري » انتحاره . 


القيادات البورجوازية مثلما كان لظهور ابو اق شو ع قل 
اسوار از بحه ۰ 


ذلك لم بقع : لان الدستور كان کاریکاتورا من الدستور 
القدیم . حتی الحصانة اليرلانية الي ضمنها الدستور القدیم 
نفاها الجدید في حالتي التعرض بالناقشة للملوكية او للدین . 
والدستور لم يكن الا اسباغا للمشروعية على حكم « امير 
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المؤمنين » الطلق . .وهو ما انار اعصاب « لوموند » التي لا تتسم 
عادة بحساسية دیمقر اطية ملحوظة . ونمط الانتخابات » السي 
!هي بالتعيين أشيه » لم كن عطي حدا ادنى من الضمانات‌الكافية 
مجيء الاحزاب بكثافة الى البرلان . 

هذه بعض العوامل الاساسية التی حعلت حزب للاستقلال 
2 3 بنخرطان في اللعبة « الليبرالية » الکشو فة . و 
الارهاب الطبقي السافر »> فانهما صوتا د : لأ »التي تعشسی 
أمكانية استثناف الحوار في مناسبات افضل ! 


وهكذا فان الطابع الارهابي « للانفتاح الليبرالي » بات 
متفوقا على طابعه التضليلي . وهو عکس ما كان بريد الحكم 
و للبور‌جوازبین الذين تجمعوا في الكتلة الوطنية فضل في ذلك. 


س ل اسباب تشكيل هذه الكتلة ؟ 


ج ل السبب الجوهري هو التحولات السياسية التنظيمية 
وقد ن رب على 506 هذا التأزم في العلاقات 

من تمثيلية الدستور والبرلان يجب ان تفهم المعارضةالجدية 
ان الارهاب هو الشكل الوحيد الممكن التبقي لسلطة فاقدة منذ 
الو قف آلو حید الصحیح منها هو تعن الخراف رش 
اما الثور ون المغارية فعليهم أن بعوآأ أن حياة الحتمعات حركة 
وتحاوز 8 ولحظة التحاوز هى اللحظة التى تتصاعد قیصس.ا 
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الازمات وتتراکم فیها التناقضات بحدة . وفي سبیل ان یتسم 
هذا التجاوز في اتجاه التاریخ بيجب علیهم ان يعوا حركته 
ويؤثروا على اتجاهها . وباختصار أن ينظموا حركة الواقع بتنظيم 
حركة الجماهير التي تغير الواقع . 


عزل المغرب عن الشرق 


س ب السلطة داشة على ازالة کل سوء التفاهم الذي كان 
قائما بينها اوسن الاقطار الحاورة خاصة عوريتانيا والجزائر ¢ 
فهل تريد من ذلك تامين الحدود لیتفرغ الجيش لقمع النهوض 
الثوري واحتمالاته ؟ 

ج - بالاضافة الی التنازلات للامبربالية الدائنة للمفرب 
بحوالي ۲۷۵ ملیار فرنك » فان اهداف اللك من التوجه للدول 
المجاورة هي : 

١‏ التغاون البوليسي مع هذه الدول » مثلا اسبانيا التي 
سلمت له بونعيلات ورفاقه . 

؟ ‏ التعاون الاقتصادي : شركة غاز جبيلات بين الحكم 
والسلطة الجزائرية مثلا . الاستغلال المشترك الفربي - الجزاثري 
نهم الامبر بالیات التي هي وراء الغرب كما بهم البورجوازدرمة 
البيروقراطية في كلا القطرين . وهناك من الدلائل ما يشير الى 
رغبة الامبريالية في توحيد الفرب العربي فوقيا وعزله عمسن 
التأثيرات الممكنة في الشرق الاوسط . ومفرب الحسن الثاني 
لفاعلية تأثيره عن الجزائر هو حجر الاساس في هذا التوحيد . 
ثم أن الامبربالية الاميركية » كما ثشباً جيفارا » تعطي أهمية 
متماظمة لافريقيا التي تمثل احتیاطیا بكرا لاستثماراتها : اثر زيارة 
روجرز لافرشیا سحبت واشنطن سفیرها من رودیسیا » اجتماع 
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السفراء الامیرکیین في افربقیا ... الخ . والفرب مثل نقطة 
استراتيجية لفزو افريقيا خصوصا بعد انسحاب مالي من 
محر قة التول. الأقرقية ودا فاس ا جر هة مان امین 
الاوضاع داخل الفرب . اختصاصیو الخابرات المركزية هم الذین 
استجوبوا العتقلین السیاسیین اخیرا » وهي حريصة ایضا على 
ازالة كل سوء تفاهم بينه وبين الجزاثر بعد ان تخلصت من 
« رواسب » الثورة . كل الاطراف جادة فى خلق هذا التكتل 
الرجمي . ولکل دولة فيه مبررات مختلفة قاسمها المشترك : 
اجهاض كل تحرك شعبي وري . وهي نفس الاهداف الكامنة 
ورام مخاولة :خی کل القول اتر تة ات وة( هق 
الجزاثر » السمودية » الکوبت ؛ اتحاذ امارات الخلیج العربي ) 

والصراع على اشده بين هذا التکتل وبين القاهرة على لیبیا التي 
ببدو أن الجناح الناصري فيها ( القذافیون ) ليس قوبا بالحسد 
الذي يبدو من الخارج . وقد. اشاد البيان الجزائري ‏ العراقي 
في ۲۲ ٦‏ ۷۰ الى : « تأبيد الجانبين الكامل لقيام جبهة 
موحدة للاقطار العربية المنتجة للنفط على ضوء ما تم عليه الاتفاق 
في شهر مابو بين وزراء النفط في ليبيا والجزائر .والعراق » . 


س كيف تفسرون ( اهتمام )) الحسن بمشاكل الشرق 
الاوسط الى حد استقبال حولدمان اصالة عن نفسه ونيابة عن 
عبد الناصر ؟ 


ج - الحكم الفربي يعتبر نفسه عمليا غير مرتبط بالقضية. 
العربية الا بنوع من التضامن الآقلاطوني . وهذا هو السوقف 
الذي توحي نه دعاية الحكم للجماهير الفربية التي بخشی من 
ارتباطها بنضال الجماهير الثورية في الشرق باشكال ملموسة . 
ويخشى علیها خصوضا من « فتنة » القاومة السلحة التی بمکن 
ان تتصاعد الى ارقی درجاتها : فتح النار على الصالح‌الامبر بالية 


حديث مع وري مفربي ۷ 


الاثنين معا . 


لكن عندما بتعلق الامر بالثورة المضادة فان النظام الفربي 
1 £ ا طر فا اساسيا ضالعا في 8 فية الب 3 إلنا لينية 
والعربية مقابلة حولدمان مثلا . 

وهنا لها ولآلة ان هذاه البادرة یت سای الو ن رار نة 
الیهودنة في الفرب المسيطرة خاصة على قطاع التأمين والقطاع 
العقاري . وهذه البورجوازية التي بعتمد علیها النظام برتبط 
شغلون مناصب رو ساء دواوسن الوزراء و حتلون مراکز أساسية 
الفربیتین ومکتب التهجیر یس سرا على احد . وتهجیر الیهود 
الفاربة نحو الارض الحتلة يتم بصورة شبه علنية . 


س - نفس ما يجري الآن للقضية الفلسطينية التي تنامر 
الانظمة على تصفیتها من وراء ظهر الجماهیر الفلسطينية والعربية 
يجري ایضا لشعب الساقية الحمراء التي تؤيد الحكومةا مغربية» 
الوريتانية والجزاترية عقد صفقة مشبوهة على حساب استقلاله. 
فما هو موقفكم من هذه السالة ؟ 


بت الل الس :سنا ان سس الاه اتکی ی 
دییقراطیا والسلحة . واذا مرت التصفية السامية بسلام » اي 
تعرس الو ضع الراهن اسرائيليا وعربيا » فان الثورة العربية 
تکون قد اصیبت بنكسة . ومهام الثورة العربية تتطلب تنسيقا 
بين مختلف الفصائل الثورية في حمیع الا قطار لان ما يجري في 
اي قطر بؤثر ویتاثر بما يجري في الاقطار الاخری . 


۱3۸ الصراع الطقي في المغرب 


نفس هذا الحل السلمي » کبدیل للحل الثوري » هو ما يراد 
ابضا تطبیقه على شعب الساقية الحمراء . الساقية الحمسراء 
صالحة لاقامة حزام احمر » لكي تکون « ظفار » الحیط > ولذا 
فكل الاطراف العنية تعمل على تصفية اوضاع الساقية الحمراء 
من امكانية قیام حركة وربة . وهي امكانية اكيدة لان شعلب 
آلساقية الحمراء وخصوصا طبقته العاملة المركزة والثورسة 
مصمم علی التحرر من الاستعمار الاسباني ونهب الاحتکارات 
الانظمة الجاورة التي ترید اقتسام ارضه فیما بینها وتقاسم 
ثرواته مع الاحتکارات والاستعمار الاسباني . 


تلقی الحديث 
العفیف الاخضر 


سبتمبر ۱۹۷۰ 


Û‏ لا 


ضالات الطرقز العام ةاعر 


نضالات الطبقة العاملة المغربية ۱۷۱ 


معركة عمال 
مناجم خريبكة (۱) 


١‏ مدخل تار بخی 

شن عمال مناجم خريبكة » وعددهم ستة الاقف عامل » 
نوم ۰ سستمبر لفابة م دحشر ۱۹۷۱ ۰ وتعتبر تلك العر کة من 
اطول وأشق معارك الخريف الحافل بالنضالات. العمالية > وهي. 
بالتاکید في مستوى التقاليد البطولية لعمال الناجم الفاربة »> 
ولعمال مناحم خرببكة على وحه الخصوص ۰ والسؤال الذي 
يمكن طرحه هو : - لاذا نجد عمال الناجم في الفرب » وفي 
يمثلون دوما طليعة النضال العمالي 

آن الحواب لا کمن في کونهم معرضون لاخطار فقط ولو 
ان هذا العنصر بدخل في التحلیل » ولکن » لان عمال المناجم 
یواجهون بومیا وباستمرار كل اشکال الحن وابشع انواعالاستفلال 
الانساني . وهم مع ذلك لا بهتمون باولئك « السادة الصغفار » 
الذين بر فلون في بدلاتهم الانيقة حسب احدث نماذج الموضة 
بباريس »© كما لم هتموا في الاضي القر ب بالحیوش‌الاستعمار بة. 

أن مهنة عمال المناجم من المهن التي بفشل فیها النظتام 
الرأسمالي 4 حيثما يحول البروليتاريا الى 1 بدونت تفكير » وذلك 
لان الواقع الر والقاسي الذي بعيشه العمال على بعد خمسمائة . 


) 1 ( هذه الدراسة من اعداد مجلة انفاس الغربية ۷ ب ' يثاير ۲ ١,‏ 


۱۷۲ الصراع الطبقي في المغرب 


متر في كهوف الناحم تحت الارض © تحاوز کل تقدير واحتمال 
« السادة المهندسين » والخبراء الاجانب والرأسماليين القابعين 


عمال فو سفاط خرسكة ¢ وعمال فحم حرادة ۰ 


ففي مارس وابريل من سنة 1158 »© وقبل ذلك بحسوالي 
سنة » تعرضت الحركة الوطنية لحركة قمع على يسد ااخنرال 
جوان » ومنذ ۱۹۵ كانت الطبقة العاملة قد نظمت نسهسسا فى 
نقابات » ومن البديهي ان التأثير الاستعماري على اطارات تلك 
النقابات > بهدف الى تضليل الطبقة العاملة © وابعادها عنمطامح 
مجموع الامة . ولكن الطبقة العاملة سرعان ما اطاحت بمحاولات 
اولئك الضالین والشعوذین . ومن ثم فان الاضرابات الجن 
شملت عشرات آلاف العمال » خلال شهري مارس وابریل ۱۹6۸ © 
ضد ارباب العمل الاستعماربین » فى البیضاء » واسفي > كمسا 
في خريبكة وجرادة » تلك الاضرابات التي كانت موجهة مباشرة 
ضد الجهاز الاستعماري . 

منذ ذلك الوفت + تحول مرکز الثقل في التضال الوطنی 
ضد الاستعمار الى « الکاربان سانترال » في البیضاء » والی 
الاحیاء العمالية في خريبكة وجرادة . وخلال اضرابات مارس ل 
أبريل ۱۹6۸ » تعرض عمال خريبكة وجرادة » لاشد صدام‌عنیف 
مع جیوش القمع الاستعماري > فقد قام الجنرال ( جوان ) في 
مدينة خريبكة » بتطویق الاحیاء العمالية بالجیوش > وامر بقطع 
المياه والواد الفذائية عنها » وانطلقت الطائرات الحربية الفرنسية 
تقصف وتدمر « براکات » العمال » ورغم کل الاسالیب الهمجية 
والوحشية » صمد العمال مدة تزید على ثلاثة اسابیع . 


نضالات الطقة العاملة المغربية زفق 


واذا كان القمع قد نجح موقتا في تشتیت التنظيمات 
النقابية لعمال المناجم ابتداء من بونیو ۱۹۸ > فان ارادة العمال 
النضالية لم تتزعزع » ومع ذلك فقد ساهم هؤلاء العمال بصورة 
مضطردة فى النضال الوطنى القاسی خلال سنوات ۱۹6۸ ب 
۵ * كما ستاعمو؟ > وبقوة خبارة » فى ديك الضرية القاضية 
للجهاز الاستعماري يوم ۲۰ غشت ۱۹۵۰ » ففي ذلك اليوم هبت 
حماهیر عمال الفوسفاط بخريبكة » وعمال منجم الحدید بات 
عمار قرم وادي زم » واتلفت تجهیزات النهب الاستعماری > 
وكبدتها خساثر تقدر بعدد من اللاییر » كما دمرت في وادي زم 
حهاز القمع آلاستعماري ۰ 


اما الجنرال ( دوقال ) قائد الجیوش الفرنسية في‌الفرب» 
والذي سارع الى النطقة على متن الطاثرة » فلقد لقي حتفه على 
بد القاومین في حينه . وسارع الاستعمار لانقاذ ما يمكن انقاذه 
ففتح مفاوضات ( ایکس لیبان ) مع الساسة البورجوازبین » وقد 
تم تهييء هذا التراجع التاكتيكي بواسطة جمعيات من لوع 
« جمعية الصداقة الفربية » » التي اسسها احد العملاء البارزين 
« لبنك بارس والاراضي النخفضة » » والتي بتواجد بها رحل 
البنوك ( لوران مركوز ) »وشخص اخر مشبوه يدعى ( جاك 
ريتزر ) » ورحال اعمال مغاربة شباب »© منهم من بحتل حاليا 
مناصب حكومية سامية » وليس من قبيل الصدفة ان يوجد بعض 
من هؤلاء الاشخاص في واجهة أو کوالیس الحكم 4 وليتيقن هؤلاء 
ان الطبقة العاملة الفربية سوف تكون دوما في مواجهتهم » كما 
حدث سنة ۱۹۵۵ > فاذا كانت الاحقاد الطبقية تتصاعد »© لتتبلور 
اكثر > فلأن لذلك ما بدعمه من اسس موضوعية . لقد استطاع 
عمال المناجم المغربية > فرض بعض المكتسبات الاجتماعية فسي 
حو الفموفن الذى عر فته ال اه الأول “تن الاسهوار العديد» 
بعد الاستقلال » وتحولت تلك الکتسبات ذاتها الى اسلحة جديدة 


۱۷ الصراع الطبقي في الفرب 


لتضال العمال . وفي قمة تلك الکاسب > قانون عمال الناجم ¢ 
الذي تحقق بفضل اضرابات العمال في دسمبر ۱۹۹۰ » وقد 
آعرف ذلك القانون اوسع تطبیق له في الکتب الشریف للفوسفاط» 
.ولکن هذا آلقانون بنفسه يحمل ضمن بنوده ما بنفي او یعاکس 
محتواه » ومن تلك البنود مايتعلق بوضعية بعض العسال 
داخل الناجم : کعمال مختصین‌من الدرجة الثانية » بینما 
وضعيتهم تقتضي ادماجهم في الدرجة الثالثة » وکانت هذه 
النقطة من الطالب الاساسية التي رفعها العمال في اضرابمسم 
الاخیر لسنة ۱۹۷۱ 


وان قوة وتماسك محمسوع مستخدمي الکتب الشربف 
للفو سفاط » قد تجلت بوضوح في الاضراب العام » الذي استمر 
عشرة ایام » في مجموع الراکز النجمية في خريبكة » والیو سفیة» 
وموانیء التصدیر بالدار البیضاء » وآسفي . وبفضل هذهالقوة 
وهذا التماسك استطاع العمال انتزاع مکاسب هامة » قفي ظرف 
عشر سنوات » تمت الزبادة العامة في الاحور سنة 1١951١‏ » كما 
اعيد تصئيف احور العمال حسب اختصاصاتهم بمقتضى قانون 
عمال الناجم ¢ فار تفع حجم الاجور الموزعة على عمال ومس ةتخدمي 
الکتب الشريف للفوسفاط ب 6۵ / . ونتيجة لذلك ارتفع معدل 
الاجر الذي يتقاضاه « عمال الحفر داخل الناحم » 
الى عشرين درهم في الوم » لکن الدیر العام للمکتب بری ان هذا 
الاجر جد باهظ » بینما لا يعدو ان يسمح للعامل 'باجرة تعادل 
قيمة العشرة اطنان من الفوسفاط التي ستخرجها في الوم 
الواحد . 


توصل العمال الى فرض احترام عملهم » وفرض تراجع القمع » 
وتخفیف الاستفزاز اليومي ۰ 


نضالات الطبقة العاملة الغريية ۱۷ 


غير ان الادارة العامة لکتب الفوسفاط » ومن ورائها الحکم» 
کانا دوما واعیین بضرورة تصفية قاعدة الصمود العمالي » وقد 
تمکنا دالتاورات نالتقي » ومن مرول آلشوولین: التقاتیستن 
الوتشیین عن-شماهیر الفمال 6 واستطاضت. كلك التاورات © افی 
اطار الاتحاه الانتهازی لقيادة الاتحاد الغربی للشغل » ارضاء 
الصالح لبیرو قراطيي نقابة الفوسفاط » بل وادت الناورات الى 
التلاشي العملي لفيدرالية عمال الناجم التي امتطی بعض مسير بها 
صهوة الحکم . 

وانتداء من سنة ۱۹۳۱۷ » بعد تولية کرم العمر اني منصب 
المدير العام لکتب الفوسفاط » ظن کل من الحکم » والراسمالیین 
الاحتکاربین الاحانب » ان الوقت قد حان لتکسیر وضرب صلابة 
و قوة الطبقة العاملة في مناجم الفوسفاط »© وهکذا ظهرتة سلسلة 
من الاستفزازات اليومية من جدید » وتصاعد القمع ضد آلعمال» 
وصارت مکافات الانتاج تحذف » وابام العمل تعد غیابا » لاتفه 
الاسباب . وقد آدت هذه الظروف الى اضراب نو فمبر . دسمبر 
۸ 6 ومذه الرة انضا ظنت الادارة العامة لکتب الفوسفاط ان 
عمال مناجم خريبكة لن بصمدوا اکثر من اسبوعین او ثلاثة على 
الاكثر » لکن صمود العمال تجاوز الخمسین بوما > وباعوا من اجل 
الصمود الفالي واللفیس > وأمتعتهم القلبلة » من دراحات نارية» 
و ملاس » وآلات خباط4 ۰۰ الح ۰ 

وفي الیوم الخسین للاضراب ظن الحکم أنه يستطيع تكسير 
الاضراب بالقوة » وباستدعاء وحبس العمال‌الذین بر فضون‌آلرضوخ 
اوامره » لکن الظاهرات الصاخة » التي اندلعت امام مقرالدرك» 
ابانت للحكم مدى قوة وصمود العمال » فأرغمته على اطلاق سراح 
العمال المحتجزين في السجن »© وأرغمته على التراجع . واضطرت 
الادارة العامة لکتب الفوسفاط منح تعويضات للعمال تبلغ ٩.۰‏ 
درهم لكل عامل . 


۱۷۹ الصراع الطبقي في الفرب 


سنوات مرت ۰ والطبقة العاملة ترزح تحت سطوة الكت 
البیر و قراطي النقابي » فظن الحکم انه طلیق اليد » ولکن معركة 
عمال خريبكة في خربف سنة 1958 ؛ كانت اللبنة الاولی لتصاعد 
النضالات العمالية التي شهد خریف ۱۹۷۱ انفجارها . ثم حاء 
الدور التضالي لعمال حرادة » وأحولي مبیلادن » وحبل عوام» 
الذين. شنوا اضرابات بطولية سنتي ۱۹۱۹-۷۱۸ 

و في سنتی ۱۹۷۱-۷۰ ؛ أكدت النضالات الهامة لعمال 
النسیج في الرباط وتمارة » وعمال مناجم قطارة 4 وعمال باطا » 
وشركة سافام » هذه النضالات اکدت بجلاء نضج كفاحية الطبقة 
العاملة المغربية . 

وسجل خريف سنة ۱۹۷۱ تحرك الطبقةالعاملةفيمسلسل 
نضالي لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال ۰ وكان في مقدمة هذا 
النضال اضراب عمال مناجم خريبكة وصمودهم الذي سيبقى تاريخ 
۰ سبتمبر بخلد ذكراه . 


۲ - الوضعية الاقتصادیه والاحتماعبة للعمال . 

الاضراب الاخير 

ان الدعاية الرجعية تسعی بكل وسائلها الى تقسيم الطبقة 
العاملة المغربية . وفي هذا الاطار بدخل مخططها الرامي الى خلق 
التفرقة بين عمال الفو سفاط ومجموع الطقة العاملة ۰ تر وح هله 
الدعاية أن عمال الفوسفاط محظوظون بالسسة لعمال القطاعات 
الصناعية الاخری . 

والهدف الاساسي من ذلك هو عزل نضالات عمال خرسکة 
على الخصوص .. وغیر خاف على احد مدی اهمية هذه اللضالات 
سواء من حیث العف أو طول النفس . وكذلك مدی تأثيرها على 


نضالات الطقة العاملة المغربية ۱۷۷ 


الطبقة العاملة . وتزید هذه الاهمية اذا ربطناها بأهمية مناجم 
الفوسفاط القصوی بالنسبة لاقتصاد البلاد . 

بكفينا أن للقي نظرة ولو عامة على مدينة خرسکةوعلیو ضعية 
نضالات عمال الدينة المتوالية والطويلة . 


(۱) مدينة خريبكة : 

نشأت هذه المدينة على هضبة قاحلة مع بدابةاستغلالمناجم 
( بكسر الياء ) اي العمال يكون الوقود الضروري لتحريك کل ما 
دة د “هله الو ضعية حعلت اد خرس که يبر نط اویراظا 
و ثبقا باتعمال > مما بو ضح ضفو ط الصالح الا حتکار بة علیهم كلما 


(۲) الوضعية الادية والاجتماعية للعمال : 

1 طبيعة العمل : 

کي الل فی باطی ارش ی اا بخر که تفه 
خاصة . فکون وسائل الانتاج متأخرة » بعر ض العامل لكثير من 
الاخطار کثیرا ما تکون قاتلة ؛ مثل ذلك سقوط قطع من السقف 
او هبوط السقف كله . ویتطلب العمل في هذه الظرو ف مجهودا 
حسميا جبارا » هذا لا يعني ان انسانا بمجرد دخوله النجم » مع 
کفاوة جسمية بمکنه القیام تعمل عامل الفوسفاط . ان عمسسلا 
کهذا بتطلب تجربة طوبلة . ویمکن اعتبار عمال مناجم الفوسفاط 
متخصصین . ذلك أن فرقة مكونة من أربعة افراد تتکلف باسداع 
وسائل تقل العدن » بوضع الخشب في الامساکن التي تعطلب 


مب ۱۲ 


۷۸ الصراع الطبقي في الفرب 


ان الرحعية ااغرية اعتسارا لتکاثر اليد العاملة و للاحور 
العالمية قد خلقت کل العراقل امام ادخال « آلکننة » في الانتاج. 
فالکننة قد تسهل على العامل سيطرته على الطبيعة التي بو اجهها 
وعلی الادوات التي ستمعلها . 

ان انتاج العامل التوسط في ظرف ۸ ساعات في العمل » 
بالوسائل الشار الیها سابقا » بتجاوز ۱۸ طن من الفوسفاط . وان 
هذا القدر » ان تحن اعترنا كيفية استخراحه ستطلب قوه مضلية 
هائلة » الشرط الذي بفرض وضعية مادية حسنة نسبيا . 


ذب) الاجحور 


تختلف احور العمال حسب عدد الاطنان التي ننتجونها 4 
حسب أقدميتهم حسب « نوعية » علا قتهم بالمهندسين » حسب 
عدد ساعات العمل وحسب الدرجات . 


عد الاطنان: 

لكي يتمكن الرأسمال من استغلال أكبر ما يمكن ان تعطيه 
طاقات العمال ولخلق مصالح متفاوتة الاهمية حسب المستوبات 
والدرحات 4 فانه بعطي مكافأة لكل طن مستخرج . وتتصاعد 
الکافات بالصعود في السلم وفي الوضعية الادارية . 

فلرئیس فرقة ما مكافأة على الاطنان التى انتجتها الفر قة. 
وللمهندس مكافأة على كل الاطنان التي آخر جتهاکل الفرق‌الخاضمة 
لسوولیته . ان انطبقة العاملة التى هي الاساس في کل هذا 
الانتاح محرومة من حق الامتیازات دالکافات التي بنالها من‌لیست 
لهم علاقة مباشرة بالعمل اليدوي . 


نضالات الطبقة العاملة الفربية ۱۷ 


العلاق4 مع الهندسین والتقنیین : 

ان علاقات العمال بالهندسین » في مجری الانتاج » غالبا 
ما تکون علاقة ضفوط وتسعی ادارة مکتب الفوسفاط لزل 
کوادرها ما امكن عن العمال والتقنیین » فلا سمح لهذه الکوادر 
أن تربط علاقة خاصة بالعمال في الحلات العمومية التي‌بتواجدون 
فيها . لقد خصصت لها اندية محروسة ومجهزة بکل انسواع 
الله والتخفير کر بر وجات وصولية «انانيه هه الک اد 
لتزكي اهداف الادارة . وكنتيجة لهذه العوامل » آصبح العامل 
في عين الهندس انسانا لا بصلح الا لتطبیق اوامره السامية النسقة 
نو انسطة زوساء الفرق + كنف نمکته ان جصور ان" العامل: قدو 
على التفکیر في وسائل الانتاج وابتکار الحلول لها باعتباره بواجهها 
ویلابسها بومیا . 

اما اعتبار لزومية مشارکته في هذه الحلول فیصیح مجرد 
خیال بینما الهندسون انفسهم » لا بسعهم الا الخضوع‌للمخططات 
الرجعية والامبر بالية التي تعدم روح الابتکار والخلق . 

من خلال هذه العلاقات بمکن فهم تعسف الهندسین ( الطرد 
والتو قیف المقت ) تجاه العمال كلما آراد هؤلاء أن هروا عسن 
آرائهم . ومن خلال نفس العقلية » نفهم السر 4 التي يتعرض 
لها العمال من راف الهتدسین تصتقة عامة» و خاصنة بالسیة آلعدد 
الاطنان الستخرجة . 

الا أن علاقة العمال برؤساء الفرق »> وان كانت قوبة الاتتسم 
بنفس الشراسة لان هوّلاء بساهمون جماعيا في حل مشاکامم 
مما بخلق بينهم احتراما وتعاونا نسبیا . 

والجدير بالذكر » أن المهندسين يستعملون وشاة لهم من 
تین فا امتدبدية من العمال 4 لتسهل علنهعتزاقية الفاملين اا 
کانوا ام رؤساء فرق . وهذه ظاهرة خاصة تسم بها مكتب 


۱۸۰ الصراع الطبقي في الفرب 


الفوسفاط ‏ اذ بتعدى عمل أجهزة الوشاة تلك مستوی النجم لیعم 
القری الخيمة والحياة العامة للعمال . وان‌هذا لیشرح‌کذلك‌سبب 
وی رنه لعدد .من الفمال: 

نرى من خلال هذه الار قام ان العامل بعد 1١‏ سلة من‌العمل 
بحصل على الدرحة الثالثة المنانسة للعامل التخصص الشیءالذی 
سناقض مع القانون الحالي الذي نضمن هذه الدرحة بعك ۱۰ 
سنوات في العمل . 

عذاق الفادل الذى ۷ نكن مرا نارن لته له 
تعويض بمبلغ ٩‏ دراهم كل ۱۵ بوما . ( وسنتطرق لشکل‌السکنی 
فنعا بعد ) : 

ان التعویض الخاص بالنقل لا يكفي ولو لاداء ثمن الو قود 
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لكي نتمكن م ن اعطاء هذه الاحور معناها الحقيفي سنتطرق 
لميزانية عامل ی دأسر د ا تر کب من ۵ اشسخاص ۰ سنكتفي 
بالميزانية الغذائية المناسبة ل ۱۵ بوما : 


نوع الاغذية الانمسان 
الخضر .1ر 
الحم ۰ ر ۲ 
الزبت ‏ السمن الحايب ۱۹۹۰ 
الدقيق 000 
الستکر توالشنای ۰ ۷ )۲ 
« الفسیل » ۰ ۲ 
تكاليف الطبخ ۰ در ۸ 
السحاثر ۰۵ ۲۰ 


الجموع ٥ر‏ درهم 


نضالات الطبقة العاملة الفريية ۱۸۱ 


ان العامل الشانسي في اللوحة والسذي 

بتقاضی ١۲۳ر۱۷٣۱‏ درهم كل ١5‏ وما بيدفع ما شارب .5 من 

اجرته في المواد الغذائية . معناه ان اللباس والكهرباء والتنقلوما 

تقتضیه دراسة البناء وغيرها من الحاجيات بخصص لها ١١درهم‏ 

كل ۱۵ يوما . ان هذه الوضعية توّدي حتما الى تراكم الديون على 

العامل وغالبا ما يدفع اجرته كاملة الى المحتكرين واصحاب الس لع 
ان عدد هؤلاء عند صندوق الاداء لیتحاوز عدد العمال. 


هذا اذن هو واقع « المحظوظين » بالنسبة لمجموع الطبقة 
العاملة ! 


ج ب ) النقاعد - الارامل 


ان العامل لا يطلب التقاعد او بحال عليه الا اذا انطفات‌قوته 
الجسمية . وان احالة عامل ما على التقاعد تعنى فى آغلب الحالات 
دفع اسرته الى التشرد » والبلغ الذي بتقاضاه التقاعد كناف 
لتوضيح هذه النتيجة : عامل تفاضي مبلع ۰ درهم للثلاثة 
اشهر الأخيرة من سنة ۱۹۷۰ له ؟ ابناء اثنان منهم بدرسان > 
ولقد تتعدد الارامل مع تعدد حوادث الشغل والتنقل » هذه 
الحوادث التي تكون في اغلب الاحيان خطيرة آن لم نقل قاتلة . 


)۲( الحوادت : 

آب) حوادت الشفل : 

أن الاحصائیات الرسمية الختصة بحوادث الشغل وان‌کانت 
لا تعطي کل الحقيقة تبین أن هذه الحوادث تکون السبب في مقتل 
عامل کل سنة على الاقل . السبب الاساسي في هذه الحوادث‌هو 
طبيعة وسائل الانتاج التي تطرقنا لها من قبل » غالبا ما يذهب 


۸۲ الصراع الطبقي في افغرب 


العمال الساهرون على اخراج الخشب من « الحشة » ضحیتها. 
الا أن السیرین يعتبرون هذه الحوادث طبيعية . وقد شتنع بعض 
الممال بهذا . ونلاحظ من حهة اخرى ضعف تنظيم » وله علاقة 
بالحوادث . ان الثال الحي التالی بفرض هذه العلاقة . فریسق 
بدا العمل في الورش © بعد ساعة منهكة من الاعداد الاوليایتبین 
ان الحرك آلكهرباني الستعمل في نقل العدن محروق . ببقی على 
الفر قة الو هة الن ورفن اخر 6 و سین عبد حمل ار فة شالما. 
يسرع الفریق الى الحل الثاني للبداية من الصفر في‌حالة غضب. 
مما بجعله بفقد الائتباه . 


( بطأ العامل حجرة فيرتمي على قطعة من حديد » فينج 
عن هذا جرح خطیر ) . 


ب ) حوادث التنشل : 

ان بعد المناجم عن القرى المعدنية ورفض الادارة استعمال 
وسائل التنقل الحماعية للعمال فرضت على هول استعمال 
الدراحات النارية للتر دد علی الناحم ٠.‏ الا آن‌هذها لدر احات‌تتسسب 
بغادر عمله وهو في حالة توثر عصبي وعياء كبير 4 الشيء الذي 
بكثر الحوادث . وغالبا ما يبقى المصاب ملقى على حافة الطرسق 
حتى الصباح . 

لب ومن الملاحظ أن مصلحة الصحة حد متهاونة في عملها 
كما هو الحال في مجموع البلاد . وان تصرف موظفيها مع العمال 
غالبا ما شیر غضب وسخط الحاضرين . اما الادوية اللازماعطاؤها 
مجانا العمال فتتعرض ندورها الن مقایسن الرشوة , آن هنذا 


نضالات الطبقة العاملة المغربية ۱۸۲ 


اما « التأمین الاحتماعي » »© فان أن له وجود فلمحرد 
الفالطة . والامثلة التعدده والختلفة تبين أن العمال الضابین في 
حوادث الشغل بقضون مدة العلاج دون أي تعوبض . فااساهرون 
على ما سمى ب « التأمين الاحتماعي » سذلون کل مجهوداتمسم 
لتحمیل العامل مسوولية الحادثة » وشومون بالستحیل لحرمانه 
من حقوقه الشرعية . واذا قبلوا البراهین اكثرة و ضوحها »ف ان 
القدر الالي الخاص لدة العلاج والشفاء لا بدفع لصاحبه الا بعد 
زمن طویل ۰ ونرى ان في کلتا الحالتین » یفرض على العامل 
استتناف العمل قبل انتهاء مدة الشفاء حتی لا قى هو وانناژه 
عرضة للجوع . 


(6) السکان والسکنی : 


خب و و SS‏ سس 
السکنی للطبقات الحرومة والستفلة ( بفتح الفین ) ولا بخفيكذلك 
عنی أحد تعقد هذا الشکل بالدن ا د 
عمالية تعتبر نموذجية . لن نتطرق بالطبع للکوادر والوظفین 
الحكوميين و قصورهم الفخمة ذات الحدائق الكبيرة » ولا للتقنیین 
الذين د يتمتعون بمنازل حيدة ولا للمحتكرين كيفما كان نوعهم» 
(الداك. حاط يعدا هيز البروليتاريا » بجماهير التلاميد 
بالعاطلين والحماهیر المباشرة > ان احتكاك هذها لحماهیر والعلاقاته 
التي تربطها مع بعضها من جهة ومع جماهير الفلاحين من جهة 
أخرى لجد مهم على المستوى الاستراتيجي ( علاقة العمال 
بالفلاحين ) 5 


أ- ) جماهير البروليتاريا : 


يبلغ عدد عمال المناجم بخريبكة تقريبا ۱۳۰۰۰ عامل ۱۳۰۰6 


۱۸ الصراع الطبقي في الفرب 


منهم يعملون في باطن الارض والباقي على سطح الارض . متهم 
من سکن القری النجمیه ؛ ویوزعون على خمسة قری في أمان 
مختلفة : قرية التجفیف بالمدينة » قرية بوجنيبة ( تبعد ب ۱۲کلم 
عن خريبكة ) قرية ابو لانوار » قرية حطان وقرية وادي زم(بوادي 
زم ) » ومنهم من لا بسكن هذه القری فینزل بالديتة او بالقسرى 
الجاورة . ومن القری النجمية الذکورة من برجع تاريخ بنائها 
الى ۱٩۹۳۸‏ ومنها التي یت بعد .195 © ففالبا ما تکون هذه 
ارق القدنمة مكو نه من مر ف قال ماظن وة انیم ماترق 
من الاستفلال والقرى القديمة هذه معروفة بحالتها الزرية لا من 
حيث البناء ولا من وسائل التنظیف . 


السؤال الذي بطرح لفسه هو الثاني : من ست فيد من‌النازل 


تلعب الرشوة دورا كيرا فی هذا الاطار . هناك مملكزة 


صادرة عن الادارة العامة ل ( م.ش. ف ) موضوعها ملکیةالسکنی؛ 
تحمل هذه الذکرة رقم ۷۲6 ویمکن بمقتضاها اعامل‌مزاوللنشاطه 
مرسم رب عائلة ان بستفید من ملكية السکنی . الا اننا نجدعمالا 
کثیرین ستجيبون لهذه الشروط برسلون طلباتهم المتوالية فتهمل) 
وآخرین بحصاون على مطالبعم بمجرد دفع قدر معين من المال . 
ففیر خاف البوم على احد ما برتکبه الساهرون علی الشژون 
الاجتمامية من سرقة واستفلال . أما الشرط التي‌بتطلبها الحصول 
على ملكية السکنی فهي کالتالي دفع ٩‏ من قيمة البناء مقدرة 
وقت أنشاء العقد ¢ ۱۰ سئوات وهذه الده لا بمکنها كذلك أن 
تعجاوز ما تبقی العامل من ومن قبل احالته علی التقامد ۰ الغرض 
من هذه المذكرة اذن هو بناء منازل للعمال لیتم استفلالهم بصفة 
منظمة في انتاج الفوسفاط وفي نفس الوقت ارجاع ما قدم لهم 
من مال مقابل سواعدهم . وکاستنتاج > تلعب ادارة الکتب ش. ف 
دور سمسار لصالح عقارية معينة . 


نضالات الطقة العاملة ال مغربية 1A0‏ 


الهدف الاساسي الثاني هو حرمان.من أقترب و قت‌تقاعدهم 
من امتلاك منازل المكتب ش. ف لانهم غير صالحين للاستفلال في 
المناجم وغير قادرين على اداء ثمن المنازل . 

فانطلاقا من العواقل السالفة آلذکر ومرورا بأجرة العامل 
وميزانيته بتبین أن العامل الذي لم يتمكن من شراء منزل من‌منازل 
مء ش. ف أثناء عمله يذهب وأبناءه عرضة للضياع والتشرد بمجرد 
احالته على التقاعد . 

اما قيما بخص القدر الذى تدفعه ادارة الفوسفاط كتعويض 
للسكنى » والذي بحصل عليه العمال الذینلا بسکنون‌الدورالنجمية 
فانه ببلغ ۱۸ درهما في الشهر . الا ان هذا البلغ لا بمثل ثمن 
كراء بيت صغير اعتبارا لفلاء الکراء . وبتضح ذلك بامثالالملموس 
الاسمنت وعلوها متر واحد سقفها من قصدير يبلغ ثمن كرائلها 
الشهري ۵ درهما . 

ببقى آذن ما بسمى بتعويض السكنى مجرد مغالطة ومراوغة 
للعمال وللراي العام في اوقت الذي تستلزم وضعية خريبكة 
نئاء منازل لجموع العمال واعطائهم کل الامکانیات لامتلاکها . 


ب ب الجماهیر الملئرة (۱) والعاطلة 

ان سياسة 2 لشبه الاقطاع وسياسة التفقير في 
ألبادية وسياسة التعليم الطيقية حعلت حماهیر الفلاحین ۳۳9 
والعمال الفلاحين Sb‏ تفادر البادية بحثا عن العمل » وزادت 
طبيعة خرببكة وفقر اراضيها في تمركز هذه الجماهير بالدينة مما 
اعطى المدبنة صورة بيوت محاصرة بدروب من القصدير وتقوت هذه 
الظاهرة بقلة دور الكراء وشدة غلاء الموحود منها . 

وان سياسة التعليم النخبوبة المبنية على التسقيط دفعت 


. مصطلح نسبة الى البروايتاريا‎ )١( 


3 الصراع الطبقي في الفرب 


بافواج متمدده من التلاميذ الى مغادرة دراستهم ودخول صفوف 
الماطلین . 

لقد عانت هذه الحماهیر وتعاني ابشع مستویات البؤوس 
والتشريد والضیاع مما جملها تتعاطی کل انواع البفاء والسرقة 
والتخدیر الشيء الذي زاد الحالة استیاء . وان انعدام اي تأطیر 
وانعدام وعي سياسي جعل هذه الجماهير الحرومة في موقف 
اللامبالاة من نضالات الجماهیر العمالية رغم الاحتکاك الموجود بين 
هذه القزی . 


ج - ) جماهیر التلاميد 

ان وضعية التلامیذ بخريبكة ناتجة عن عاملین اساسيين: 
سياسة التعليم الحالية الشبه اقطاعية واللاشعبية » ووضعية الآباء 
الاجتماعية والمادية . 

ستكتفي بتسليط الاضواء على هذه الوضعية . 

بشکل تمركز موسسات التعليم باستثناء الابتدائي بالدينة ) 
عائقا في وجه التلامیذ. القادمين من القرى المنجمية والقرى 
( القروية ) مما يجعل من الضروري بالنسبة لهؤلاء > ان هم ارادوا 
متابعة دراستهم » ان يستعملوا وسائل النقل العمومية القليلة أو 
تسبكنوا بامدينة ويتقاءل عدد الستمملین لوسائل النقل کل. سئة 
نظرا للمشکل الادي الذي تطرحه هذه الوسائل » نظرا للحوادث 
المتعددة » ونظرا لاستحالة متابعة الدراسة بصفة منظمة في حالة 
کفه . 

اما التلامیذ القاطنون بالدنة : فوضعيتهم من حيث السکنی 
واللباس والطعام وحتی قضاء اوقات الفراغ » لا تختلف عن و ضعية 
الحماهیر البلترة والعاطلة . 


هذه آلوضعية تطرح سياسة المنح التي بحظى بها ابناء 


نضالات الطقة العاملة الفريية ۱۸۷ 


الحظوظین الحلیین » ابناء موظفي الحکومة والکتب ش. ف. وبعض 
العمال القليلي العدد . وتعطی النح لهؤلاء العمال قصد تفطية الخط 
العام لهذه السياسة . 

وعلی مستوی التعلیم والتاطیر والبنية التحتية فحدث ولا 
حرج . فالبر امج المدرسية حلها تنطلق من مفاهیم استعمار 4 
وتقدم من :طرف مستعمرین ( مساعدین تقنیین ) او عملائهم الغاربة 
الفروسته هة شوک اة 

لقد عبر تلامیذ خريبكة عن وضعبتهم في اضرابات متتالية 
عنيفة وعفوية . أن عنف هذه الاضراات تعبير صادق عن سخط 
طبقي مفهومه تحطيم الهياكل القائمة . الا أن هذه الحرکات تبقى 
عفوبة لانعدام اي اطار تنظيمي نقابي . وكنتيجة لانعدام هذا الاطار 
ذهب التلاميذ ضحية باس قاتل . ويزيد في تمميم هذا اليساس 
عاملان مهمان وهما: 

(۱) رغبة الآباء النبيلة المتشيثة بتعليم ابنائها » دافعة بکل 
ما تملك من اجل هذه الرغبة . 

(؟) استحالة ارضاء هذه الرغبة بالنسبة للتلاميذ نففضرا 
لوضعيتهم المتفاقمة ونتيجتها الحتمية السقوط والطرد الجماعيين. 

هلافك إن الات و اجون تسن ال قتعته متا بد ريست 
مالیا ال فتاه تست قت كدر مالي سول ليون فو اشن 
وهذه الظاهرة تعم جميع الدن العمالية بدون استثناء ( آسفي ..) 


الاضراب الحالي 
جاءت نضالات عمال خريبكة الاخيرة كنتيجة للعوامل الآتية : 


نضالات عمال المناجم المتوالية ( قطاره » مبيلان » واحولي ) 4 
خاصة بعد تجربة عمال قطاره الناححة . 
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وضعية العمال الزربه مع ارتفاع مستوی المعيشة وركود 
الاجور التي لم تساير الزيادة في الانتاج . 

عدم اهتمام الادارة بمطالبهم زبادة على الساومات التي تقوم 
بها البیر و قراطية النقابية على حساب العمال + 

تراجع الادارة التي اصبحت تدوس حقوق العمال المشروعة 
بما فيها : 

- الحق النقابي والمداومين النقابيين Détachements‏ 

الترقية الى الدرحة الثالثة . 

. للمكافأة السسئوية‎ ,١5 

والجدير بالذكر أن العمال ( العطاش ٠١*٥١‏ ) بحصلون 
على الدرجة الثالثة بعد ١.‏ سنوات من العمل الا آن الادارة تلجأ الى 
عدة وسائل لابقائهم على الدرحة الثانية . والامثلة متعددة منها احالة 
انمامل بعد ۸ أو ٩‏ سنوات من العمل على عمل من نوع اخر (ميكانيك 
ب كهرباء ) ليبدأ من الصفر بالدرحة الثانية . وتبدو الادارة وكأنها 
كافأته على ما قام به من خدمات الا ان احرة العامل بعد احالته 
على العمل الجديد تختلف تماما مع الاجرة المطابقة للدرجة الثالثة . 

ولقد رفع عمال مناجم خريبكة مطالب اهمها ما بلي : 

. احترام الادارة لحقوق العمال المشروعة‎ - ١ 

۲ات الزبادة في الاحور بنسية ۵۰۵ على غرار القعطلاع 
العمومي . 

۳ - منح الدرجة الثالثة للعمال باعتبارهم عمالا متخصصین . 

5 انشاء الاعمال الاحتماعية الكفيلة بحل مشکل نقل العمال. 

هع ]| حل مشکل نقل ابناء العمال الى محلات الدراسة 

أن عمال مناحم الفوسفاط عتبرون عمالا متخصصیسن: 
يمارسون عملهم في غير حاجة الى الهندسین او روساء الورشات. 
وتؤكد تجربة النضالات الاخيرة صحه ما نقول وسنتطرق لذلك في 
مو قف الادارة . 


نضالات الطبقة العاملة المفربية ۱۸۹ 
مو قف الادارة 


امام صلابة مو قف العمال » وامام عزمهم على متابعة النضال 
حتى الحصول على مطالبهم » وكالعادة كان رد السلطات والادارة هو 
حملة من الاستفزازات والتعسفات والتضلیل والمناورة . فقامت 
السلطات باغلاق البررصة لكي لا شمکن العمال من لاجتمساع ۳ 
اوت اقم معنو فش امات من اجنين الى ری القدتية 
قصد زرع الخوف بين السكان . وفي نفس الوقت قام النظام 
بحملة دعائية واسعة لخلق البلبلة في صفوف الطبقة العاملة ؛ ثم 
بعدها اقيم حصار اعلامي زكته الصحافة البو رحوازية . 

كما عبات الادارة والسلطات بیادقها لزرع موحة من‌الانهز امية 
حتی تکون الحملة متکاملة 

على مستوی الانتاج استدعت الادارة متطوعین من الشباب 
الماطل لاستخدامهم في اخراج الفوسفاط ونتج عن هذا الموقف 
هبوط الانتاج من ۸ او ٩‏ شاحنات في الیوم الى ۲ شاحنات » نا 
منها أن محرد او امر الهندسین والتقنيين كفيلة تخر بح المعدن ب 
التجربة باءعت طبما بالفشل - وتابعت الادارة مناوراتها. فأدخلت 
الالات. الستعملة من طرف الاشقال العمومية العمل في الاماکن التي 
يوجد فیها الفوسفاط قریبا على سطح الارض . وبهذه الكيفية 
توصلت الى انتاج ع الى ه شاحنات في الیوم . وبالرغم من ذلك 
فان کثیرا من البواخر التي انتظرت ایاما متعددة في الیناء رجعت 
على آعقابها . 

ان تعنت الادارة الذي یعتبر في الواقع موقفا سیاسیا افتته 
الامبر بالية العالية والرسامیل الاحنبية . وقد كان ضربة کیره 
لاقتصادنا ( ضياع اکثر من ۱۲ ملیار فرنك ) وشکل تزكية لاهداف 
الامبريالية الساعية الى توجیه نظر الاسواق العالية تحو مناجسم 
الفوسفاط بالصحراء المغربية وهي اذن مساهمة في ضرب الانتاج 


۱۹۰ الصراع الاي في الغرب 


والاقتصاد الوطني . فلو اعتبرنا الضیاع الادي فقط »© لوحدنا أنه 
او و !مدر الذي تد فعه الادارة للعمال كزيادة نسبتها ۱۵ / 

a O ۱ LE N 
. للامبربالية وتلاعبه بالصالح الوطنية‎ 


موقف البيرو قراطية النقابية 


لم ببق خافیا علی احد تخوف البیرو قراظبة النقابية مین 
النضالات العمالية الكبيرة وتشيثها ببعض الطالب « الخبزسة » 
فقط ؛ وانطلاقا من هذا بتضح موقفها من نضالات عمال خريبكة . 
أن آلعمال شنوا اضر ادهم مئك ۲۰ سبتمبر رفم معارضة هذه 
اليروقراطية . ووعیا منها بصمود العمال وشدة عزسمتهم وبعسد 
۳ وما من الاضراب اخرحت بلاغا مترددا للمساندة . 


وقد ظنت أن تغيير الاشخاص تفيل باعادة ثقة الحماهیر 
العمالية . فقامت بتجديد المكتب اتنقابي مرتين متواليتين بصفة 
فوقية » الا اذ العمال نظرا لتجر لتجربتهم النضالية الطويلة ونظرا 
للممارسات الانتهازية البیرو قراطية التکاثرة اصبحوا عون الحقيقة 
التالية : ان البیرو قراطية النقابية غير قادرة على قيادة نضالاتمم 
لذا رفضوا اي نقاش مع افراد الکانب التقابية التتالية . ان هذه 
البیرو قراطية في الواقع اصبحت تحتل منصبا مضادا بالنسبة 
للطبقة العاملة . 

فعندما قرر عمال ميناء الدار البیضاء الدخول في اضراب 
لساندة رفاقهم عمال مناجم خريبكة وامام اندلاع الاضراب في 
جمیع القطاعات الصناعية اسرع مؤيدوا النضالات الخبزبة الى 
الادارة العامة للفوسفاط قصد الناورة > بعد هذا اصدروا بلاغا 
نشرته الجرائد البورحوازبة بعلن توقف اضراب عمال خرسكة . 
وعندما اتضح لهژلاء العمال مدی تواطوٌ البیرو قراطية مع الحكم 


نضالات الطبقة العاملة الغريية ۱۹۱ 


تابعوا نضالهم في عزلة عن فصائل هامة من الطبقة العاملة » هذه 
الفصائل التي ظنت ان اضراب خريبكة قد انتهی . 

والجدير بالذكر ان نضالات طويلة كهذه وفي مديئة كخريبكة؛ 
تكون معرضة لكثير من الضفوط من طرف الصالح الاحتكارية . 
ولهذه الضغوط ثقلها في مواجهة نضالات العمال . وفي حالة 
استمرار مستميت لهذه الاضرابات بتعرض العمال للتعربة لانهسم 
يبيعون كل ما لدبهم قصد الاستمرار . وان بعض المصالح التي تهتم 
بالسمسرة تستفيد حيدا من هذه الوضعية . 

خلاصة : 

ان نضالات عمال مناجم خريبكة » رغم طول نفسسها » تفتقفر 
للوسائل التنظيمية ( لجان الاضراب ) الكفيلة بتقوبة هذه التضالات 
وطرحها على المستوى الوطني . فهذا الاقتقار بيعل العمال 
يرتكزون في نضالهم على اشخاص قليلين كثيرا ما بقعون في فخ 
الادارة او البيرو قراطية النقابية هؤلاء الاشخاص انفسهم مهما كانت 
حسن نيتهم في الدفاع عن حقوق العمال بعانون من بقايا الممارسة 
الانتهازية والاصلاحية الشيء الذي لا بوّهلهم لقيادة النضالات في 
جميع مراحلها وهذا بشرح النتائج الضعيفة التي تؤدي اليها هذه 
النضالات المستميتة . 

ان هذه الوسائل التنظيمية الى جانب فكر متقدم تجاوز 
النقابية الضيقة من شأنها رفع الوعي الطبقي للعمال وتطوير نضالاتهم 
من مجرد نضالات اقتصادية الى نضالات تهتم بالهيكل السياسي 
العام . الشي الذي سهل انفتاح الطبقة العاملة على مجموع 
الطبقات المحرومة لتوحيد نضالاتها . 

وان احتكاك عمال مناجم خرببكة بالفلاحين الفقراء > 
بالجماهير المعرضة للتفقير والبطالة » وبالشباب ليكتسي اهمية 
قصوى في هذا الاطار .. 


۱۹ السراع ای في اقرب 


؟ ‏ كفاح عمال الفوسفاط في مواجهة الصالح 
الاممريالية 


في الحفل الذي اقيم بخريبكة » تاريخ ۱۷ ۷۱۰-۲۱۲۰ » 
والذي كان الفضد منه بالدرحة الاولى « الحفاظ على مام وحه » 
الادارة العامة للمکتب الشريف للفوسفاط » وصف المدر العام 
للمکتب اضراب العمال الذي دام شهرين ونصف > بانه « اضراب 
لا فائدة منه » ! 

ریما قد تری الادارة العامة لمكتب الفوسفاط أن « لا فانده 
مله » . لكن العمال بفضل هذا الشكل النضالي ؛ وما عبروا عنه 
من صمود > استطاعوا ان بفرضوا ااز بادة العامة في ی الاجور . 


/ 


وکان لا بد من شهر ین ونصف من الاضرءاب » ومن ضياع a‏ 
الف طن من الفوسفاط » تبلغ قیمتها ۸۰ ملیون درهما » والخسارة 
طو بلة 6 وما نتج عن ذلك من ضياع المعدن ۰ و فقدان الثقة التحار بة» 
نقول كان لا بد من هذا كله كي « تنتبه » الادارة في النهابة السى 
ضر وره الز بادة في الا حور » وتعلق من حاننها بان هذه الز باده « لا 
علاقة لها بالاضراب » ! 

لماذا با ترى لم تأت هذه انزيادة في سبتمبر ؛ بل زفي پوليو 
حيث رفع العمال هذه المطالب ؟ 

ان انا خاش الأداوة اسان لته زر شون وان 
عنادا كهذا » والتناقض مع الصالح الصرفة لتسییر الکتپ » لا بمکن 
أن بجدا تفسیرهما في TS‏ يل لايك 
تؤدى بهم الى الوقوع في مثل هذه الاخطاء الفاد حذ 1 ذلك الحیط 


نضالات الطبقة العاملة المغربية ۱۹۲۳ 


« حاك ريتزر ؛ ولوران كروز » وحمعية « الصداقة المغربية » لسنة 
1 4 محيط 0 المالية الدولية العايا 4 وخاصة منها الابناك 
آذا كان ا عندنا يكتفون بالا فکار الساذجة ؛ التي 
يتبادلونها في«صالونات الفنادق الفخمة» مثل : الزبادة في الاحور 
ت تضحم نقدي چم فلس 6 فان السیر بن البارژ ان . لتلك الابناك 
ستفنون و ضع استرانيحيات تصبح هذه الا فکار السسيطة الساذحة 
في خدمتها 4 و وعت ذلك - نختنا » القابعة في ی صالونسات 
البیضاء 0 از أم نعه . 
استرايحية اا الدولية في انان ساود | 


استرانيجية الاحتكارات : 
لقد اوجزها الاقتصادي الا ركسي الامريكي «هاري ماحدو ف» 
Harry ۲‏ فى العبارة الاتية : 


« ان تمر كز القوة الاقتصادية فى ند محموعة محدوده مسن 
الش ر کات الضخمة » قد مار ممکنا فى عدد لا ستهان به من 
الصتاعات ‏ یفعل آلراقبة التی تمارسها تالا الثر کات علی. مضبادر 
الواد الاولية » ان حدة قظة الاحتکارات » واسالیبها العدوانية ؛ 
في اکتساب ومراقبة الصادر الاساسية للتزوید بالواد الاولية - 
على الصهيد المالی - قد مکنتها من الحفاظ على التمرکز الاقتصادي 
من فاد الافسن الأحانت الان "ومن اناف لابن 
الا تتصادنة الناشثة » ومن سییر اعمالها ومصالحها فسن سياسة 
احتکار رة Monopolistique‏ في الانمان والانتاج > وذلك على اساس 
«المقلاية 6 الحسعة ال اکجسیها الا ترات الاخشية في 
صناعة استخراج العادن طوال مرحلة الامبربالية العصرية © ليس 


۱۲ - ۶ 


1٤‏ الصراع الطبقي في ال مغرب 


فقط في ميدان البترول » وانما ابضا في محموعة واسعة من 
النتوحات وخاصة منها المعادن ») . 

ولكي نفهم هذه الاستراتيجية في ميدان الفوسفاط »> بيجب 
E‏ بمثله الشرق 
العربي بالنسية لاحتياطي البترول . ان احتياطي الفرب من 
الفووسفاط بقدر بعشرات ملاییر 1 کی کر سن الت يع 
محموع الاحتياطي العالي ۰ ومعنی ذلك ان اوربا الرأسمالية » بقدر 
ما هي بحاحة الى النترول » بحاجة انضا الى الفوسفاط کمصدر 
السمستاد : 

والفوسفاط مادة حيوية بالنسبة لشركات الصناعة الكيماوبة 
الکبری السيطرة علی انتاج الاسمدة » لانه مكمل ضروري للسماد 
الستخرح من الازوت والبوتاس . ولذا : فان مراقبة مصادر 
التزوید بالفوسفاط عنصر هام وحيوي لضمان سيطرة الاحتکارات 
على مجموع صناعة السماد الكيماوي . 

ان الشرکات الفرنسية الکبری للسماد الكيماوي » تعتمد 
بصفة مباشرة على الابناك الضخمة + كالشركة الالية لباریز وانبلاد 
المنخفضة » والشركة المالية السوسرية . وقد استظاعت هذه 
الشذركات المالية ان تضمن لنفسها وضعية ممتازة كأكبر محتكر 
في فرنسا وبلجيكا > ووضعية من الدرجة الاولى على دمعيد اوربا 
الغربية » وذلك بفضل استفلال مصادر الفوسفاط في المستعمرات 
الفرنسيية » في کل من الجزاثر والفرب وتوئس . 

والغرب الذي كان آخر بلد من تلك البلدان الثلاث الذي 
ا (لفرسفاط 6 اماي الا تمان الثر سن ان 
مال هن ق استفلال" الا ان الدولة قبي 
الفرب > وذلك بمقتضی معاهدة « الجزيرة الخضراء » والتي 
كانت شکلیا تمنع على الاستعمار الفرنسي نهج سياسة احتكارية 
مباشرة على الثر وات العدنية الفريية : ولان الدولة كانت آنذالاتحت 
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الحماية » فقد استطاع الاحتکار الفرنسي ان بقوي مرکزه » متعاونا 
في ذلك مع « مصر ف شمال افر شیا للفو سفاط » وهو شركة للبیع 
تسیطر علیها الصالح الخصوصية الفرنسية . 

وبعد الاستقلال » كاد احتکار الفوسفاط أن نزعزع فعمسل 
فضح الاتفاقیات التي تربطه « بمصر ف الفوسفاط » » وبفعسسل 
سياسة التنمية الصناعية لصادر الفوسفاط > وقي مقدمتها الشروع 
الكيماوي باسفي . 


ولم ببق امام الاحتکارات الفرنسية الا محاولة حصر النمو 
العدني للمکتب الشر یف للفوسفاط > وقد كان ذلك ممكنسا » لان 
الاطارات القيادية في الکتب ظلت فرنسية وكذلك لان الصالح المكلفة 
بالتنقيب عن الفوسفاط » كانت هي فس المصالح التي كانت تابعة 
مراف اللوستفاظ» النرنبين :4 رول هه الوسائل اترا توت 
تمارسه الاحتکارات على الاولیغارشیا الکمبرادورية في الفرب 

هو مه فا في حالة و قوع هو ی اف 
بالغرب » وف حالة تصاعد تفرذ الاحتکارات ار . وهنا تأتی 
« عملية » الصحراء الفريية , ۱ 


« عملية » الصحراء الغربية : 


اکتشف فقو سفاط السحرآه الفريية في نداية الستینات ( ان 
كان تعبير « الاکتشاف » صحیحا بالسسة معدن مدفون على 
مسئو ی السطح 1 5 ورغم أهمية هذا المعدن / ۷ر ۱ مار طن / فهو 
ذو قيمة متوسطة 4 ولا تعد و أن ن بماتل احد التاجم امغر تشه 
الفیر مستعملة ایحد الان » کادن جر بر 34 > وامین تانوت 3 وشيشاوة 
والبروح . وهو اقل كما ونوعا: من مشاحم خر سكة ووادي زم 4 
واليوسفية » . لکن آهمیته باللسبة للاحتکارات الراسمالية العالية 
تکمن في و حوده فی مزطفة » صحر او نه خالية ) م حيث نظهر لاول 


1 الصراع ‏ الطقي :في مغرب 

وهلة آن الثقل السياسي للسکان یمکن « احتقاره » . ومن دا 
بفهم. » لاذا تتحدث الامبربالية عن « كوبت الفوسفاط » 

كما ان الطبقة الحاکمة في اسبانیا » ادرکت الفائدة التي يمكن 
ان تحنیها من هذا العدن لیس فقط کاستفلال اقتصادي مباشر © 
ولکن كوسيلة تمکنها من توطید علاقاتها بالراسمالية العالية » في 
وقت بدات تحس فيه أن نظامها قد بدأ سیر سرعة نحو التفسح 
والتدهور . وهکذا بدأت تبحث عن طريق لاتحالف مع الرسامیل 
الامربكية > واکنها واجهت سلساة من الصعوبات » برجع اساسها 
الى قلة انتاجية العملية بالنسبة تکبریات الشرکات الامربكية التي 


تفضل الترکیز على البترول وعلی تطویق ومراقبة کبریات الثر کات 


ومن جهة اخرى + فان كبربات الشر کات الامرکية كانت 
لديها استراتيجيتها الخاصة بالنسبة للصحراء الغربية » التي لاحظت 
فيها ثروة بترولية ؛ ولم ترد ان تدخل في عملية استعمارنة 
مباشره ومفضوحة . 

وبعدما فشلت الطبقة الحاكمة في اسبانيا » في محاولاتها مع 
شركات من الدرحة الثانية لم تحصل على القرض العالمي ( وهو 
ضروري في عملية تتطلب ۲.۰ ملیون دولار » او ملیارا ی 
وبعد ذلك »© انجهت الى التعاون مع الابناك الفرنسية في بداب 
سنة ۱۹۱۸ . 

وفي مستوى اعلی للاستراتيجية السياسية للدول الكبرى » 
والاستراتيجية الإقتصادية للاحتكارات » تعتقد الامبر بالية الامر بكية 
ان الامبربالية الفرنسية بمكن ان توفر لها تفطية مفيدة » في بعض 
عملياتها في البلدان العربية » وخاصة في المغرب العربي . ومن 
شیم هذه الابناك طبعا » ان تعقد الصفقات على ظهر الشعوب . ولا 
بجهل احد في تلك الاوساط اهمية الشروة البترولية في الصحراء. 
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لكن الابناك الفرنسية > تعلمت منذ القدم » انه لا جدوی م : 
التسابق في ميدان البترول » مع الشركات الامربكية والانجليزية 
التى كونت منذ زمان الاحتكار العالی للبترول . واذاً فان تلك 
الشركات تكتفي بالمقاعد الجانبية كما هو حالها في ايران والعراف 
والخليج العربي . ومن ثم » سرعان ما احتلت الشركة الامركية 
« اسو » وهي احتکار كير » مکان الصدارة في الصحر اء » بفضل 
ظهير خاص منح لها سنة ۱۹۰۵ » على المنطقة الشاطئية في 
آطر فادة » وهي تنتظر الان مجيء « آمير » جدند على الصسحراء 
النربية لیمتحها الصلاخية في الجنوب 


هو تاعاس ده مها 
ذلك كي ستعصل غلی"صلاحبة استقلال الفوسفاط > الت جانب 
مساهمتها الجزئية العتادة في البترول » بدون شك . 

ان ما تستفيده اناك الاعمال الفرنسية من عملية الفوسفاط 
هذه قبل کل شي ء 4 هو اعادة فر ض احتکارها غيل توق 
على مواجهة التنافس الشديد الذي تتهیاً له الشركات الكبيرة 
الاوربية في مجال الصناعة الكيماوبة . 

العملية التى تادر بها الحموعة المالية الفرنسية « كوفيمير » 
منذ اوائل ۸ هي أذن كالتالي 8 
١الحصرت‏ تلك الرساميل فی نسبة ۰ اما النصف الباقی من 
االاسادين, فيفك الج الاک منه: اة الفر نتسه ليدم 
لمجموعة « كو فیمیر » والجزء الباقي للمکتب الشر یف للفوسفاط . 

وقد مر نة الدؤلة ا إلى مزخلة ال ال وتا 


۹۸ الصراع الطبقي في الفرب 


جرت في باریس ٤‏ بين اسبانیا وفرتسا في ابزیل, ۲۹۱۹ + وبدات 
الطلبات التجاربة تقدم فعلا منذ هذا التاریخ . وفي غشت ۱۹۱۹ 4 
اتشکلت الشركة « فوسفاطوس بوکراع » » واعطیت لسیربها مهمة 
البدء باستغلال الفوسفاط فى سنة ۱۹۷۲ کاأحل اقصی » و کذلك. 
عقد اتفاقيات التعاون مع الصالح الاجنبية الاخری . 


ولا بد من الاعتقاد » بان السژولین الفرنسیین والاسبانیین 
كانوا يعلمون منذ البدابة » انهم لن بتعرضوا للحواجز مجن الحانب 
المغربي ٠‏ 

واعلنت الصحافة التخصصة ؛ منذ بونيو ۱۹۷۰ ؛ ان هناك 
مداولات فى الدوائر العليا : بين اسبانيا. والمفرب » تهدف الى 
يدق اسان وسياسة البيع لكل من شركة «فوسفاطوس بوکراع» 
والمكتب الشريف للفوسفاط . وهكذا بعاد تشكيل « المصرف » 
القديم للفوسفاط » تحت الو صابة الفعلية لابناك الاعمال الفرنسية > 
المؤهلة للقيام بدور الحكم في الموضوع . 

فمن هی هذه الابناك ؟ بوحد من بين المساهمين فى الحموعة 


EC‏ ل 
ليوني ) ومن a‏ النوع 4 قادرين على 
یبقی ان نتساءل » هل الافتراض الاول » لهذا النطلق صحیح؟ 
هل الصحراء ارض بدون سكان ؟ وبحب التذكير أن نفس النوع 
من افر عي هر الذي انطلفت»مته الم نة الال بيد ۷۰ 
سنة » بصدد ارض فلسطين . ولیس من غريب الصدف »> أن حد 
روتشيلد من جديد » في طليعة المخطط . 
ان هذا كله یو کد ا خريبكة كفاح ذو ابعاد 
اخواننا في « العو ا د د 
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الثورة العربية . 

من هنا نفهم » آن کفاح الطبقة العاملة » آن کان في نضالات 
المباشر في الفرب » فانه في نضالات خریف ۱۹۷۱ بشکل مرحلة 
هامة في الكفاح من اجل التحرر الوطني في الصحراء الغريية الفربية 
فى الکناح من اجل طرد الامبربالية » والصهيونية.» وکل عملائهم 4 
من مجموع الوطن العربي . 


العلاقات والصراعات الطبقية الراهنة في قطاع 


الاروف التاريخية : 


ان مصانع النسيج في بلادنا » وكذلك في‌فیرها من البلاد 
التي تسیطر عليها الصناعة والاقتصاد الاجنبيين » تشكل القطاع 
الصناعي الخالص بمعنى انها اكثر القطاعات حيوية وتوسعها» 
وتطورها اکثر سرعة » والاكثر اهمية منة الاستقلال . 


هذا يفسر تاریخیا » فقبل الحاولات الظفرة للتسلل الاجنبي 
البلاد » وفي بعض المدن بصفة خاصة > كان النسيج هو القطاع أو 
الوحدة الرئيسية للانتاج » وکان العمل في طربق الدخول السی 
الرحلة الصف د صناعية . 

ثم بعد ذلك » وخلال فترة الاحتلال الاجنبي » كان مجمل 
التجار الاغنیاء من اصحاب النسیج » واخیرا » ومنذ سنة ۱۹۵۹ > 
انتقلت نفس هده المائلات البورحوازية من التحارة الی صناعة 


۲ الصراع الطبقي في الفرب 


النسیج ؛ لان اللسیج كان هو النتاج الذي كانت مشاکل البیع فیه 
محلولة بطريقة اکثر نجاحا من طرف هذه البورحوازية . 

واليوم » اصبح هذا القطاع هو الاول الذي ادخلت اليه 
البورجوازية التعليم الصناعي » وذلك بفضل المونة الضخمة من 
طرف الدولة » ولكن بصفة خاصة » اصبح هذا القطاع هو الاول 
الذي اصبحت فيه البورجوازية المغربية تجابه الطبقة العاملة وجها 
لوجه وتواجهها . فالاولی - اي البورجوازية - تتعلم استفلال 
الثانية » وهذه بدورها - اي الطبقة آلعاملة - نتعلم مجاوزة الابوبة» 
وهذا تاج للحماية التي يتمتع بها هذا القطاع من طرف الحکم » 
لحالفة قوى الطبقة البورجوازية المغربية . 

ان هذا الانبعاث الضخم لهذا القطاع هو الذي جعل العقائدبين 
البورجوازبين الصفار » من اعضاء النقابة العمالية » الاتحاد المغربي 
لشغل » بقولون سنة 1۵ وبعدها : ان الصراع الطبقي بوقف النمو 
الاقتصادى لبلاد . وفى هذه السنة كذلك ‏ ۱۹۷۱ - وكذلك 
باسم الدفاع عن النمو الاقتصادي للبسلاد وباسم الليبرالية ؛ تساند 
الجريدة اليومية « مغرب انفورماسیون » القرببة من قیاده ۱. م. 
ش » الجناح الحيوي من بورحوازتة النسيج الاقلية المسيطرة 
والاکثر دخلا من هذه البورجوازية الحمية من طرف الدولة . 

احتلت قضية صفدي ب ولعدة ایام - الصفحه الاولی مسن 
انجريدة المذكورة » في نفس الوقت الذي كان فيه عمال الناحم في 
00 بشنون معركة لا هوادة فيها ضد الدولة » وضد ممثلي 

س الال الفرنسي الضخم » وذلك وسط الصمت التواطسي:ء 
1 السياسية والنقابية ؛ بل في نفس الوقت الذي ذکرت 
فيه نفس الجريدة » نضالات عمال النسیج بصفه خحوله ؛ تحت 
عنوان « الحياة الاحتماعيه » . 
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قطاع النسيج > والمشاكل المطروحة من خلال هذا التطور في 
العلاقات الطبقية » ببقى السؤال مطروحا امام قيادة المنظمة 
الوحيدة الممثلة للعمال .١‏ م. ش : كيف اخذ قطاع النسيج شکله 
الحالي » .وبصفة ملموسة » باثارة اهتمام اشد البورحوازین اللمفاربة 
مساومة . ۱ 


قطاع النسيج » مصدر لاریاح الضخمة : 


الى غابة سنة ۱۹۸۵ ( وهو ناريخ نهابة مرحلة التحولات التي 
بدآها الحكم ( » و التي‌حاول فیها ان يزيل من الاذهان » ذکری 
« احراءات الدولة » قى الميدان الاقتصادی » لحكومة عبدالله 
انزاهیم كان قطاع النسيج سا تاتاج مخلی متخقض تسيا 
وبحركة استيراد متزايدة » وهكذا ومند الاستقلال والى غابة ٠٠‏ »> 
اصطدمت بدابات التصنیم » بمنافسة المستوردات من منتوجات 
النسیج ؛ وطوال هذه الفترة » بدا تحول البورجوازية الفربية » 
التي انتفلت من طبقة للتجار الى طبقة صناعية في طریق الصیر ور . 

ان البورجوازیین الفاربة » اولا کتجار ومستوردین » ثم تجارا 
وصناعا » استطاع وا جمع کل الارباح الممكنة من هذین النشاطین: 
الربح الحاصل من الاستیراد من جهة » والریح الحقق من سعمر 
بیع الانتاج الحلي من النسیج بسعر النتوجات الستوردة » وتراکم 
الارباح هذا خلق اتجاها متزاید؟ نحو الصناعة عند تجار اللسیج » 
وقد تو سعت هذه الظاهرة الى غاية سنة 1۷ - ۱۹3۸ واصیح كل 
صناعي بر ند بیع انتاحه من النسیج المحلي سمعر المنتوحات 
الستورده ٤‏ محققا بذلك ارباحا ضخمة » وهکذا تعددت الصانع 
الصغيرة ؛ ثم اتی بعد ذلك دور العامل الضخمة ؛ وقد ادت هذه 
الوضعية الى انهاك قطاع النسیج . اذ انه اصبح متوفرا على قدرة 
انتاحية ؛ تفوق القدرة الشرائية لمن في استطاعته ماديا الشراء» 
بل واكثر من ذلك »© ظلت الاثمان مرتفعة » وفي مستوى اسعار 


۲۰1 الصراع الطبقي في الفرب 


الستوردات » علی الرغم من الاحراءات التخذة سنة ۷ بمنع 
استیراد النتحات النسيجية » لانه كان من اللازم الحفاظ على 
الارباح في تفس الستوی . 

طوال فترة التصنیع هذه » لم تظهر التناقضات بصفة 
واضحة بين الطبقة العاملة والبورجوازية » لانه كان بامكان 
البورجوازية تحقيق ارباح مرتفعة مكنتها من ارضاء المطالب القليلة 
للممال » و في ن الو قت الذي بدأ فيه عمال التسیج في الانتظام 
زاو التنظیم ) . 

ان الاحراءات التعلقة بمنع الاستیراد المتخذة سنة ٠٦۷‏ سهلت 
اتفجار المنافسة بين الشركات الصناعية للنسيج 4 والذي صعدت 
تناقضاته نضالية ومطالب عمال النسیج . 


تناقضات قطاع ال لنسيج » هي تناقضات السورحوازية المغريية: 

بعد مرحلة الولادة والنمو والتخو فات ‏ بالتسبة للبورجوازبة 

١‏ الاولى : التناقض في حظيرة راس ا 
البورجوازية والذي بتجلى في شكلين ( (اوب) 

والثانية ۰ : التناقض بين البورحواز نة والطقة العاماة بصورة 
حاسمة » والذي بظهر امام اعیتنا اضخم مما مضی » ومذا التناقض 
بأخذ ملامحه من خلال التناقضات في حظيرة البورحوازية . 

فالجبهة الاولى للتناقض تتجلى في : 

ر بين الرأسمال الوطني والرأسمالي الاجنبي في حظيرة 
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الذي اصبح الوم محددا لصیر هذه البورجوازية - تبین تداخل 
هذین الشکلین احدهما في الاخر . 

١‏ الصورة الاولی للتناقض في حظيرة «راسمال» اهاامدت 
النسیج هي حركة الترکیز والتجمیع للشر کات ذات الاهمية الکبری 
وما ينتج عن ذلك من تصفية للشر کات ذات الطاقات الصغيرة او 
الحدودة » والحل الو قت لتأجيل هذه التصفية هو الزبادة الاخيرة 
في اسعار النسیج (۱) . 

وبما ان هذه التصفية قد بدأت بمعارض بقف في و جهها (۲) 
فيجب ان تستمر بسلسله من الاغلاق للمعامل الصغيرة والتوسطفء 
مطورة بذلك نضالية العمال الذین دفعتهم هذه التصفية الى البطالة 
ومطورة التعارض بين الطبقة العاملة والبورجوازية . 

لاذا هذه التصفية لجزء من البورجوازية التوسطة » والتي 
جب علیها أن تبحث تبعا لذ لك عن ارباح آخری في قطاعات اخرى؟ 

الجو اب البدبهي هو أنه ليس هناك مكان لكل على 
مستوی الربح الذي حقق الى الان . 

ب لیس هناك عدد كاف من المشترين بالنسبة للجميع » وقي 
مستوى سعر بيع متماثئل . 

ب ليس هناك مكان لكل الصناعيين في السوق الاوربي فغي 
مقدرة كبار البورجوازيين وحدهم اقامة علاقات تجارية مع شبكات 
البادلات الاحنیه (۲) . 


(۱) ارتفع سعر ثلانة انواع من النتوجات ب ۸۱۷ و٤‏ د.ا ( الصدر : مغرب 
انفورماسیون بتاریخ ۱6 - ۱۲ - ۱۹۷۱ ب الصفحة الثانية ) .م 

(۲) أن قضية صفدي حلقة ذليلة لبورجوازية ترید النضال في نفس الوقت ضد 
المقاولات الضخمة الجشعة وضد الرأسمال الاجنبي 

(۲) توجد شركة مقربية تصدر الاثواب الى انجلئرا » وعدة شركات اخری تصدر 
الالبسة الجاهزة ( أقمصة » سراويل » بذلات ., الخ ) . 


1.4 الصراع الطقي في الفرب 
ااجدول رقم ١‏ ببين اهمية البورجوازية الكبرى والمتوسطة في 
الانتتاج : 
نوع‌الانتاج‌داخل‌القطاع مجموععددالشر کات درجة التركيز 


النسيج ۲ ه شرکات‌تراقب ٥.‏ / من‌الانتاج 
الالبسة الحاهزة ۰ ۰ .۲ شركة تراقب.9/منالانتاج 
نسیج آلاثواب الخفيفة ۱۱ ۳ . شرکات‌تراقب۵۰/ من‌الانتاج 
نسیج الائواب الثقيلة ‏ ۷ ۲ شرکتان‌تراقبان ۷۰ / من‌الانتاج 


المنسوجات الحربرية ۳۸ 5 شر کات‌تراقب ۵۰ / من‌الانتاج 
اللایس الخفیفة‌و الداخلية ۱۱۲ ۷ شر کات‌تر اقب . ه / من الانتاج 
٥.٤‏ شرکات »منها ۷) شر کة تراقب‌ما بين .ه و7۷۰ من الانتاج 


أن هذا الحدول »© مکننا من تقييم علاقات الوی بين 
ال رار هة اة بو التو عفه 31١‏ اناقل عرد تمن الشركات” 
تتحکم فيما بين .ده .۷/ ؛ وهذه النسبة من ااتركيز لتزداد 
مطورة بذلك التناقض في حظيرة البورجوازية نفسها » وبینها وبين 
الطبقة العاملة ( نتيجة لاغلاق العامل وازدباد البطالة ) . 

ان حل هذا التناقض ين البورجوازية آلکبری والتوسطة » 
بتم علی حساب الطبقة العاملة » والتي بتحلی تناقضمامسم 
البورجوازية بصفة اوضح من خلال الاضرابات الاخيرة » وهذا 
جل بدوره وید الان ن الزاشمان الوط رامال 
الاحنبی » والذی سيكون « حولة ثانية » ستخوضها المور حواز بة 
تحت شعار الفربة لحاولة حل هذا التناقض الثاني وذلك بالتجميع 
للتغلب على عجزها في تصريف انتاجها بالاضافة الى ضیق السوق 
الداخلي . 

۲ ب الشکل الثاني للتناقض بتعلق بالعلاقة بين الراسمتال 


نضالات ‏ الطبقة العاملة ااغريبة ۳۰ 


ار زان ان ای ین ا "لمعيو اللاي ان دی 
ا 

كدان بش تشه املاس سني عن الرفية فى ر 
الراسمالية في الفرب ؛ هذا التطور تكون قاعدته الطبقية همي 
الاقوى وهذا ما يسمى بالبورجوازية الوطنية . 

ان التحليل التقايدى للاصلاحية بجعل من هذه البور جواز بة 
الوطنية الوريث المستحق للقيم الدينامية للبورجوازية الاوربية »> 
وبعطيها فضائل قتالية تجعلها تهاجم الراسمال الاجنبي . ان نفس 
هذا التحليل بطبق في القطاعات الاقتصادية الاخرى التى طورت 
البورجوازية المغربية نشاطها فيها ( النسیج » البلاستيك البناء » 
الاشغال العمومية ) مثبتا بذاك الطابع الؤطني الخالص له ذه 
القطاعات » لكي بعطي للمفهوم السپاسي للبورجوآزية الوطنية تب 
الصحيح سياسيا ‏ بعدا اقتصاديا لا تمكله هذه الطبقة » وذلك 
حتى پنسب لها دورا سياسيا بناسب السمة الاصلاحية لمرحلة 
الدمتراطنة الوطنية » والذي تقوم فيه نفس هذه البورجواريسة 
بالوظيفة القيادية . 


ما هي في الزاقع هذه البورجوازية الوطنية ؟ وما هي اهسية 
الراسمال الا جنبي في قطاع النسيج 4 القطاع الممثل للمصاالح 
والیول الصناعية لبورجوازیتنا . 

لقد آخذنا ۲۸ شركة کعينة مجموع انتاحها السنوي ۱۸۰۵۳۱۰ 
طن و ۷۹۲۰ 866565 وتستخدم 1119 عاملا » وئتو فر على 
راسمال اجتماعي Capital Social‏ بعادل ٩۱۲۳۵۰۰‏ درهم ( انظر 
انیا هدم ارات ايان و العتر ون ۸ و و دارا 

اننا لا نمطي للارقام قيمة سحرية » کما انثا لسنا بغافلین من 
حزلیتها ونسسمتها الراجعة لعدة عوامل ¢ ولكننا تأخذاهما كقيمة 


١‏ الصراع الظبقي في المغرب 


استدلالية فقط . ان هذه الارقام توضح الخطوط العريضة 
للملاقات الطبقية بين الرأسمال الوطني والرأسمال الاجنبي » دون 
ان تعطي النسبة الصحيحة لكل منهما او الصورة الحقيقية ؛ بعد 
هذا التوضيح » واذا انتقلنا الى الجدول الثاني » سین لنا ان ۱۰ 
من ۲۸ شر كة » هي شر كات احنبية » وتشفل ۰.۲٩‏ عامل » ومحموع 
رأسمالها الاجتماعي بعادل ۰۲۸۵۰۰ درهم . 

والجدول رقم ۲ سين لنا ان 

شتا[ کون ل E‏ ره وک اد 

ب اکثر من .؟/ من العمال شتفلون في هذه الشر کات 
« الاحنسية » . 

بظهر ان 806065 النسیج تبدو احتکارا لهذه الشر کات . 

حوالي ه؟ / من الرأسمال الاحتماعي مستثمرة في هذه 
الشركات , 

7۲۵ من انتاج الفزل من نتاج هذه الشركات العشر . 

فماذاً بحدث امام هذا التناقض بين البورجوازية المغرية 
والرأسمال الاجنبي » او على الاقل ما يسمح لنا التنبأ به بمراقبة 
التطور في النشاطات الاخری ؛ اي الفربة . 

ان الو فاق الودي على حمابة الصالح التبادلة » بواسطة 
سلسلة من الاحراءات التقنية الالية لا بودي الا الى تأخير انهیار 
البورجوازية الفربية » وذلك بارتباطها الوثیق والتصاعد بال رأسمال 
الاجحنبي . 

فهل هذا الاشترال والاتحاد مخالف لطبيعة البورجوازية 
المغربية ؟ 

!1 ! انه هو ما بدي اليه الضعف السياسي والا فتصادي 


للبورجوازية » و في نفس او قت التطور الضر وري للحکسم > 
و للاستعمار الجد ند ۰ 


نضالات الطبقة العاملة المفربية 1.۷ 


وهکذا » فان التناقض الزدوج ( بين البورجوازية الکبری 
والتوشظة 6 وبين الورجوازية الوطنية والراسمال الاجثبي ) بودن 
انى حل لهذه التناقضات على حساب الطبقة العاملة » وذلك بتجمیع 
الشر کات الصناعية الکبری ( مما يؤدي حتمیا الى تصفية الزبد من 
الش كات الصفری وبالتالي الی الزید من تسریح العمال لفادة 
البور جوازية الکبری ) . 


بنشعطیم ادا آن تتاکدرمن ان اللو و جر رة القرنبه ل بطم 
فرض نفسها والقضاء على الرأسمال الاجنبي » في قطاع تتمتع فيه 
بمساندة الدو لة وبانظروف اللائمة » اذ ليست لها قاعدة اقتصادية 
معركة الاسترجاع الرأسمالي الاجنبي »© لقد كان موقفها دائما هو 
الأمستهداء اة المؤزلة الاي عن" اااي “انا هن 
الدسائس التي تحاك في دهاليز الوزارات » فمتى تصل هله 
التووحوازية !رسي ال د هل خب الاشظان سير عتن ل 
انی سن الرشد » بقواها الخاصة آلوطنية الاصيلة » في نفس الوقت 
العامله ؟ 


لقد برز هذا التناقض للوحود » واصیح ممکتا » بالفحار 
التناقضات الداخلية لارأسمال في هذا القطاع » وهي تناقضات لا 
بمکن تحنها فى اقتصاد وشرکات کاقتصادنا وشركاتنا » وهذا 
انتعار ض بتطور لان الطبقة العاملة - وكلتيحة لذلك ‏ تشن العر که 
ضد الاستفلال . 


۸ الصراع الظبقي في اشرب 


البورجوازية الوطنبة والطبقة العاملة : التضور الحالي 
للاضرابات ودلالته : 


بدات الاضرابات في هذا القطاع » مع بداية الصاعب التي 


في سنوات ۱۷ - ۸ و ۷۰ و ۱۹۷۱ ؛ طالیت الق ة 
العاملة بحقها في العدالة والانصاف » وبظروف عمل لائقة » ففي 
الدار النیضاء والرباط 4 استطاع العمال علی مر السنوات » اصاط 
مناورات الاو نة والار هاب ( انطکس »> فيلر.وك ) . واليوم : فان هذه 
السلسلة الفريدة من نوعها من الاضرابات في تاربخ بلادئا - والتي 
لا نجد مثيلا لها الا ايام النضالات الكبرى للطبقة العاملة المغربية 
ضد المستعمر الفرنسي سنوات 1۸ و ۵۱ - ۱۹۵۲ اذا كان لها 
طابع اقتصادي واضح » فانها تبرهن كذتك عن نضالية الطبقة 
العاملة وتبين ما بمکن ان تصل اليه هذه القوة الطبقية » في خدمة 
مصالحها الخاصة . 


ان اي قطاع اقتصادي لا يعتير معفى من هذا النضال » ان 
۱ لبقة العاملة بر فخ | وعدم رضاها عن ظروفها المعماشية » تر فض 
هذه السنوات العشر الاضية . 


وهکذا » ومنذ ۱۵ اکتوبر ۱۹۷۱ »© نحد أن ۱۱ معمل في حالة 
ات ای ده همان مث میرن عن اتل ع وان سسوم یام 
الاضراب في قطاع النسیج يصل الى هه نوما » كما ان عدد اسام 
الل يدون الجر للفتال | ليبن دافا رن العام ا رات 


نضالات الطبقة العاملة المغربية 2۹ 


العمل ساوي ۲۵۷۰۰۰ يوم . 


ان هذه الضراوة لنضال العمال لا تبرهن فقط على الوعي 
الطبقي » ولكن كذلك على اکتساب الحس التنظيمي النقابي ؛ 
وضرورنه » وحجدواه . وهكذا » ففي ثلاثة معامل شنت الاضرابات » 
اما لان رب العمل طرد مندوبي العمال » او رفض استقبال المكتب 
النقابي . ان الدلالة السياسية للاضرابات الحالية واضحة » 
وستتضح اکثر في النضالات القبلة : فالوعي الطبقي والشعسور 
بضرورة التنظيم الطبقي هما السلاح الجماعي الذي تسلح ةه 
العمال لرفض الاجور » ورفض ظروف المعيشة المفروضة عليهم » 
وكذلك القدرة على التمييز السياسي لمن هم وراء ارباب العمل ( رب 
العمل الذي بقع فيه اضراب معين ) والمسؤولين عن هذه الوضعية 
الموروثة من احد عشر عاما من احتقار الشعب » وفي نفس الوقست 
تميز عدوها الطبقي : البورجوازية » ان البورجوازية بتحالفها ملع 
جهاز الدولة تفصح عن هويتها الحقيقية : عن ضعفها امام 
الاوليفارشية وامام الاجنبي . 


ان النضالات العمالية » بتطورها الكيفى » تعمق التناقضات 
العامة للسراع الطبقي > داعية بذلك كل واحدة من الطبقات الوطنية 
ألى أن نحدد نفسها تجاه الاستعمار الجديد وتجاه الطبقة العاملة . 

اذ ان الطبقة العاملة » على رأس الطبقات الكادحة » هسى 
وحدها القادرة على تصفية الوجود الاجنبي لاسترجاع میرائنسا 
الوطني » .وثرواتنا ألأوطنية 4 وان تعمل من احل معرب عرلي 4 ومن 
اجل الثورة العربية . 

۵ سب ۱ 


۰ الصراع الطبقي قي الفرب 
جدول رقم ۲ 


جدول ۲۷ من بين اهم الشركات الصناعية في النسبیج مرتبة نرتیبا 
تنازلیا حسب عدد العمال الذین تشفلهم : 


الشر کات السنخدمون‌الاتناج الراسمال 


ساطفیلاج ۱۰۰ ۰ قضيت ۳۵6۵6 .م 
۳ طن / الیوم 
۰ متر / الشهر 
اکوسا AY.‏ ۰ طن / السنة aes‏ 
صافط A:‏ ۰ قضیب ۰۰ 
ماناطکس 1۲۰ ۰ متر / السنة RS‏ 
کو فطکس e:‏ .. طن / السنة مب 
ایاطکس ٦.‏ ۰ طن / السنة 
انجطیکس o0.‏ ۰ طن / السنة DT‏ 
مافاکو 1۸۹ ۰ طن / السنة VW...‏ 
نیسبورد 32 ۰ الف متر / الشهر ان 
صیفیطا fess to.‏ 
نسيج الفرب o.‏ ۰ طن / السنة RT‏ 
ابوما ۳۲۰ ۲ طن / اليوم eee‏ 
فيلاطيس 8 ۰ قضيب 


نضالات الطقة العاملة المغربية ۲1۱ 
بایدافیل ۳۰۰ ۰ طن / السثة م۱6 
فلاییسن ۳۰۰ ۰ طن / السنة o00»‏ 
معمل فاس e.‏ ۰ طن / الشهر eê‏ 
ماكينا n‏ ۳۱۱۹۷۰۰۰ 
اوتیکس ۱۸۰ ۰ قضیب و 
فلاسري .10 ۰ ظن / السنة رن 
لوکساتیکس .۱.۰ ۰ طن / السنة Vives‏ 
مافتیسس .۹ > اطنان / الیوم Neos‏ 
اماط .۷ ۰ متر / الشهر ۳ 
نسيج الشمال .0 Os»‏ 
ماسو 0{ ۰ متر / الشهر ۱9۰۰۰۰ 
نسيج الفرب ۳۰ .۰ طن / السنة 
فلارما Ye‏ ۰ طن / السنة 
۷ شركة عامل ,۲۸۲۱ طن / السنة ۰ ترهم 


الجدول رقم ۲ - الثر کسسات‌الصناعية الاجنبية فسي 


الشر کات 


۰سور ية 


0 
العمال 


طن .155 


IS قضیب‎ 


الانتاج 
السنوي 


راس 
المال 


Ve oe 


۲۱۲ الصراع الطبقي في الفرب 


۲ ایکوسا ۰ فرنسية )| طن ۱۲,۰ ملیون ۱۲ 
۳ صافت ۰ فرنسية قضیپ ,۲۲6 14٩۷0.0۰‏ 
۸ مافاکو 8 فرنسية طن ۱۳۰۰ VeffVess‏ 

1۲۴ فيلروك ۰ فرنسية || » « ملیون ؟ 
10 ماکینا ۰ فرئسية )¢ ¢ » .1۷0 

15 ایطکس ۰ فرنسية قضيب ...لا ملیون ه 
۱۷ فيلاسري ٠‏ فرنسية طن ۱۰۰۰ {foe boss‏ 
۳ ماتیسوا ٥‏ ابنان هتر ۷۰6,۰۰ 10.۰60۰ 

۳۳ نسيج الفرب ۴٣‏ جزاتري طن ۱.۰۰ 06.۰{ 

۲۵.۰ فرنسیون متر‎ ۷ 16.۲٩ شرکات‎ ٠ 
0 ۱۰۲۵۰ هرب طن‎ ۳ 
۲۹6۲). قضیپ‎ 
۲۸۰۲۱, طن‎ 6 » ¢ ۹651۱٩ شركة‎ ۸ 
٩۱۳0/۰۰ ۲۹:۲6, قضيب‎ 
/ اکثر من ثلث شرکات اكثر من.1/ آن النسوجات ما بقرب‌منه)‎ 
النسيج مراقبة من عمال النسیج هي احتكار لهده من راس الال‎ 
طرف الاجانب الشرکات‌الاجنبية محنکر من‌طرف‎ 
یعملون في‌هذه العشر هذه الشرکات‎ 
ال .اششركات اکثر من ۳۲۵ العشر‎ 
اجنبية من انناج الغزل‎ 


من انتاج هذه 
الشرکات العشر 


ملاحظة : انه من الصعب حساب الاتتاج الكلي بالتر » 
وذلك نظرا للصعوبات فسي الحصول على معلومات دقيقة 


حول هذا التشاط في النسيج. 


نصالات الطقة العاملة الفربة 


الجدول رقم 


مند ۱۵ اکتوسر 1٩۷۱‏ 


مطالب العمال التاريخ 


ضد طرد ممثلين للعمال ٠٠‏ اکتوبر 


الزيادة في الاجوره۱ اکتوبر 
۷ اکتوبر 
رفع الاجور » تحسینه۲ اکتوبر 
ظروف العمل تدخل١‏ دجنیر 
الشرطة واعتقال 1١94‏ 
عاملا ه دجنير 
ساندة المكتب النقابي 
الذي رفض الدیر 


استقماله 
لازالالاضر اب‌مستمرا ۰ دچنیر 
ولنفس الطالب ٥‏ دچنیر 


ذال الاضراب مستمرا۱1 دجنبر 


۰ وما من 
العمل بدون انتاج في 
قطاع النسيج وبدون 
أجرة بالنسة للعمال. 


پس 


العمل ا 
آله 
فيلروك الرباط وم +۱ 
صافط الرباط 
بریطکس بنسلمان ,۱۷ 
نورافر یکا تطو ان ,۱۵ 
كو فيتطكس فاس ۰4ا 
نسيجالمغرب فاس ,۲۰ 
منياطكستيل ١‏ طنجام,:۱ 
ساطفیلاج ۳۰۰ 
سیف ۰ 
نورطیکس البیضاء 
ایکوما احمدیة ,۸۲ 
منیاطکستیل طنجة,م,۲ 
نسيجالمغرب فاس , ۳۰ 
۱ معملا ۷ مدن ۵۱۵ 
عامل في 
حالة آضراب 


۳۱۳ 


؟ ل بلخص الاضرابات في قطاع النسيج 


طولمدة 
الاضراب 


۲ ساعة 


؛ ايام 
۸ ساعة 
۷ ایام 
ادل يوم 
للاضراب 
اربعةايام 


۵ يوما 
٤‏ ساعة 

كايام 
۲ وما 
۰ نوما 


المصدر : مغرب انفور ماسیون من 15 ب ٠١‏ ۷۱ - الى 


۳1 ۱۲ بت ۷۱ ۰ 


هذه الحداول حسب 
لام ومان : 


: اخذت مصادر 
النشرتين التجاربتين الصادرتين في 


1" انصراع الطبقي في الغرب 


هل یجب تفییر « صوماكا » 
احمد طارق 


للسيد احمد العلوى سمعة ثابتة لانه بحشر أنفه فى كل شىء. 

فی الوقت. الذي بذل فیه نقايي قدیم » اصبح مو ج را 
وزیرا للشغل قصاری جهده لينسي الطبقة الکادحة » واقع اوراق 
الاداء » وأثمان النتوحات صارخا على رؤوس الاشهاد بان الزيادة 
فى الحد الادنی للااجور تشمل الفالبية المظمی لعمال البلاد » نحد. 
السید العلوی و کند عکس ذلك . بل اکثر من ذلك فانه يؤكد 
هذا کمذهپ : الال بربحون اکثر من اللازم ! ۵.۰ درهم في 
الشهر ؟ یالما من فضيحة ! ونفس هؤلاء العمال بحروّون على 
طلب الزيادة في الاجور . الى اين نحن نسير ؟ اذا استمر هذا 
الامر » اذا امتدت هذه « العدوی » سیکون کل اقتصاد السلاد 
معرضا للخطر » الا بکون من الافضل اذن اقفال صوماکا (۱) . 

يجب علینا ان نشکر السید احمد العلوی لكونه قال بصوت 
مرتفع ما بقوله مسیرو هذه البلاد كل يوم في هذه السهرات التي 
يلتقون فيها باصدقائهم من ارباب العمل الاجانب » وفي 
الاوساط الديبلوماسية . المسيرون الحقيقيون بتفاهمون : 
الننکتون. التتساة اصنخوا وزرا © والرؤراء القدامی: اصتحكينا 
رجال ابناك . 

وهكذا سمح لنا السيد احمد العلوي بتحديد المسؤوليات 
بواسطة هذا المقال . 

أن تاريخ صوماكا سجل مرحلتين : مرحلة الاوهسام 
البورجوازية الصغيرة > والتي اعقبتها مرحلة تواطوء البورجوازية 


١‏ انظر افتناحية جريدة 10888 ۳ بتاريخ ۲ - 1١‏ ۷۱ المعلونة] 


هل ينيفي اقفال صوماكا » والممضاة باسم احمد العلوي 
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مرحلة اوهام البورجوازية الصغيرة : 

غداة الاستقلال »> حصلت الشركة الفرنسية سیمکا والابطالية 
فیات بموجب بروتوكل على الاذن بترکیب سیاراتهم بالغرب في 
الاطار الاتتي : 


و من الراسمال الفريي الخاص © وترکب هذه الشركة بصفة 
خاصة ووحيدة نماذج سیاراتها » ونتمتع بامتیاز تخفیض الضرائب 
الجمركية على العنامر الستوردة: الشرورية لت رکیپ وحمایس 
السوق الفربي‌من استیراد السیارات‌النافسة من الانواع الاخری. 
عن اقتصادنا في ذلك الوقت كانت هي : انه انطلاقا من تر کيب 
آالسيارات 4 سيكون من الممكن حدوث تطور تدر بجي فيالصناعة 
الا کی امقرسة + وبالاضاقة الن هذفان ركب الراسمال 
الاجتمامي لصوماکا (.73 من الراسمال الوطني ) يؤمن..نظزيا 
قن سرعان ها زان دان ال همان : 

البورجوازبین الکبار الفارية » سرعان ما فهموا هذه الحقيقسة 
ووجب علیهم ان بسایروا الراسمال الاجنبي . 


بالفرب » بل على العکس »© عناصر السیارات كلها مستوردة » وقد 


۹ الصراع الطبقي في الفرب 


NEO ES NSA CSAS 
هملية الصنم اة لفن هذا العدد مسن السیارات تعطلب‎ 
مدد مسي العفان عون العدد الحال ا الى مره‎ 

وبهذا فاتنا نقدم عدن شخمة لهده الشرکات الاجنیة 
فهي تتو فر على سوق محمي ومضمون بتسلیمها للعناصر المركبة 
بالىىعىر الرسمي » في حسن أن هذه الفائده تجلیها سوق ممائل 
يعو ض عادة بتخفيض جوهري یمکن أن بلغ ۲۵ / من سعسر 
هذه المناصر » هذه الهدبة تمثل حالبا قيمة تعادل ۰ 0 ملیون در هم 
سئوبا اي خمس مرات )0( اکثر من كل قاعدة احور صو ماکا ۰ 

وعندما آخذ السژولون البورحوازون الصفار عن 
هدا ار لوا أن كدار كوا ولو را من ق اة هده الخيمانة 
الصفار السوولین © قد آخذوا الوقت الضروري تحر جيك 
حب ان سحث ونتقل الی فرق اکثر مهادنة > وهکذا استمرت 
الفاوضات متعثرة » اخذة بذلك الوقت الضروري للتهییء لتغییر 

لقد كان السژولون عن اقتصادنا في ذلك الوقت ضحابا 
اومام اللقفین البورجوازیین الصفار في مناقشتهم اة 
والاقتضاد مم الراسمال الاجنبي خوض فريك الجماهیر . 


مرحلة التواطزات : 


تبتدیء هذه الرحلة فى ماي ۰ تحت رعابة وزسر 
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الا قتصاد الوطني لسنوات ٦-٦.‏ © وعضو المجلسس الاداري 
للكتلة الو طنية الیو م 6 فانفتح الباب على مصراعيه امام مطالب 
الراسمال الاجنبي > وهکذا اقتصرت صوماکا على التر کیپ . 

لکن هذه اتقو بة لصالح الرأسمال الاجنبي لم تكن الا 
البداية . 

والسيد احمد العلوي نفسه عرف « شيثا » عن هذا 
الو ضوع ففي ألو قت. الذي كان فيه وزيرا للصناعة امتد نظام 
الترکیب لیشمل رونو بالنسبة للسیارات » و فورد بالنسية 
وعدة انواع من الدراحات النارية ! 

والیوم بدعي احمد العلوي التکلم عن مصالسح الاقتصاد 
الوطني ! 

اننا نعلم انه من غير الجدي ان نطلب من السید العلوي 
ان بتحلى « بقلیل من الرزانة » في نفس الوقت الذي شفل فيه 
منصب المدير العام لجريدة الصیاح 1/8788 16 الخلفالجديد 
لبوتي ماروكان Petit Marocain‏ ما 

لكن الطبقة العاملة » والحماهیر الشعبية بحب ان تعرف 

- فمن حهة » تقدر زبادة A‏ في الاجور » التي طالب 
دها العمال على اساس معدل للاجور بلغ 0۰۰ در هم شهربا 
آي مجموع سنوي بقدر دب موم ۱۸۰۰ در هم (عدد العمال ٠‏ 
EE‏ 

ب ومن حهة اخرى »© فان الهدايا الممنوحة للشركات 
کریزار ) وفيات الايطالية ورونو الفرنسية تمثل .ه مليون درهم 
في السنة والوداة بالعملات الاحثئية . 
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فالسژال الذي بيجب طرحه اذن » والذي لا بستطیع‌السید 
احمد الملوي طرحه طبعا » بيجب الا یکون « هل يجب افلاق 
صوماکا ؟ » ولکن « هل بحب تغییر صوماکا ؟ » . ولتغييرها» 
يجب تغيير الثقل الکبیر لمصالح والتواطژات التي تجثم على 
کاهل صوماکا كما تجثم على کل اقتصادنا وبصفة نهائية الا يجب 
في الاخیر طرح هذا السوّال : « هل بجحب تفییر البلاد ؟» . 


حول اضراب عمال السکر بيني ملال 
والنضالات العمالية في الاقليم 


محمد د ۰ 

شن عمال معمل السكر ببني ملال اضرابا عاما غيرمحدود 
ابتداء من بوم الخميس ۷١١١-۲١‏ . وقد أصدر العمال في 
اليوم المذكور بلاغا بتضمن مطالبهم النقابية التي تتلخص في 
الزيادة في الاجور بنسبة ۳۰ وفي التعويض من السكشى 
والترسیم . وقد شن العمال البالغ عددهم .+ عامل اضرابا 
بوم الخمیس لمدة ۲ ساعة » ولا التزمت الادارة الصمت‌حجددوه 
ب ۷۲ ساعة ثم اعلنوا بعد ذلك اضرابا غير محدود . وقد حاولت 
السلطات كما حاول مدير العمل أن بفتوا من عزيمة العمال‌تحقیق 
بعض الطالب الثانوية بینما اصروا على أن المطالب الاساسیةالاخری 
لا يمكن حلها الا على الصعيد الوطني . ولکن وحدة العمالالخارقة 
جملتهم پرفضون کل حوار لا يلبي مطالبهم الاساسية . 


نضالات اقلیم بني ملال : 
" في E‏ و ۱ آواخر و ب اوائل‌دیسمیر) )احتاحت 


IE NSE mS 
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مال مل ال اد غ تانق بش ,مامتان 
الزراعیون في الاراضي السترجمة بتادلة » العمال الزراعیسون 
بمزارع بتي ملال) :انها ستخوض لقالا متس وکا اذا نم ب 
المصالح المسؤولة مطالبها . واصدر آلکتب المحلي للاتحادالمفر بي 
للشغل بلاغا يتضمن مطالب العمال © كما اعلن البلاغ شن‌اضراب 
انذاري ابتداء من يوم ۷۱-۱۱-۲۵ . ولكن حدث أن استدعته 
السلطات الحلية جمیع ممثلي العمال وناقشت معهم الوضعية . 
وخلال هذا الاجتماع ظهر ترآجع الکاتب العام الجهوي للاتحاد 
المغربي للشغل ببني ملال » ولم يقتصر الامر على ذلك بل‌تراجمت 
اغلب الؤسسات قي انتظار ما سیسفر منه الحواد . الا آن‌معمل 
السکر ببني ملال آصر على موقفه وشن الاضراب © وفي نفسس, 
لوقت © شن العمال الزراعیوزن الاضر اب 

ان ما بمیز وضعية اقليم بني ملال هو : 

١‏ ) وحدة العمال الصناعيين والعمال الزراعيين (الفلاحین 
الفقر آء ۹ 

۲ ) القيادة الطليعية لنضالات العمال . 

. الوعي السياسي للطبقة العاملة‎ ) ٣ 

ان للمنطقة ماض في النضالات التحررية ضد الاستعمار. 
کما آن الصناعة هنا حديثة العهد والعمال جلهم من الشباب(اکثر 
من ٩۰‏ ) وجلهم بتمتعون بمستوی دراسي متوسط الى جانب 


موقف البیروقراطية النقابية : 

فور علم القيادة الركزية للانحاد الفربي للشغل بالاضراب 
اللامحدود الذي تم دون موافقتها ) مو قف المسدؤول الجهوي 
التراجعي ) » أرسلت لجنة تتكون من أربعة افراد الى بني ملالء 
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وقد حاولوا خلال هذه الفترة أن يقنعوا العمال عن طريق الحوار 
مع الادارة بالتراجع » وكانت جل تدخلاتهم ترتكز على نقطتين: 

١‏ ) الامتثال داخل النظمة 

۲ ) مهاحمة « الفوضونة » 

ولقد آدهشتهم بالفعل عزيمة العمال ووحدتهم ثم تضامن 
العمال والفلاحین واخیرا وعي العمال السياسي الرتفع . وکانت 
تدخلات العمال ندخلات ثوربة » ققد حاول أحد اعضاء اللحنة 
الحدث عن مارکس ولینین وستالین الا انهم اوقفوه بقولهم: 
آمامنا مشکل واقعي » امامنا واقع . فلتحلله اذن . كما هاجم 
احد العمال احد اعضاء اللحنة الذي ارتکب خط فادحا حين قال 
أن الفلاح حين بعود الى منز له وشاهد التلفز بون ۰۰ ولم 
شركوه نکمل حد نثه فقد قهقه الجمیع و کانت قهقهة الفلاحين 
موثرة جدا . واثر تهجم هذه اللجنة بطريقة غير مباشرة على 
ممثل العمال الحقيقي قاطعوه : ان ما بصیب ممثلنا بصيبنا 
جمیعا » اننا مستعدون لبیع کل ما نملك من اجله . 


خلاصة : 
قان ممل الک بیش اال خاو فا طا :+ 
وان اممو كبام متاورات: الو ان وتشاذل اوور ا 
لاکبر دلبل ملی آن الطبقة آلعاملة :هنا وکما هو الشأن بالسيينة 
للقطامات العمالية الطليمية في الناطق الاخری قد وعت وعيا 
هاما بقوتها وبجمیع انواع الاستفلال التي تعاني منها وبضرورة 
الال بن اكل رة هدا لاسکفلال: ودر اكية الببروكراطيبة 
التي استولت على قيادة منظمة الطبقة العاملة الوحيدة والمتيدة: 
الاتحاد المغربي للشغل . 
O Û‏ 
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موضوعات في الخط العام لنضال الطبقه‌العاملة 
ناوري حسن 

في هذا العرض الذي حاولنا فيه اعطاء وجهة نظر في 
القضابا التي تهم الخط العام لنضال البروليتاريا » والتي يدور 
حولها نقاش عريض وسط کل المثقفين الطليعيين » وهم بواجهون 
مهام المستقبل » بعدما اتضح لهم هزيمة التحربة الماضية الاصلاحية» 
قسمنا هذا العرض الى المواضيع التالية » على أمل ان نستكمل 
النقاش فيها بتفصيل أوسع : 

٠‏ ) النضال التحرري والديمقراطي 

ب) النضال القومي الوحدوي 

ج ) الطبقة العاملة هي الطليعة 

د ) الحبهة الثورية 

ه ) النضال الاصلاحي والنضال الثوري 

و ) النضال الثقابي والسياسي . 

ولقد قسمنا هذه الواضیع الى عدة موضوعات مرتبة 
وستناسنلة © ماخ كل مها اهمها الخاضته .والسكلقة من 
الفهوم العام . 


۲ - النضال التحرري والديمقراطي 


كل العمال ددركون باللموس فشل الاستقلال الشكلي الذي 
احرزه المغرب في سنة ١5651‏ 5 

لان الثورة التي أطلقت شرارتها المقاومة وحيش التحرير» 
لم تستمر حتى الاطاحة بكل مقومات السيطرة الامبريالية 


۳ الصراع الطبقي في المغرب 


والا قطاعية أو بعبارة آخری » لم تندمج الثوره التحربرس 2 
السياسية بالئورة الاجتماعية في استراتيجية واحدة » كما هو 
الشان في الثورة الصينية او الفيتنامية او الکوربة . 

لقد اجهضت الثورة اذن » وهي لا زالت في المهد »بمساومات 
انکس - لیبان السسيثة الذکر » في وقت بدأت فيه الحركة 
الوطنية التحررية تطل على هذه الافاق الجذرية » بعد التهوض 
القوي للطبقة العاملة والفلاحین الفقراء والعدمین وحماهسر 
انبورجوازية الصفری » والتي اندظمت جميعها في القوىالجذرية 
التمئلة في القاومة وجیش التحریر » أو في النظمات الجماهیر بة 
کالاتحاد الفربي للشغل وجمعية طلبة شمال افریقیا .وفي‌الوقت 
الذي انتقلت فيه الثورة من الاسلوب السياسي البورجوازي 
السلمي الی اسلوب الکفاح السلح ضد الاستهمار الدخیل»وهي 
تعانق آنئذ » امتداد الثورة في جمیع بلدان المغرب العربي»و في 
الوقت بالذات » الذي بدات فيه البورجوازية التوسطةوالعلیا 
والجزء الوطني من لاقطاع » يفقدون سیطرتهم على الوضع 
بسپب هذه التحولات الطبقية والسياسية التي سبق ذکرها . 

بيد أن الاستعمار آدرك بعمق عاقبه هذه التحولات ونتانحها 
الحتملة على سیطرته الامبربالية » فعجل بالاستئلال الشکلی قبل 
ان بتضح التیار القاوم الولید » وقبل أن تفقد الطبقات‌التقليدية 
والستمدة للتعاون مع الاستعمار الجدید کل تمثیلیتها الوطنيسة 
وزعامتها على الحركة التحر برية . 

00 م 


لقد كان من الفروض أن بأخذ الحزب الشيوعي الغربي 
دوره الطليمي في الحركة الوطتية الثورية » بحکم انه الشسل 
النظري ؛ على الاقل > للطبقة العاملة » الاکثر جذرية وطموحا 
في الثورة الى النهاية » الا أن تخلف الحزب الشيوعي عن ادراك 
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القيمة الثورية للمسالة الوطنية » واهتمامه أساسا بتراكم 
الاصلاحات في ظل الاستعمار » تعلقا بآمال بعقدها على نموض 
البروليتاريا الاوروبية : واهماله الکامل لدور الفلاحین المغاربة 
کقاعدة واسعة للثورة . كل هذه العوامل » وغيرها» فسصت 
آلحال واسما لانفراد البورجوازية الوطنية بقيادةالحركةالتحررية» 
وبالتالي لساومتها على ظهر هذه الحركة » حفاظا على مصالحها 
الانانية الضيقة . فاسی الحزب الشيوعي غير قادر على تجاوز 
معضلة ترکیبه البورجوازي الصفیر القلیل الاهمية والعزول‌بصفة 
واضحة عن الحركة الجماهيرية الواسعة » والذيلي سياسيا 
وابديولوجيا للحركة الوطنية البورجوازية . 


ليس من الصحيح أن نقوم بمفاضلة مصطنمة وخارجةعن 
الاطار التاريخي نفسه » بين العوامل الموضوعية لتخلف الحزب 
الشيوعي المفربي والعامل الذاتي الناتج عن خطه وممارسته . 
ليس من الصحيح ان نبرز عجزه عن قيادة الحركة الوطنية في 
وقتها بل وفيما بعد » وانعزاله عنها بحدائة الطبقة العاملة » 
وضعفها الكمي والكيفي > أو بسيطرة اساليب انتاج ما قبل 
الرأسمالية » بكل ما تحمله هذه الاساليب من مخلفات!بديو لوجية 
وسياسية ترشح قيادة الاقطاع في هذين المجالين » لان مشل 
هذا التبرير سقط من حسابه الدور الذاتي للحزب الشيوعي: 
ويغفل عن اخطائه السياسية والكفاحية . والما النقد الصحيح 
والواتعي هو بالتحدید > کون الحزب الشيوعي لم' ستعمل 
اماركسية - اللينينية کمرشد للعمل حتی یتسنی له فهم وهضم 
کل الابعاد الثورية للمسألة الوطنية ؛ وخصائصها الفريدة التي 
تميزها عن التجارب الاخرى > ومن ثم المشاركة »> أن لم تكن 
القيادة » كما فعلت الاحزاب الشيوعية الاخرى » وفي أوضاع 
شبيهة الى حد كبير بأوضاعنا الوطنية . 
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من استفاد من الاستقلال الشكلي ؟ وهل تفیرت الوضعية 
جوهریا عما كانت عليه في عهد الاستعمار التقليدى الباشر؟ قد 
نکون و اة الی القول بان الامتربالسة هی السی لا والت 
مسيطرة بشکل مباشر او غير مباشر على كل مقدراتنا الا قتصادية 
الوطنية » فمن الابناك الى الناجم والتجارة الخارحية وجزء من 
التجارة الداخلية » الى الساعدات التقنية الباهضة التکالیف 
والتروض الختروظة والکقلة .مالغ ماما الوضه:غیسر لباز 
لهذه السيطرة » فهو الحفاظ على الفرب في داثرة منطقةالتخلف» 
اي بالذات علاقات الانتاج الامبرباية الدولية » التي تبقي على 
البلد التایع کمنتج للمواد الخام‌وبعض الوادالاستهلاکیة» ومستورد 
كبير للمواد الصنوعة من الدول الامبربالية « حيث تنخفض اثمان 
المواد الاساسية الخام والواد الزراعية » وترتفع باستمرار ائمان 
الواد الصنمة وآلات التجهیز الامبربالية . 


والتفییر الوحید انذي له قیمته السياسية هو آن‌الوجود 
الاستعماري اصبح يعتمد اساسا على طبقات محلية وحهیاز 
دولة « وطني » بدل ما كان نعتمد عليه في آلاضي من وحسود 
عسكري مباشر واحتكار شبه تام لخیراتااوطن: . ولهذا آلتغییر 
أهُمية اة کبری 4 هی أن لر اع ضد الامیوبالید + ايى 
صراعا طبقیا بين الحماهیر الکادحة من جهة »© والطبقات العميلة 
من جهة اخری © وبهذا القدر تأخر اللضال الوطني بالعنی السافر 
للکلمة » خلف النضال آلطبقي » بمعناه الطلق .. 


أن هذا الوضع الجديد غير من آدوار كل الطبقات .»وسسبة 
العلاقة قيما بينها » عما كانت عليه قبل الاستقلال الشكلي» فلقد 
كسبت الامبر بالية بحجانبها فنات وطبقات كانت الى عشية 
الاستقلال تواجه الاستعمار الباشر . کما آن الامبربالية ضمنت 
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حياد فشات وطبقات آخری » استفادت او تستفید جزئيا من 
النظام القائم ومن ثمرات الاستقلال السياسي الشكلي . 

اما الطبقات التي هي بجانب الاستممار الجدید » والحلیف 
الدائم له » فهي طبقة اللاکین الکبار » الراسمالیون الجدد أو 
الا قطاعیون القدامی » والبورجوازية العليا الكمبرادورية 
والبیر و قراطیه الادارية والعسکرية » والوسطاء الحلیون‌للراسمال 
لاحنسي . 

اذا كان هذا هو العدو الرئيسي الذي بواجه الطبقة العاملة 
ومجموع الشعب » فمعناه أن القضايا التي كانت تناضل من اجلها 
الطبقة العاملة لم تتغیر في الجوهر » بل ان استمرار السيطرة 
الامبربالية لم يزدها الا تعقدا وتازسا مع تقدم الزمن . 

آما آلطبقات آلتي استفادت حزئیا من الاستقلال السياسي 
الشكلي » فهي بالدرجة الاولی البورجوازية الوسطی التي‌وسعت 
نفوذها الاقتصادي بما يمح لها به النظام والامبربالية »وخاصة 
في الرحلة الاولی من الاستقلال » وذلك في قطاع الخدمات‌ونعض 
الصناعات التحوبلية والفلاحة » بینما استفادت البورحوازنة 
الصفری » هي للاخری » من الاستقلال السياسي الشكلي » 
بتوسیع قاعدتها الاجتمامية على اثر مغربة الادارة والدولقخاصفه 
الا ان فناتها النتجة تضررت « الصناع التقلیدیون » والتجار 
الصفار » والفلاحون التوسطون » . تلك هي الطبقات الستفيدة 
الى حد ما من النظام في مراحل سابقة والتي قادت حركة 
المعارضة » ولعبت دورا اصلاحیا معرقلا لنمو الصراع الطبقي في 
اتجاه ثوري . 

البعض ستهج للدور الذي سلكته الدولة قيما بعدع95"5١»‏ 
وهذا الابتهاج الموضوع تحت تاثیرات: مفاهیم ایدیو لو حیة‌تحر بفیة» 
بقوم على أن توسیع العلاقات الراسمالية قي البادية خاصة 
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والاتجاه في أحسن الاحوال نحو احداث صناعات « وطنية » 
خفيفة » آما في میدان الصناعة التحوبلية اازراعية أو في‌میدان 
بعض الصناعات التركيبية .. أو باختصار توسیع العلاقات 
الراسمالية على حساب الاقطاعية القديمة التقليدية والفروع 
المرتبطة بها تجاريا وصناعيا » هو تقدم ايجابي » يجب الدفع به 
مفربية » وطبقة عاملة موسعة 4 حالما تحد هذه الرأسمالية المفربية 
نفسها في تناقض مع الصالح الامبربالية بعد أن تنمو وتتوسع 
الى الحد الكافي . وستخلص هذا الاتجاه الاهمية القصوی لغلبة 
النضال السياسي الاصلاحي في هذه المرحلة على النضال‌الثوري 
الجذري مادامت المرحلة لم تستکمل أو تستنفذ كل طاقاتهسا 
التقدمية الابجابية . أن هذا الاتجاه التنظيري ‏ السياسي » 
الشعب ؛ حتى ندفع للامبريالية » واشكالها الجديدة كولا المميزات 
الخاصة بالنظام التبعي الرأسمالي التي لا تشبه مطلقا النظسام 
الرأسمالي البورجوازي الاوروبي 2 وبالتالي لا ندرك حدود هذه 
الا صلاحات »> ولا نجهد نفسه في الحواب عن الاسئلة التالية : 


مصلحة من تقع او ستقع هذه التحولات الرأسهائية » وعلسسی 
حساب من ستنطور ؟ 

و هل من الضر وري تار بخیا احتباز هذه المر حله«الر اسمالیة» 
ما دامت في غير مصلحة الشعب » حتی ندفع بها الى الامام “أو 
تغلب النضال الاصلاحي على النضال الثوري سسیپها ؟ اليبس 
بمقدور البروليتاريا ومجموع الشعب الكادح » ان شطع الطرسق 
على هذا التحول الذي سير سخ التبعية للامبربالية » وبعطلي 
بدله نموذجا وربا متقدما وضروري تاريخيا ؟ 


لا يعني ذلك أن علینا آغفال هذه التحولات والتدقیق في 
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ا الطبقية الجديدة التي تخلقها » والظروف السياسية 
لناشئة عنها » ولكن ما نحن ضده هو تبرير هذه الر حلةكضرورة 
ا ¢ واستخلاص خط سياسي يميني » سخدم مو ضوعيا 
الصالح الامبربالية والبورجوازية الحاكمة » بدل أن بعتمدوينطلق 
من الاسس الموضوعية التي سيفجرها لاستنهاض الطقة‌العاملة 
وحلفائها نحو التغيير الجذري الديمتراطي - الوطتي » الذي‌من 
شانه قطع کل الصلات مع الامبريالية » وينهي كل الوان التبعية 
لها سواء الباشرة أو غير الباشره . 
4 
فما هو الخط العام الذي تناضل من احله اتبروليتاريا ؟ 

أ ان کل الجهود النضالي للطبقة العاملة ننصب في‌مجری 
هد فها التاريخي الاقصی الذي هوبناء الاشتراکیةبکامل خصائصها 
ونوعیتها » حيث ننعدم استفلال الانسان لاخیه الانسان» بانعدام 
الطبقات وزوال آساسها الوضوعي في امتلاك وسائل الانتاج‌التي 
ستعود في ملكية الجتمم باسره . 

نظام تنمحي فيه الفروقات بين الدننة والبادیة » وبين 
العمل الفكري والعمل اليدوي > وتزول فيه الحاحة الى الدولة 
كضابط لفرض نظام الطبقة الحاکمة » ویستعاض عنها بالتسییر 
الباشر والذاتي للکومونات الالتاحية الشعبية . 

وفي النهابة بتحرر الانسان من العبودية الا قتصادبة 
وضفوطها » بتحقیق وفرة الانتاج واستخدام منجزات العلم على 
أوسع نطاق » كما بتحرر فيه الانسان من کل انواع الاستیلابات 
الفكرية التي ت ټتىتز حرته وشخصيته الانسانية ۰۰ وبكلمة »نظام 
كفا فيه ل الطبقي بكل انواع اضطهاداته واستيلاباته » 
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ان يكون هو المحرك للتاريخ الانساني . 

وهذا المشروع التاريخي العظيم بخرج عن اختصاصات 
زلبرولیتاریا المفربية وحدها ؛ لان امكانياته الوضوعية والذاتية 
لن تتحقق الا بنضال البروليتاريا العالمية » وبنفس النطاق العائي؛ 
عبر تحالفها المتين في جبهة ثورية ضد الامبربالية والاشتراكيات 
المزيفة والانظمة الوسطية أو التبعية المتخلفة . 

هذا المشروع التاريخي العظيم اذن » بدخل ضمنالتناقض 
العالمي بين الرأسمال والعمل » وضمن جدلية التضامن الامسي 
البروليتاري بين كل انواع نضالات البروليتاريا » وبمختلف 
أوطانها المحدودة » ومراحلها التاريخية المينة . 

ب أن البروليتاريا تضع أمامها هدفا استراتيجيا واحدا 
وهو تحقيق الاشتراكية في مرحلتها الدنيا » أي كمرحلة انتقالية 
نحو هدفها التاربخي العظيم لتثبيت النظام الاشتراكي الكامل 
مع مجموع البروليتاريا العالمية . 

وحتى تصل البروليتاريا الى هذا الهدف الاستراتيجي » 
لا بد لها أن تحقق بضربات جذرية » جملة خطوات حاسمة ذات 
مشتون ديمقراطي وطني » تنطلق منها البروليتاريا نحو تحقيق 
الاشتراكية الدنيا .. 

ولا بد للبرولیتاریا المفربية » حتى تضمن النجاح في‌نظامها 
الاشتراكي القبل © أن تضعه ضمن الافاق الرحية والتوريسة 
للوحدة العربية » التي تعطيها الامكانيات الاقتصادية والسیاسیة» 
كأساس مهتين للا فالات من الحصار الاميربالي الا قتصادي والسياسي» 
والاعتماد على النفسى » أي على طاقة الامة العربية » لبناءالجتمع 
ار 

من خصائص هذا النضال الديمقراطي الوطني ذي الآفاق 
الاشتراكية » أنه بتضمن ما بلي : 


نضالات الطقة العاملة الفربية ۹ 


ب جهاز دولة جدید » مبني على انقاض الجهازالاستعماري 
الاقطاعي البيروقراطي القديم » وعلى اساس تحالف الطبقات 
الوطنية تحت قيادة البروليتاريا . 

ب قطاع عام قوي شمل کل القطاعات التي کانت‌تحتکرها 
الامبربالية وحلفاها المحليون » ومتجه نحو التصنيع الثقیل 
والخروج من حلبة التخلف . 

اصلاح زراعي جذري متفتح على اقامة نظام تماوني 
في جميع القطاعات التصلة بالانتاج الفلاحي . 

- تعمیم القطاع التعاوني في التجارة والاستهلالد . 

- ثورة ثقافية » تهدم کل الكيان الابديولوجي والثقسافي 
للفكر الاقطاعي والبورجوازي والاستعماري » ومحورها ملع 
علمي وعلماني » مرتبط بالانتاج والتطور الا ۰ 4 e‏ 
مجموع الجماهیر الشعبية بهذا الضمون التحرري - الاشتراكي. 

طبقة عاملة منظمة وطليعية وبتحالف قوي مع 99 
الفقراء لضمان الاستمرار نحو الثورة الاشتراكية ۰ 

احا ل من هنا يجب فضح الزیف الاشتراکي في برامسج 
الحركات الاصلاحية والتي تدعي أن برامجها » أما انها الاشتراكية 
الحقة التي تنسجم والواقع الوطني »> أو انها التعادلية التي قال 
عنها أصحابها « انها فوق الاشتراكية » وتستمد اصالتها من 
التراث الاسلامي . 

وبفض النظر عن النطلقات الابديولوجية » التي هي في 
ألبرنامج » التقدمي ) تنبع من تجرسية ذات أساس اقتصادي 
اصلاحي بورجوازي » أو كما هي في البرنامج « التعادلي » 
تنطلق من الاخلاق في الاقتصاد والفيبيات في الايديولوجية . 

وبغض النظر عن الخط السياسي الذي يمسك بنودالبرنامج 
الاقتصادي والذي هو في الحالتین خط اصلاحي » بضع كل 
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هذه البرامج على الرف أو في احسن الاحوال » يفرض علیها أن 
تنکمش في الحدود التي بسمح بها النظام القائم . 

فىفض النظر عن هذه أو تلك » فان ألبر نامج الذي تقد مه 
الاصلاحية لا تعدو اصلاح النظام الرأسمالي دون أن دم 
له في البرنامج الاصلاحي » من الوجهة الاقتصادية » وبالذات‌في 
« المطالب » او الحلول التي بقدمها الطر فان محاربة الاستعمار 
و حتى نو ضح علینا آن نحدد الباديء التي قوم ا را 
البروليتاري : 

د ان الباديء التفق عليهما في البر نامحین ( الاصصلاح 
الزرامي .| تأمیم کل الرافق الاقتصادية للامبريالية ..) هي 
اصلاحات تهم كل الطبقات الوطنية » وهي عند البرولیتاریا چ 
الحديك . 

وحتی تحقق ذلك لا بد أن يتم تحویل جهاز الدولةاصالح 
قيادة البرولیتاریا . فهو اذن برنامج غير مطلبي » بل بر نامج كفاحي 
مربوط بدرجة نضالية كفاح الجماهير » وهتم باذكاء كفاحيتها 
الى نهانته القصوی . 

كما أن البرولیتاریا تحرص ان يتم هذا التحول بجذربة 

- وحالا تحقق البروليتاريا هذه الخطوات الديمقراطية » 
فانها لن تنفض بدها من الصراع الطبقي » بدعوى أن تلك هي 
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« العدالة الاحتماعية » بل ستستمر فى حل التناقضات الجديدة 
عملا ددا الثورة المتصلة > وبتحالف مع الفلاحین الفقر اءلتحقیق 
الاشتراكية والقضاء على الرأسمالية . 


وبعبارة أدق » وأقربالى فهم البور حو ازبین » أنالبر وليتاريا 
بتحالفها مع الفلاحين الفقراء »> ستضع امام عينيها تكسير الحلقة 
المفرفة + الى تتفي البورخوازبة أن تشتم. فيها الدولة مسن وراء 
تضفية الاقطاع والوحود الاستعماري »© بأن بخدم القطاع العام 
لفو الال الوط ن صاسق و احا جنك کیت موانهان 
في عدة تجارب عربية . 


وعلى هذا الاساس تميز البروليتاريا بين التضال‌الديمقراطي 
الوطني والنضال الاشتراكي » وتضع الاول في المقدمة مادامالعدو 
الرئيسي هو الامبريالية والطبقات الحليفة الحاكمة » الا أنها 
لا تضع سورا بينه وبين هدفها الاستراتيجي الا وهو تحقيق 
الاشتراكية في جميع مرافق الحياة الاقتصادية والفكربة . 
ب النضال القومي الوحدوي 
° 

في الماضي كانت الكيانات الاقليمية الثابتة » حتى في ظل 
ينعدم التفاعل الاقتصادي بين آلاطراف العربية > وسیطر عليها 
الاقتصاد المغلق . بينما التجزئة العربية اليوم » القديمةوالصطنعة 
من طرف الاستعمار تدخل مباشرةفي‌مقومات التبعية للامبريالية) 
وقاعدتها الاساسية لاستنزاف طاقات الامة العربية »الاقتصادبة 
والسياسية . ولهذا » فان الثورة العربية القومية » هي ثورة 
بكل معنى الكلمة العلمي » موجهة ضد الامبريالية وكل الطبقات 
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الا جتماعية اللتصقة مصالحها بالتجزئة الاقليمية . 

ومن الخطأ ان نقف عند حدود مواقف البور حوازبین‌الضفار 
القوميين والمتمركسين » الذس أكدواً » بحق »على أن الشورة 
الثورة الغريية + او فة التجرنة هي ابيا مواشوعني ب 
لاقتصاديات التبعية للامبريالية » وبالتالي فان القومية العربية 
هي ورة تحررية ضد الامبريالية . الا انهم بحكم ایدیولو جیتهم 
المبابقة واتساءاتهر السياشية لم يستطيهوا آن 'بشترعيرا هيدا 
القانون العام » والصحيح في حد ذاته > ضمن جداية الصراع 
الطبقي الملموس على امتداد الوطن العربي . ولهذا » مجزوا بعدما 
استنفدت بورحوازية الدولة طاقتها التقدمية ان ستوصوا القيادة 
الجديدة للعورة العربية التي هي قيادة البروليتارنا ۰ وهکذا ) 
کرروا من جدید کل الفاهيم السابقة الثالية عن القومیةالحردة » 
ولو بصيغة ماركسية » لكن بمضامین بورجوازية قديمة. فلن 
كان هذا القانون العام صحيحا © وهو آن التحرئة اساس مو ضوعي 
للسعية الامبر بالبة » فان قیادات طبقية وانظسة عريسة مختلفة 
نمت على نفس أرضية هذا القانون العام » ولکن سماتها العامة) 
أنها كانت عاجزة في الواقع عن تحقيق الوحدة العربيةالمنشودة» 
ويجد هذا العجز انعكاسه الحسابي أو المادي في ضعف المصالح 
الاقتصادبة المتبادلة بين مختلف الانظمة العربية » وفشل السوق 
العربية الموحدة » بل وفشل الهيكل السياسي الوحيد الذي هو 
الجامعة الغريية : 

وقد كان يبدو أن البورحوازية الصغرى التي حمل تالشعار 
بحماس > وقامت قثاتها العمسكرية بثوراتة متعددة » آنها قادرة 
على تحقيق هذا الحلم العربي . الا انها عجرت هي الاخرى »> 
وکسابقاتها # عن تحقیق هذا الطلب الشعبی الجماهيری » والذی 
رکرت على اساسه حکمها . وذاك بسیب تبعية بورحوازيةالدولة 
تلسوق الامبربالية » وتمو مصالح جديدة علی ظهر الدولةلنثاتیا 
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البيروقراطية . ولهذا لم بعد تاريخيا » آمام فشل بورجوازية 
الدولة الا قيادة البر و ليتاريا » التي لا مصلحة لها مطلقا في الدولة 
الاقليمية » والقادرة فعلا على الانفلات من قبضة الامبربالية .. 
هزيمة 1۱۷ . 


وبمكن أن نستخلص مما سبق » ان تلازم النضال التقدمي 
الديمقراطي ‏ الوطني - الاشتراكي بالنضال القومي »هوالاساس 
الموضوعي لتقدمية النضال القومي » وان انفصالهما » سقط 
النضال القومي لا محالة في مستنقع الرجعية » بالهاء الجماهير» 
وتک.ل طاقتها الثورية .. هكذا الحال مثلا مع الاتحاد الثلاثي او 
الرباعي الجديد » الذي تحول الى اداة لضربالقوى الثوربة 
وتكريس الهزيمة » وتكبيل نمو الصراع في المنطقة العربية . وفي 
مثل هذه الحال » على القوى الثورية أن تشق طريقها الثوري 
الخاص نحو الوحدة الثوربة والثورة الاجتماعية معا » ذلك وكما 
اوضحنا » بان تلازم النضالين هو المعيار الوحيد والاساسسي 
لتقدمية النضال القومي وثوريته . اذن فالقومية العربية» هي 
تشكيلة عليا للصراع الطبقي » وتركيب جدلي اوسع لصراع 
الانظمة والطبقات . ولش كانت الثورة القومية ثورة تحررية من 
الامبربالية » وان التجزئة العربية اساسها الموضوعي وقاعدتها 
المثلى لاتعية الاقتصادية والسياسية »© فان الثورة العربية تأخذ 
مضمونها الطبقي مع تطور الثورة » أي ان قيادتها تتجددباستمرار 
مع نمو الثورة » أي مع تلازم النضال الطبقي والنضال القومي» 
لان العلاقات الامبريالية اوسع واشمل من البنیات التقليدية» 
بل وفي مقدرتها استيعاب حتى البنيات الجديدة الوسطية التي 
لها صبفة تقدمية في مرحلة ما من مراحل النضال ضد 
الامبريالية . 
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أما بورجوازيتنا الاصلاحية ؛ الاقليمية فانها أكدت في 
آخر مبتکراتها التقدمية على ما سمی باقتصاد الابعاد الكبرى » 
حيث أن حل مشكل التخلف - الذي هو في نظرها مشکل‌حسابي 
عن الدخل الفرديو .. و .. الخ وبناء الاشتراكية « في نظر 
الا في اطار الاقتصاد الموسع للامة العربية » وخاصة كما تشهد 
الاصلاحية نفسها » بأن اتجاه الدول الاوروبية سیر في طريق 

التوحيد « الما فوق قومي » . 


ولئن كان هذا الحانب من اقتصاد الاساد الكبرى صحيحا 
كل الصحة » فان عزله عن الاوضاع التاريخية والنمط الاجتماعي 
لختلف الانظمة العربية » يؤدي في الواقع الى سياسة مطلبية 
محافظة »> تناشد الدو[العربية فينهابة الامربالتنسيقالاقتصادي 
المتدرج وصولا الى الو حدة السياسية .. هذه المناشدة التي 
آثبتت فشلها في الواقع العملي بعد عدة تجارب من هذا القبیل» 
لتناقض الصالح بين الانظمة العربية وارتباطها جمیعا بالسسوق 
الرأسمالية . 


أما الموقف السياسي الحقيقي لاحزاب الاصلاح » فهو اما 
بعارض القومية العربية باتجاه وحدوي اسلامي أو هو اتجاه 
براغماتي ضيق » لا تحكم مواقفه السياسية استراتيجية مبدئية 
ومتماسكة من الثورة العربية » فهو مثلا يعارض حكم بومدین 
لصلحة بن بلة » لكنه في نفس الوقت بتحالف ولو لفترة قصيرة 
مع النظام البور قيبي ¢ ثم يمد نده‌نعد‌ها الى النظام البعثيالسوري 
الستاری :لتقل مره اخرئ الى النشت. العرافی, البقينئ#ولبييا 
« الناصرية » ... کل هذه التنقلات العربية لا بربطها أي منطق 
وري مسجم الا الصلحة الساسية النفسة الباشرة  .‏ 
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كب هد 


في هذه المرحلة بطرح على البروايتاريا العربية قيسادة 
النضال الطبقى والقومي معا . وفى هذا الطريق التضالی» على 
البروليتاريا العربية أن تتحالف مع القوى الثورية والوطنية 
الاخرى » وفي مقدمتها الفلاحون الفقراء » وكل القوى التي لم 
تنتصها اصلاحات. بؤرحوازية الدولة أو انظمة الشمية الأضريالبة 
وهي الجماهير الففيرة للبورجوازية الصفری اساسا والفئات 
الثورية من البورجوازية الوطنية » ضمن استراتيجية ثورية 
تدمج بين النضال القومي .والنضال الاشتراكي » وضمن انخراط 
كل القوى الثورية في جبهة ثورية على امتداد الوطن العربي»و في 
طليعتها الثورة الفلسطينية . 

وعلى القوى البروليتارية المغربية بالاخص أن تعيد صیاغتها 
للمسألة القومية العربية بمنهجية علمية ورؤية طبقية . وان.تضع 
في تحربضها السياسي وتربيتها الابدیولوجية النطلق القومي ب 
الطبقي لثورتها الوطنية والقومية العربية . وبذلك ستتجاوز 
المنطق الاقليمي الصرف للقوى الاصلاحية » وتتحرر من قوميتها 
اللفظية العمومية . على أن کون شعارها الاساسى هو « وحدة 
القوى الثورية العربية آولا » بدل الفصل المصطنع من طرف 
الاصلاحية » أو التاجيل المصطنع في ربط قضايا الثورة قي 
الفر ب العربي عن الثشرق العربي ۰ 


ج . الثضال الاصلاحي والنضال الئوري 
E‏ 
البروليتاريا لا تمادي كل اصلاح » بل هي ترغب فيه احیانا» 


الا ان الفرق بين الاصلاح الاصلاحي » والاصلاح الشوري »© هو 
أن الأول بنفس آزمات النظام > وبجهض الحركة الجماهيربة 


۳۹ اضراع اللاي في الغرت 


الثورية » ویشکل هدفا في حد ذاته » او هو موضوع ضمن خط 
اصلاحي عام لا برمي الى اکثر من تحسین ظروف النظام وتاطیف 
: حدة الصراع والاستغلال » اما الثاني » فهو » اصلاح ثوري٬لانه‏ 
يزيد من تفسخ النظام » ویعمق تنقاضاته » وينمي الحركة 
الجماهيرية » فهو وسيلة » لا اکثر » يوظف لمصلحة التفیسر 
الجذري 5 

وقد بشکل الاصلاح كخط عام مرحلة» أولية من مراحل 
تطور الصراع الطبقي 0 

وفعلا » نهضت الحركة الاصلاحية فيما بين ۵٩‏ - #1۵بدود 
تقدمي جماهيري كاسح » حيئما لم تنضج بعد الشروط السياسية 
( الذاتية والموضوعية ) لوعي طبقي سافر . بيد أن استقلالالدولة 
في سنة .7 ثم في سنة ٩۲‏ عن مجموع الحركات الوطنية 
الاصلاحية » وما نتج عن هذا الاستقلال من اوضاع طبقية 
وسياسية جديدة » تجلت بالاخص في حركة مارس الجماهيرية 
التي تجاوزت الشمارات الا صلاحية نفسها » صار بعدها الاصلاح 
معرقلا ومجهضا لنمو الحركة الجماهيرية في اتجاه جذري. 

السالة الرئيسية في موضوع الفرق بين النضال‌الاصلاحي 
والثوري هي الوقف من السلطة ؟ 

ان التضال البرلاني عند البرولیتاربا جزء فقط من‌نضالها 
السياسي الثوري .. لان البرولیتاربا تدرك ان القانون العام 
لانظمة التبعية للامبربالية هو الدکتاتورية لا الديمقراطية 
اللييرالية . 

فاذا كانت البرلماناتة في آوربا استعملتها البورجوازبات 
الاوروبية الصاعدة في نضالها ضد الاقطاع من جهة » ولتنظيم 
السلطة فيما بيئها في نظام رأسمالي حر » فلانها كانت تقومبدور 
تقدمي تاربخيا على صعيد تطوير وسائل الانتاج باستمرار . مهما 
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كانت المواصف الوقتية التي كانت تذهب بهذه البرلانات في 


الا آن البرلانات البورجوازية کانت تتمم بالرسوخ 
والاستقراد والدوام » بالقیاس الى کل الرحلة التاريخية لسيطرة 
البور‌جوازیه الراسسالية » وقد تعصف نهائیا آزمات جديدةبالنظام 
البرلاني في آوربا وامریکا في مرحلة تفسخ الامبريالية حالما تنهض 
الثورة البروليتارية وتتخلص من اوهامها الاصلاحية . 

اما في: البلدان التابعة للامپربالية » فطبيعة النظامالاتتصادي 
التبعي » وعجز الطبقات الحاکمة عن تطوير القوی النتجة » بل 
لکونها طفيلية وهامشية اقتصادیا » فان النظام البرلاني لیس هو 
القانون العام في تنظیم السلطة » بل الاوتوقراطية او العسكرية, 
ولهذا لا يصلح البرلان کمنبر دائم للبرولیتاریا للدعابة الثوربةبله 
کخط استرانيجي ثابت للنضال البروليتاري : 


ذاه 


النضال البروليتاري لا بهدف الى اقامة برلمان كشكل لتنظيم 
السلطة » لان البروليتاريا تدرك آن هذا النظام » رغم شكليته 
الديمقراطية حتى على الصعيد السياسي » قانه مهزوز الجذور 
ما دام لم ستند على ديمقراطية اجتماعية اقتصادية بالاساس. 
فالنظام الديمقراطي الذي تسمی اليه البروليتاريا هو ما بسكن 
أن نسميه بالجالس الشعبية » حيث تنظم السلطة من القاعدة 
الى القمة » أفقيا وعموديا » سياسيا او اقتصاديا » لمصلحة 
الجماهير الشعبية وتحت قيادة البروليتاريا وحزبها القاند. 
ونظام المجالس الشعبية البني على قاعدة المركزية الديمقراطية» 
والذي له کل السلطات الاقتصادية والسياسية والتشرمية 2 
والفتوح لكل الطبقات الدیمقراطیه والوطنية »حسب وضعها .من 
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الانناج © وتسية ذورها البياسي فی, الك ۶ الى ادر "من 
المشاركة فيه كل الطبقات الستفلة سابقا من اقطاع وملاکین 
وراسمالية عليا وغیرهم من الفثات التي اضطهدت الشعب‌طوال 
قرون » هو الشکل الديمقراطي لتنظيم السلطة السياسية 
والاقتصادية بيد الجماهیر الكادحة . 

ان الجالس الشعبية هي الظر يق الوتخيدلمارسةالدتمقز اطية 
الثورية » طریق الدبمقراطية الباشرة للجماهیر بدون وسائط » 
دون خحاقن »تين السلظة :لاه والاقتصادية موه ا 
لعرضن اذكتاتوزية” الر‌ولیتاریا عفاد > والقاعدةتتطوير! شبحلال 
دور الدولة الركزي نحو كومونات شعبية لها كل السلطات ككتل 
انتاحية وسياسية قائمة بذاتها . 


ان البروليتاريا تناضل حتى في المراحل الاولى من النضال 
التحرري » وحتى قبل استكمال الجماهير سلطتها على مجموع 
الاوضاع » تناضل من اجل زرع اشکال اولية لهذا التنظیسم في 
قلب النظام القائم » بان تذكي روح البادرة الستقلة للجماهير» 
وان توجهها نحو انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية من 
الطبقات الحاکمة . وفي هذا المد والحزر » لهذا النضالآلطویل» 
الذي هو مع الجماهیر والیها » وسواء في مرحلة النضال‌السلبي 
أو الأيجابي فان دور القوى الطليعية بحب أن کون الوحه‌الواعي 
والمتماسك البنية واللتحم بالحركة الجماهيرية . 


د - الطبقة العاملة هي الطليعة الثورية 
۳۳ 


کثیرا ما شكك فى الدود الطلیعی للطقة العاملة » اما 


لضعفها الکمي أو لعدم غلبة طبقة عاملة صناعية بالعنی الحر في 
للكلمة » والتشكيك هنا » ستفي في نهابة الحدل » الس بصلاحية 
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النظرية العلمية كمرشد للعمل في الثورة الفربية » بالحجة‌الملة 
حول « الاصالة الوطنية » أو ان الارکسية هي بنت اوربا » لا 
البلدان المتخلفة . 


ولو رعا ال رشن الق کت فة الاي العو 
وتفحصنا العدد الكمي للبروليتاريا الاوربية حينذاك » لوجدنا آنها 
لم تکن تشکل في جل بلدانها حتی النسبة التي تشکلها الیسوم 
فى بلدنا . ولادرکنا آن رواد الاركسية لم بطرحوا نظربة 
البرولیتاربا بناء على الکم العددي الحالي آنثذ للبرولیتاربا »بل 
على الدور الطليمي الذي تلعبه في علاقات الانتاج »والدور الذي 
ستأخذه عددیا وسیاسیا فى سياق النمو الرآسمالی ؛ کذلك‌کان 
الوضع بالنسبة للطبقة العاملة الروسية التي اقاست اول دولة 
اشتراكية » والطبقات البرولیتاربا في بلدان الد یمقر اطیس تفت 
الغنمبیه : کوزیا آو الفتتام او الضین النهية : 

نعم » ان الطبقة العاملة قلبلة الکم وحدثة العهد ؛ الا أن 
میزتها لا تنحصر في عددها » بل في سياق الانتاج الرأسمالي 
التبعي » الذي تح ر كر فيه في الضدازة شد. الوحوفالامیزبالی. 
كما أن المستقبل التاربخي هو للطبقة العاملة » عماد المجتمع 
الصناعي والاشتراكي القبل » واساس الخروج من حلقةالتخاف. 

اد قان هع دل و و فة الطقة العامله ند كن اورا 
فليس في دورها الطليعي بحد ذاته » بل في اهدافها الوسطی 
ضمن مراحل التطور التاريخي » وفي كونها ليست القاعدة 
الرئيسية لثورة بل الجماهير الفلاحية الواسفة تحت قيادة 
البروليتاريا » كما دلت كل تحارب الثورات الديمقراطيةالوطنية. 

لقد قلنا سابقا » ان البرولیتاریا تواجه مهمات متراكبة 
ومتداخلة فیما بينها : فمن حهة » قيادة النضال الدمقراطي 
انوطني » وضمان استمراریته نحو الثورة الاشتراكية » ومن جهة 
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آخری © 5 اده النضال القومي العربي التحرري ضمن آفاق 
اشتراكية وجبهة عربية ثورية . ومن هنا بتضح » لاذا الحاحنا 
على قيادة البرولیتاریا حتی في الرحلة الديمقراطية الوطنية » 
لانه يدون فادها تن القوزة ال ورام واف ات اال 
تتحصر ي افاق بون‌خواژید. ری 6 نم اضتطهادا ا 
جدیدا في نمط بورحوازية الدولة » حيث توفرت لها عواملها 
الوضوعية علی الصعید الدولي في التوازن ما بین الامبربالی 2 
والاشتراكية التحريفية » وبالتالی هناك امکانیات اجهاض‌مستقبل 
الثورة الاشترائي . 1 


وفي جمیع الاحوال > فان البرولیتاریا برهنت علی‌طلیعتها 
باللموس في عدة تحرکات نضالية قامت بها منذ نشأتها » ورغم 
حدالتها » کالقلب النابض الدائم للحركة الجماهيرية الثورية . 


يأخذ النضال الابدبولوجي الواجهة الاساسية في طريق 
فرض زعامه البروليتارية . 


كثيرا ما استعمل ع موضوعة شبه طبقي 
« کالصراع بين الفقراء والاغنياء »دين ذا الستفلین ll‏ 
... وهذه الو ضوعات التي ا جل الاحزابالبور جوازبة 
أو البورجوازية الصغرى قصد منها طمس التناقضات في صفو ف 
« الفقراء » او في صفوف الستفلین ( بفتح الغين ) انفسهم . 

ولهذا » تضطر البرو لیتاریا حفاظا على زعامتها للشورة» 
أن تفرز تناقضات المصالح بين الشعب او الحماهير المضطهدة) 
وتستمر « في ظل الوحدة بين كل الطبقات الوطنية » فينضالها 
الابديو لوجي في صفوف الجماهير المضطهدة . فالبروليتاريا رغم 
اقتناعها بوحدة المصالح في مرحلة معينة بين مجموع الطبقات 


نضالات الطبقة العاملة الغربية ۲۱ 


الوطنية > تعيد دوما فرز هذه القوی بتوضیح افاقها وتذبذهاء 
وتعید في كل مره ترتیبها وترکییها لمصلحة الهد ف الا 2 شتراكي 
البعيد . 


في الماضي آي في عهد الاستعمار التقليدي الباشر »كانت 
الابديولوحية السلفية قادرة على ضمان وحدة الشعب وتصئته 
ضد العتدی الدخيل > لاحتوائها على بذرة هذا التناقض ©» ولو 
بشکل سطحي وجنيني ؛ لانها تعکس تناقض القوميتين »الظالة 
والمظلومة 4 الاستعمار بة والستعمره ۰ 

ونظرا لسطحية الطرح الديني لهذا التناقض القومي» کانت 
النتيجة هي ما نحن عليه اليوم من اضطهاد طبقي من نفس‌الامة 
المضطهدة ومن نفس الاستعمار المتستر وراءها . 

اما آلیوم » حيث تقدم الصراع الطبقي ؛ كشكل ريسي: 
وتخلف الصراع « الوطني » وراءه » فان الاندیو لوحية السلفية » 
امست غير قادرة على استيعاب هذه التناقضات بوضوح » ولم 
تعد بالتالي ايديولوجية كفاحية تجمع كل الطاقات الجماهيرية ضد 
الاستغلال الطبقي الجذري » بینمسا الابدیولوجية التجريبية »والتي 
متوسطة تستفيد جزئیا من النظام الحالي وتخاف الصراع الطبقي 
الجذري » بینما الايديولوجية التجريبية » والتي بدین بها فصيل 
من الاصلاح » والرافضة مبدئیا لكل نظرية الا ما تقدمه لها التجربة 
المباشرة الضيقة »© فانها لم تقدم للجماهیر الا بنودا اقتصادية 
شحيحة » ومفصو له عما تطمح اليه الجماهیر في التحررالشامل» 
التجريبية أن تتجاوز بعض الاصلاحات. » بل من الوجهة الفکر بة 
والایدیولوجية » التي هي في نظام الاستفلال ادوات اخری‌توظف 
لتکرس الاضطهاد الطبقي بتبريره نظريا وعقائدیا . 

فالاید یو لوجية الوحيدة القادرة على تحریر الانساناقتصادیا 


م تس ۱۹ 


۳۲ الصراع الطبقي في الفرب 


وفكريا » والتمردة بوعي على کل بنیان الاستفلال الاقتصادي 
والاستلاب الفكري هي ابدبولوجية الطبقة الثورية الطليعية»نظر بة 
الاشتراكية العلمية البرو ليتارية . 


الجبهة الوطنية الثورسة 
في بحثنا لهام البرولیتاریا اتضح لنا » أن هناك مراحئل 


انتقالية بفرضها الوضم الاقتصادي للنظام التبعي للامبربالية » 
فاو أن الامر في نظام رأسمالي متطور شييه بالانظمة الاوروبية» 
لکانت الهمة المطروحة بالحاح على البر ولیتار باهي الثورةالاشتراكية. 
الا ان الوضع المتخلف لقوى الانتاج والتبعية الاقتصادية والفكرية 
والسياسية للامبريالية »بطرحان على البروليتاريا الفربية > مهام 
جديدة واضافية » تجاوزتها البروليتاريا في البلدان الراسمالية. 


ومقدما 3 7 أن الهدف الاستراتيجي للبروليتاريا هو 
الانتقال الى الاشتراكية في اطار وحدوي عربي » وبدعم من 
آلانظمة الاشتراكية التقدمة الاخری . الا أن هذا الهدف مر 
من مرحلة تكتركية تسمی بالرحلة الدیمقر اطية الوطنية . همده 


الرحلة هي تشخیص للتناقض الرئيسي في الصراع الطبقي - 
اوطني »> والتي تواحه فيه البر و لیتار با وطقات اخری العدو 
الرئيسي التمثل في التحالف الطبقي الحاکم بدعم من‌الامبربالية 


وتقتضني هذه آلر حلة من البرولیتاربا ان تضم في برامجها كخطوة 
نضالية اساسية التحالف مع هذه الطبقات الضطهدة والوطني 2 
خطواتها الديمقراطية الوطنية الاباسية سیک و تناها بوک زا 
تستمر حينذاك في تفجير نفجير الثورة الاشتر اكية ضد أعداعء حدد 4 
بربدون الحفاظ على نم كما هو عليه أو بریدون أن نرجعوه 


نضالات الطبقة العاملة المغربية ۱۳ 


الى آآور اء ۰ 


واي تحليل موضوعي وأولي لانماط الانتاج » أو لبئنية 
النظام » ولوضع كل طبقة ضمنه > ولدورها الاقتصادي » برينا 
ان الطبقات التي من مصلحتها تغییر الوضع هي : البرولیتاربا 
والفلاحون الفقراء والعدمون » والبورحوازتة الصفری © وفثات 
من البورجوازية الو . ضد ا الکبار والنورحوازتة 
العلیا والمیر و قراطية : را الاميربالي 


ليس من شك أن هذا التقسیم العريض » لیس کافیا لاعطاء 
کل آلوان التناقضات الاخری فى کل طبقة من الطبقات » اما 
لاختلاف مواقع فثاتها في عملية الانتاج » او لتباین انماط الانتاج 
نفسها » بين ما هو اقطاعي أو رأسمالي أو بطر نكي أو بورجوازي 
صغيرءنا قبل الرأسمالي ... الخ > آو التناقض الناتج عن 
الصالح الانية للطبقة » أو لفات منها مقابل مصلحتها البعيدة. 
سیکون من الضروري في اي مشروع جبهوي وري وسديد 
أن براعي مختلف هذه الاوضاع ند قة 4 و في مقدمتها ان شدم 
التحليل الموضوعي لموقف البورجوازية التوسطة الاصلاحي 
والانتظاري . 
تپ 2 


ومع ذلك » يمكننا أن نرسم الخطوط العريضة لاي تحالف 
جبهوي وري ۰ 

١‏ آن السالة المركزية في اي تحالف هي الخط السياسي 
لسالة السلطة » وما دامت التحالفات توضع في خط اصلاحي» 
فانها ليست بالحبهة الثوربة النشودة . ومن هاته النقطة بالذات 
ننتقد التحالف السمياسي مع البورجوازية التوسطة التيلازالت 
تأمل في تغيير أوضاعها بفیر الطریق السياسي الجذري . لا 


۳ الصراع الطبقي في الغرب 


ان الواقع الو ضوعي للبورجوازية التوسطة سيد فع لامحالقباجنحة 
منها » وفي شروط ثوربة جديدة الى التحالف مع القوی‌الطليعية. 

۲ ل آن التحالف مع القوی الطبقية الوطنية المضطهدة» 
لا يعني آنهاء الصراع الابديولوجي ممها » ولا يعني ابقاف نقدها 
سیاسیا لتصحیح مواقفها الخاطئة » وهذا هو الطریق البروليتاري 
لکسب قيادة البرولیتاربا للجماهیر . 


1 ۳ ل ان الحبهة الثورة النشودة » جبهة كفاحية » أي ان 
لها « سلطة » تنظيمية على الحماهیر » بما سیکون لها من‌تنظیمات 
قاعدية مزروعة ومندمجة بالحرکة الجماهيرية حتی تتمکن‌الجبهة 
ابجاد اشکال متنوعة لتنظیم مبادرانها اللضالية . 


) - ان! لحلف الرئيسي والبعید الدی » الاستراتيجي + هو 
القاعدة الواسعة للفلاحین الفقر اء والعدمین 1 هو لاء الذ ین لاتر بطهم 
ابة صلة بالنظام الحالي » ولهم كل المصلحة في تفیبره تفييرا 
حذر با بل و في تحاوز الصالح الديمقرأطية الوطنية نفسها الى 
النظام الاشتراكي الذي تناضل من اجله الطبقة العاملة . 


من تلك الباديء الاربعة » يظهر القصور التاربخي الكتلة 
الوطنية الحالية . 

قو موضوعة في :سباق خط اصلاحي بل انتظاري » لسم 
بعد بامكانه مسايرة الحركة الجماهيرية © وانما انتظار روف 
استثنائية تفسح له الجال للمشاركة في الحکم دون آدنی نضال 
قاعدي . وهذه الظروف الاستثنائية هي اما تناقضات بداخل 
الجهاز الخای نفلت من بين هفتها الأطلاحية © او تفجر شعبي 
کاسح ترکبه وتساوم على أساسه » ومن الوجهة الطبقية فان 


۰۰ الات 11 ند J1‏ ۱ ل المغربية مع" 


العمود الفقري للكتلة الوطنية هي البورجوازية التوسطة : اما 
الجناح الاتحادي اليميني في الكتلة فهو لا يعبر الا عن تکون فئوي 
بورجوازي صغير » مزروع کاللفم في الحركة الجماهيرية » 
وستمد کل مخططاته السياسية والتكتيكية من تناقضات الجهاز 
النقابي البیر و قراطي » اي انه لم بعد ستند الى مصالح طبقة 
البررجوازية الصفری العريضة كما كان عليه شأن القوات‌الشعبية 
في سنوات 9ه 1۵ » بل من المصالح الانانية الضيقة لاطاره 
البيروقراطي المسخر سياسيا لخدمة البورجوازية المتوسطة . 
واذا اضفنا الى هذه العوامل الطبقية والسياسية البناء 
الفوقي الهش للكتلة الوطنية » وانعدام الصراع الابديولوجي ضد 
سيادة ابديولوجية البورجوازية المتوسطة > اتضح لنا الفرق 
التاريخي الشاسع بينها وبين الجبهة الوطنية الثورية . 


و النضال النقابي والتضال السياسي 
سم ۱۵ سه 


ان الوعي النقابي » وعي جنني 4 أولي 2 لصالح العسال 
الباشرة . انه الوعي البسیط لثنائية التناقض ين الراسمال - 
والعمل » أو بالاصح » رب العمل والعامل . اما الوعيالسياسي 
الثوري » فهو وعي الطبقة العاملة لجموع علاقات الاضطهاد 
الطبقي » لكل الوضع التاريخي للنظام القائم » وتناقضاته الداخلية 
في اتجاه الاشتراكية > فالوعي الثوري یکشف عن کل نسواع 
الاستغلال والاضطهاد الطبقي » سواء السلط منه على الطبقة 
العاملة او على الطبقات الضطهدة الاخری » وسواء كان اقتصادبا 
أو سیاسیا أو ابدیولوجیا . في الحالة الاولی » بهدف التضال 
النقابي الى تحسین شروط العمل » الى بیع قوة العمل بأحسن 
الائمان .. وتکون اداته هي النقابة العمالية » الفترض فیها أن 
تکون جماهيرية کل .ما امکن ».تضم الى صفوفها کل من يرغب في 


511 الصراع الطیقی فى لغرب 


ان يناضل من اجل تحسین ظروفه المعاشية » بغض النظر عن 
انتمائه السياسي او الايديولوجي . وفي الحالة الثائية » بهدف 
النضال السياسي الى اقتلاع جذور الاستفلال » بتحطيم بنيته 
الانتاجية والسياسية » والقضاء على بيع قوة العمالالراسماليين» 
فة اتا قافن امه وادوارها كن اال مس 
يمتلك آلعمال بانفسهم نتيجة عملهم لصلحتهم . وتکون اداة هذا 
التضال الحزب الطليمي » الذي ينظم علاقة العمال بالطبقات 
الاخری . ویقود دورهم التاربخي في مجموعتلكالعلاقاتالطبقية 
التنوعة والتشابكة . فالحزب الطليعى اذن » محصلة الوعي 
الواعي للطبقة العاملة » ومرشدها الابدبولوجي والسياسي 
والكفاحي . وحسب هذه الشروط النوطة بالحزب الطليمي»لابضم 
اليه الا العناصر الطليعية فى الطبقة العاملة » او التی انسلخت 
من وضعیتها الطبقية » وجندت نفسها ابدیولوجیا وسیاسیسا 
لخدمة آمداف الطبقة العاملة . 


وفي جمیم هذه الحالات » فان العلاقة الديمقراطية مع 
انجماهیر » هي اساس حيوية النضال النقابي » وربادة الصرب 
الطليعى . لان الجماهیر هي صاحبة الصلحة » الاولی والاخيسرة 
في النضالين . فلا يجب أن يفهم من طليعية الحزب الثوري »انه 
تنظیم نخبوي » له حق الوصاية على الحركة الجماهيرية »بدعوی 
انه يملك الحقيقة بين يديه » بل ان جدلية الحزب بالحركة 
الجماهيرية » قيادتها والتعلم منها » والعودةاليها فيكل القضايا 
الاستراتيجية والتكتيكية » هي البوصلة الوحيدة »او صمام 
الامان » للحفاظ على ثوربة الحزب وطليعيته » وبعبارة اخرى» 
فالاحزاب او المنظمات الجماهيرية لا تنوب عن الصراع الطبقي » 
ولا تصلعه » وان كانت تقوده » فممارسة الجماهير ووعيها 
ومباذزاتها 7ه الاناس الاول والاخير ليذه العملة التورتة + 
الححنا على هذه العلاقة الجدلية بين الحزب والحركةالجماهيرية» 


نضالات 1 فد J‏ 1 7 الفربية 3 ۳۷ 


لان العديد من مدعي » الليئينية « نفخوا دور الحزب وبسطوأ من 
دور الجماهير » أو من مدعى « الماوية » قدسواالحركةالجماهيربة 
واستصفر وا دور الحزب القاند . و في الحالتین فصمو أ برؤئة 
وحيدة الجانب العلاقة الجدلية بین الحزب والحر کةالجماهير بة. 
۱٦‏ سس 

ناضلت الطبقة العاملة المغربية دفاعا عن حقو قها الاقتصادبةه 
ومع ذلك لم تستطع الطبقة العاملة أن تفرض حقوقها الاقتصادية 
على الحكم 8 اما بسبب تشربعات جديدة رحعية الغفت ما حصلت 
عليه الطبقة العاملة من مكاسب في الماضي © أو بسبب فوضی 
شروطا اکثر لباقة » واستقرارا ثابتا للعمال . 

والسبب الاصیل »© لیس »© كما بظنه الفوضویون » بأن 
النقابة هیکل منقول ومنسوخ عن التجربة الاوربية » وبان‌النضال 
النقابي لا جدوی منه » او عجیج بلا طحین »© فذلك ما تكذبه 
الثثابية رغم کل الدسائس والوامرات لتفکیکها والقضاء علیها . 

ورغم 57 ۱ قيقة 5 فاننا a‏ با حز ا 35 [زرظ ام 
الرأسمالي التبعي في منح ظروف استقرار ثابتة للطبقةالعاملة» 
مما یجمل التضال النقابي اکشسر انفجارا والتحاقا او احتکاکا 
بالتضال السياسي الثوري ۰ 
لا الغائه . لانه بعضد النضال السياسي ويمده بطاقة جماهيرية 

فهل لوضعية البطالة المتزايدة والمتضخمة دخل فيانخفاض 


۲2۸ الصراع اتطبقي في الفرب 


الردود وضعف وتيرة النضال التقابي ؟. 

هذه هي الحجة التي أعطتها بيروقراطية النقابة لتبریسر 
عجزها في تعبئة العمال وتجنيدهم من اجل مصالحهم النقابية 
المادبة . والحق » ان النقابة اذا كانت مصابة بركود وتيسس 
بيروقراطي » فان الرأسمالية والدولة تستفيد من ضغط البطالة» 
بطرد العمال » او تعويضهم دون اي رد فعلي ملموس من العمال . 
وهذا ما لاحظناه طيلة هذه السنوات . 

اما اذا كانت النقابة العمالية ديمقراطية مع جماهيرها » 
وملتزمة بخط كفاحي » فان اثر البطالة ينخفض »© بل لا يشكل 
عائقا اساسيا في عدم استقرار وضعية الشغل وانخفاض اجرة 
العامل .. لان سوق العمل في البلدان المتخلفة » لا تخضسع 
للضفط النسبي والطلق لفائض السكان كما هو في النظام 
الرأسمالي كي » بل التضخم التزاید والذي لا مرف حدودا » 
مما بضعه بالنتيجة خارحا عن قوة الفاوضات النقابية . 

اة اذى » ف کل ما اضاب: الال من اشنط رات في 
وضعية الشفل نتيجة الطرد التزاید ».ومن هضم لحقوقهم في 
زيادة الاجور كلما ارتفعت الاسعار » ومن تمتعهم بظرو ف‌معاشية 
ان(« سکن ل وضمان احتماعي ۰ وتعلیم ۰ هي بالذات في 
النظمة العمالية لا في قوة حجم البطالة » في الخط السيساسي 
والنقايي ووسائل النضال التي تنهجها النظمة النقايية العمالية. 


= 1۷ 
مما لا شك فيه » ان النظمة العمالية غير قادرة بالرة غلی 
تو قيفٍ 8 القوانین الاساسية لام التبعية لامیر بالیه: ي 
ضمان استقرار 5 أو و ها كني مقر للعمال . 
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الا آن هذه القوانین الوضوعية » لا تلزم التراخي او الفاء 
التقابة : بل بالذات تفرض علیها ديناميكية نقابية مطلبية عالية 
ومستمرة > الشيء الذي بلتصق مباشرة بهیاکل النظمه ودرجة 
تعيئتها للحركة العمالية ‏ 

وبهذا المعنى » تحدف تاربخيا الارضية الموضوعية لنمو 
نزعة نقابية ضيقة » او ما سمی بالسياسة الاقتصادية 
« التريديونية » . لان عدم الاستقرار في وضعية الشغل وفي 
المكاسب العمالية » بالاضافة الى التقاليد اللاديمقراطية في الحكم» 
وبنية النظام التي ترفض المزيد من العمال امام جمود التصنيع 
... كل هذه العوامل » تضع المنظمة العمالية ان تربط نضالها 
النقابي ¢ وبصفة مباشرة ¢ معالنضال السياسي التحرري الثوري . 

ولهذه الاسباب نفسها » فشلت مرحلة « سياسة الخبز » 
التي اخذها الجهاز النقابي كخطة دعائية على الاقل » للحيلولة 
دون انتظام العمال وح ر كتهم ضمن النضال السياسي التحرري. 

فسياسة الخبز » وضعت امام المحك الواقعي لبنية النظام 
فکانت النتيجة » التدهور الستمر في اوضاع الطبقة العاملة » 
وفشل النقابة العمالية حتی في الیدان النقابي الضیق «الخبز» 
الذي ادعته انها تختص به دون غيره 5 

يقال لنا اليوم > ان سياسة الخبز لم تكن سياسة للمنظمة 
العمالية . ونحن ایضا نقول ذلك » ولو اعلن عنها مرارا وتکرارا 
في التحريض الجماهيري > لاننا نعي أن « سياسة الخبز » لم 
تكن الا مظلمة وقائية احتمى بها الجهاز البروقراطى » حينما اختل 
توازنه » وطرح عليه الاختيار السياسي الجذري من النظام . 

دوما كان قول لینین : أن للاقتصادية سياستها الخاصة 
بها.. وان الدعوة الاقتصادية ليس معناها معاداة كل سياسة 
بالعنی المطلق للكلمة » بل لها ايضا سیاستها المعيئة . کانت: قلي 
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التحربة الروسية 4 الذيلية والعفوية للوعي الاقتصادي دىئ 
الحر کة العمالية الناهضة ؛ و لکنهاکانت اقتصادب4 كفاحسة . 
وفي تجربتنا » عفوية ایضا » ولکن من وجهة اخری » لانها غير 
كفاحية 4 لانها تلتزم نما سمیناه بسياسة الانتظار . 
البرو قراطي النقابي . فائنا نقول باختصار ۰ - أن الجهاز ترسى 
في كنف الصالح التي تمنحها نه الدوله » وتعود بالتالي على عقلية 
الفاوضات واحتقار الحماهير العمالية » كما تكونت له مصالح 
(١‏ حكومية » على ظهر كفاح الطبقة العاملة . هذه الو ضعية آمادية 4 
تجعله غير قادر على خوض نضالات قاعدية > وتدفع به الى انتظار 
فرصة سياسية استثنائية : اما قاعدية جماهيربة على طريقة مارس 
0 »© او شقة فوقية بجهاز الحكم » تعطيه الفرصة للمشاركة في 
'السلطة > ومنح العمال » بعض الاصلاحات التي لم بقدر على انتزاعها 
نضاليا . .وبعبارة اخرى » اعادة التوازن الداخلي للجهاز » بعودته 
الى الشروط التاردخية التي تكون في ظلها : 

لهذه السمات 4 قلنا أن الجناح الثاني في الكتلة » هو تكون 
تناقضات التكون البرو قراطي ألنقابي . ولهذا فهو تكون بورجوازي 

نقابيا انضا » بتهرب الجهاز من النضال القاعدي » ويعزل 
نضالات العمال العفوية عن بعضها » حتى لا بخلق شروط تاأزم 
اسي کزان ده اام انی عو السوول الاک ولا ول ۶ وتعرضش 
في نهابة المطاف الى حرمانه من مكتسياته كملحق بجهاز الدولة . 

ما نريد استخلاصه > هو أن المروقراطية النقابية » بجناحيها 
اليميني والعميل»لا تشكل عدوا نقابيا وحسب » بل عدوا سياسياً. 
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وما دام لم بقض على هذا التورم البیرو قراطي » فان دور الطبقة 
العاملة سیبقی معرضا لحملة اجهاضات خطيرة ومحبوسا في اطار 
الوعي السياسي التر بديوني والابدبولوجية البرجوازية . 

الا ان اسلوب العالجة > بجب الا سقط في اخطاء التجربة 
الرديكالية للاتحاد الوطنی للقوات الشعبية . فانجاز هذه الهمة 
الستمجلة يجب ان یکون مطروحا في خط استراتيجي متماسك 
وئوري ۰ ومن البديهي ان یکون الهدف الأول اللح علی القنوی 
الثورية هو التحامها بالطبقة العاملة والاندماج في حرکتها النضالية 
مهما كانت آلتنازلات الوقتية . 


س ۱۸ سه 


ان الطبقة العاملة تفتفر في كل الهام التي تعرضنا لها في 
هذه القالة الى ممثلها السياسي الطبقي . ولا شك ان ذلك هو 
بالذات المعضلة الاساسية المطروحة اليوم على القوى الثورية وعلى 
الحركة العمالية بالاخص . 


الا ان مشكلة الاداة ليست بقرار اداري » او برغبة ذاتية » 
وانما هي عملية تارنخية معقدة > تندمج فيها حركة الحماهیر 
الناضلة و في مقدمتها الطقة العاملة > بحركة الثقفین 
الطلائعیین » كما تندمج فیها النظربة الماركسية بالواقم الفربي » 
کون ار جه اللموسة. خطا بايا وديا وسا : 


واذا كانت مهمة الاداة مسالة تاربخية لا تخضع لرغبة الا فراد؛ 
فان ذلك لا بعني الاستمرار والصمت في الحرکات الاصلاحية . 
فبواسطة الانفصال التنظليمي والسياسي والایديولوجي عن رة 
الاصلاح » ومرورا بنقد کل مفاهمیها الوروثة » ووصولا > بأساليب 
متنوعة الى الاندماج بالحركة الجماهيرية نکون قد خطونا الخطوة 
الاولى الملحة في طريق بناء هذه الطليعة . 


۱0 الصراع الضقي في المغرب 


قد بعتقد البعض ان لا لزوم لذلك » بل ان العمل من هذا 
القبیل » طفولة بسارية » بعرقل نمو الحركة الجماهيربة > وبعزل 
الطليعة عن الجماهیر الشعبية . وعلی هذا النوال يكون من الافضل 
التعارش التنظيمي والانديو لوجي في قلب هذه الحر کات الا صلاحیبة. 


ونعتقد من حهتنا آن هذا الاختیار اارسطي مشیع في الستوی 
النظري والعملي بارث ايد بو او جي بميني ثقیل ۰۰ ونضیسف 4 ان 
هذه اللعبة لن تدوم طوبلا » لان سببها الاصیل » هو بالذات في ان 
وسيصعب انذاك التعایش بين ابدیولوجیتین وخطین متناقضین 
في هیکل واحد . 

۱۹ ب 

وقد بتساءل الاخرون : - ما هي الاداة الطليعية ؟ 

بكلمة بسيطة واولية هي انها النقيض الباشر والتجاوز في 

- نقيض مباشر لخطها اللاجماهيري » الفرق في احتقار 
الجماهیر » وفي تركيز علاقة النخبة الوصية على حركتها » بل 
الو صية علی قواعدها العاملة واللتزمة بحرکتها . 

من هذه الوجهة بالذات » وبعد هذه التجربة الريرة > بصبح 
لنا نحن كمغاربة وکطلیعیین في نفس الوقت » ان نر فع عالیا رابة 
الموضوعة الصينية القائلة  :‏ « بخط الجماهیر » » وان نتشبع بکل 
مضامينها المبدعة والثوربة » دون اي تبسیط دعائي لمحتواها »> 
وبوعي تار بخي کامل آدور الجماهير. » وبثقة مطلقة بقدرتها الإبداعية 
والنضالية . ولهذا على الطليعة .ان تحترم اشد الاحترام :في علاقتها 
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مع الجماهیر مبدا الرکزية الدیمقر اطية في کل القضابا الاستر اتيجية 
والتكتيكية , 

- نقیض مباشر للخط السياسي الاصلاحي » والانتظاري في 
ا مان وو عفد على اميه 
الحركة الجماهيربة الثورية » وعلی اذکاء مبادراتها الحية .. خط 
سياسي یمتمد علی تحلیل طبقي علمي » لبنية النظام وخصائصه > 
ولسالة التخلف » وخاصة لدور البادية » وطليعية الطبقة العاملة .. 
خط سياسي سطي الاجوبة على كل هذه القضابا » وفي مقدمتما 
اشكال النضال الجديدة والشعارات الوسطى التى على الجماهير ان 
ختاضل حه اها فون انر اة تؤرية وم اة :> 

تجاوز لانديولوجيتها التجريبية الانتقائية ؛ والسلفية» 
والتحريفية » بمنظار آبديولوجي بلتزم مبدئیا بالنظرية العلمية 
الثورية » وبجتهد علی اساسها قي المارسة والتضال لسجیت) 
بانواقع الفربي العربي ۰ 


- تجاوز لخطها الاقليمي‌في العمق» والبرآغماتي السياسي في 
ثوري » يلتم بالوحدة العربية الثورية النشودة » وباخذ مکانسه 
عات القوی الثوربة الصاعدة في العالم العربي » ضمن خط برکب 

الضال الاجتماعي الاشتراكي والنضال القومي ضد الانظمة 
الاك الیو جوازب. ا وبورجواذية الدولة ¢ 
9 ت لطر ب تبدل العونٍ 3 | والسياسة الخارجية لحكومتهم 
التحريفي على الصعيد الاممي » بمقدار ما تحارب في نفس الو قت 


ot‏ الصراع الطبقي في الغرب 
الأمبريالية والرجعية بمختلف تلاوينها . 


ا ا ي اور ی اا ر و ا 
التنظيمي المائع والنتن بليبراليته المغرطة ءنحو طليعة منظمة على 
اسس ال ركزية الديمقراطية » وعمادها خط سياسي كفاحي » 
ور مالاع :»وهنا اا ا د ا دعر اه 
داخلية . طليعة مبلترة في الطبيعة العضوبة » ومعتمدة على القاعدة 
الا هة لخ اهر الاخ اراو ها اقات ا 
واخلاقية برولیتاربه في ترکیبها » وفي الحياة الخاصة لناضلیها . 


هذه هى السمات العامة للطليعة المنشودة » ولقد قال لیئین 
في احدى مراحل الكفاح الاولی » وصفا لها » « هكذا كانت توجد 
في وقت واحد بقظة عفوية لجماهير العمال » بقظة الى الحيساة 
الواعية والى النضال الواعي » وشبيبة ثورية مسلحة بالنظرب2 
الاشتراكية ‏ الديمقراطية تتحرق ( اشارة التوكيد منا ) رغبة في 
التقرب من العمال » . 


وبنفس الصورة هناك نهوض عمالي و فلاحي وشباب طليعي 
متحرق لاندماج بالحركة الجماهيرية . واذا وعت هذه الاطراف 
الثلائة ضرورة التحالف فیما بینها » واذا انكر هذا الحاجز الذى 
قل بقسم اله هة الجماهيرية » وسبب فشلها منذ الاستقلال » 
فسنکون انذاك قد حققنا ما نصبو اليه في طريق الطليعة وني 
نضالنا الطو یل : الطویل جدا > والربر من اجل الاشتراكية . 


VY ۱۲ ۰ 


لا لا 
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دور البنوك الاجنبية في الفرب 


حسن اقسال 


لقد لعبث الابناك الاحنبية دورا اساسیا فى عملية التو فل 
٠‏ الاستعماري في بلادنا . ١‏ 

وهكذا » منذ القرن التاسع عشر 6 وبالضبط في سنة “1A1.‏ 
بمناسبة الاحتلال الاسباني لتطوان والذي دام سنتين » لعسست 
الابنالد الاحنبية » ولاول مرة دورا سیاسپا حاسما » فشحت ضفط 
انجلترأ سحبت اسبانیا قوتها من تطوان » على ان يدفع الفرب لها 
تعویضات باهظة » تقدمها له الابناك الانجليزية على شکل قرض » 
مقابل ان يسمح الفرب لها بمراقبة الحقوق الجمركية الفربية . 
وهکذا » فقدت الدولة احد مظاهر سیادتها الا قتصادهه والسياسية» 
وبالتالی » و قعت في شرك الابنالد الاحنبية . وقد استخدمت نفس 
الحيلة » من طرف بئك « بارسن والبلدان التخفضة © والبدي 
سلف دور سایتما تن انتعمان. القراب: 4 وذلك بتقام: فروضی 
ضخمة للسلطة المركزية » بدعوی تجدید وتجهیز جیش الملك 
بوسائل عصرية » تمکنه من مواجهة الاجانب . وهذه العملية التي 
تبدو في الظاهر و کانها تعاون مالي محض > كانت ترمي في الحقيقة 
اق هد فامتيامنی ودوج لجل ان ماري ۱ 

قمن جهة » تمکن البنك من تثبیت وارساء دعائم السلطة 
المركزية » باستعمال الجیش > الذي جهز تجهیزا عصربا » ضد 
التمرد الشعبي 8 

ومن حهة اخری » حعل ااسلطة المركزية ذاتها سجينة 
الديون المدفوعة لها » والتي ترهن اقتصاد البلاد . 

وهذه الخطة الاستعمارية ادت الى تفسخ النظام والسلطة 
المركزية معا » بحيث اصبحت السلطة المركزية سجينة لديون البنك 
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وفي نفس الو قت ؛ الذي قامت فيه السلطة بقمع تمردات الفلاحين 
التي كان بقودها في الغالب رؤساء القبائل » الذين ادركوا » حسب 
و ضعیتهم التاريخية انذاك » ضرورة النضال ضد الغزاة المستعمرين؛ 
دفاعا او حفاظا على نمط انتاجهم الضیق » ضد تسرب لمط الانتاج 
الرأسمالى . بينما كانت المدن » آنئذ » مستعمرة استعمارا جزئيا ) 
فکانت انظارها متجهة نحو الخارج الاكثر غنا والاكثر اغراء »> بسبب ٠‏ 
امتبازات الحماية الشخصية او العائلية » التي بتمتع بها التماملون 
مع الاجانب .. ولقد سبق هذأ النوع من الاستعمار « الاستعمار 
الر سمي » » وکان ذلك حصيلة لنشاط عملاء الاساك الاورس-ه 
القيمة في الدن الساحلية » والرتبطة بعلاقات في مجال الاعمال 
مع فة من البور جوازبه الفربية . 

وفی سنة ۱۹۰۲ © قامت محموعة من رحال الاعمال والمال 
تمثل بعك « بارس والملدان التخفضة » » وکر دى لیونی» والشر کة 
العامة بتشکیل « لجنة الغرب » » التي ستصبح المحرك الرئيسي 
للاحتلال الاستعماري 

وبكل وقاحة » شرحت في احدى نشراتها خطتها الاستعمار بة: 
« انها ستعمل بکل الوسائل على تطوير نفوذ التجازة الفرنسية في 
شمال افريقية » .ومكافحة عداء الراي العام : والتوجه الى العقول 
التئورة لشرح افكارنا الوطنية البعيدة كل البعد عن الاهتمام بجني 
الارباح والفوائد .. ( .. عن الاهتمام بجني الارباح وانفوائد ‏ ) 

هذه الابناك الاحشسية هي التي اقسمت الفرب > وطردت 
الفلاحين من اراضيهم » ومنعت على المواطئين المغاربة مجسال 
الاستثمار . وقد نشرت الكراسات المالية الصادرة بتاريخ 1 مارس 
1104 نتائج تحقيق سرز أن ۳ من الشركاتة التي بتحاوز 
راسمالها ۱.۰ مليون توجد تحت مراقبة الفرنسيين » و ۵/ منها 
تحت مراقبة اجانب آخرین » و ؟/ منها تحت مراقبة عناصسسر 
مغربية ۰ 
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لقد احتكرت الابناك الاجنبية ميادين النقل > والمناجم » 
والتجارة الخارجية والنشاط العقاري » ونظمت استفلال البلاد 
واقتسمت غنائم نهب خيراتها . 

موقف الحکم الفربي من الابناك الاحشية في آلفرب بعسسد 
الاستقلال : 

غيرت الابناك الاجنبية استراتیحیتها واتخذت سبيل الحذر 
والاحتياط . وقد نتج عن ذلك انخفاض نشاط قطاعات اقتصادية 
داتفا فل حدر ارات مر و ااا مین الفنان ودين عدن 
بعض الشاریع الاستشمارية لانها كانت تنتظر تطورات موقف الحکم 
الجدید . والنتيجة التي سيؤدي الیها تصارء القوی الطبقية 
المثلة في الحکومة . ذلك ان التشكيلة التنافرة لتلك الحكومة 
كانت رمزا لوحدة مجموع الطبقات في موقفها ضد العدو الشترل » 
باستشناء الفئة الخائنة من الاقطاعية . لقد كان الحکم لم بوطد بعد 
لان السلطة القبلية لم تنشرح للتحالف بين البورجوازية والا قطاعية 
اللتین تبنتا الو قف الوطني . والاستعمار الفرنسي عرف لحظسة 
جوانب احداث الر بف سنو ات ۸ ۵٩‏ ) . وقد نتسج عن 
تحفظ الابناك الاجنبية مشكل اقتصادي » لانها كانت تسیطر على : 

اهم مرافق الاعمال في آلبلاد . 

مد ونظام القروض الذي شدم المال للمستثمرين الذنن 
بریدون خلق اعمال جديدة ومجالات جديدة للتشفیل . وجرت 
الابناك البلاد الى سلسلة من الازمات الاقتصادبة بفعل التباط و 
الحسوس لستوی اللشاط وبفعل هروب الرسامیل . 

وفي هذه الوضعية » اظهر موقف الحکومات من الابناك 
الاحنبية مدی قصر النظر السیاسی وعمق التناقضات الداخلية 
في التمئیل السياسي للطبقات التي تعاقبت في السيادة عستلی 


۵ب ۱۷ 


oA‏ الصراع الطضقي في الفرب 


الحكومة وخاصة البورحوازية 7 ثم البورجوازية الصفری . وبدل على 
ذلك تطور النصو ص والاتحاه السياسي ولم ىلىث ان اتضح ان 
تقسیر :ذلك التخبط والتناقض یکمن فن توهم البورجوازین2 أن 
بالامکان التماون والانسجام مع القوی الطبقية الرجعية ومع قوى 
الا ستعمار الفر نسي الجديد . ومن جهة اخری أكدت. هذه الخو اص 
ولاك ناه فا من ما الوطنية للانتظام في تشكيلة 

e‏ ا 
بدل انتزاعها من الابناك الاجتبية فر ا 


لتمويل التنمية الا قتصادنة . 


) التصميم الخماسي الاول ( ۱۹۰ - 1956 ) له جوابان . 


ب الرساميل الخصوصية الوطنية هي التي ستوفر لهم حزءا 
بقية حاجاتها ستحصل عليها بفضل العون الخارجي الذي 
سيبقم اذا ذي ١‏ همية ثانوية . 


ومن ثم بظهر التصمیم الأول علی انه نداء للبورجوازبة الوطنية 
وفتح امكانية لها لتراقب اقتصاد البلاد . لکن ابن و لیف بمكسن 
الاستشمار بيئما الابناك الاحنبية تسیطر على اقتصاد البلاد . 

والحال ان الحکام بترکون تلك الابناكه تتحرك في هناء ؟ لکن بقع 
صعود البورحوازية الوطنية الى مستوی طقة سائدة اقتصادب تا 
بالتحول من مرحلة التجارة الى مرحلة التصنیع > والذي حجب ذلك 


نضالات الطبقة الماملة المغربية 10۹ 


بالدرحة الاولى هو العامل السياسي الذي تجلى في الصراع الصامت 
في البداية ثم العلني والعنيف بين قوى الاقطاعية الجديدة المتحكمة 
في السلطة .وجهاز الدولة من جهة وقوى البورجوازية المتوسطه 
والصغيرة من جهة تانية . وهكذا ظلت الفئة النشيطة من 
البورجوازية الوطنية تنتظر النفذ » تماما كما فعلت الابناك الاجنبية 
وذلك بقصد الاستفاده من التسهیلات والامتیازات التي تمنحها 
الدولة » بحيث تلتحق في النهابة بصفو ف الاوليغارشية التي مثلت 
القاعدة الطبقية للحكم فيما بعد . : 

اما البورجوازية الوطنية في مجملها » كطبقة اجتماعية » فقد 
انضح عجزها اقتصاديا وسياسيا عن الحلول محل الراسمالية: 
الاجنبية فى الفرب » بواسطة الراقبة الفعلية للابناك الاجنبية بعد 
تأميمها او اعادة على الاقل شرائها . ولا يمكن تفسیر هذا العجز الا 
بضعفها في الميدان الاقتصادي » حيث لا حضور لها الا في مجال 
التجارة » وبفیاب الوضوح والحزم في وعيها الطبقي بحيث تخشی 
الحركة الجماهیر بة وتلین امام هدابا الحکم . ۱ 

ب) التصمیم الثلائي ( ۱۹0 - ۱۹۱۷ ) » 


بأخذ العبرة » ويؤكد انتصار اولك الذین برون أن التنمية 
الاقتصادية هي » قبل کل شيء » الحصول على آلال من الخارج قصد 
الاستشمار . ولذا اتجه الحکم نحو الرسامیل الخصوصية الاجنبية» 
واقتدی باسبانیا في اتجاهها نحو السیاحه . وبعد مرور اعصار 
مارس ۱۹۹۵ » صارت الابناك الاجنبية والعائلات الفربية ( العلوي 
وبشجلون ) تقدم على الاستشمار . 

ج) التصمیم الخماسي الثاني ( ۱۹۱۸ د ۱۹۷۲ ) 


۹۰ الصراع الطقي في الفرب 


العمومي الاجنبي اي الى الدول وااوسسات الالية « الدولية » » 
تلك المؤسسات التي سيرها ماکنمارا ء الاستراتيجي الكبير فسي 
حرب الفيتنام . 

والسسب في اضطرار بلادنا الى التسول في الحال الدولي 
هو أن الابناك الموحودة في ارض وطننا توحد تحت الراقبة التامة 
هو فى قيام آلحکم ماضيا وحاضرا بحمابة المصالح الاقتصادية لتلك 
الابناك الاجنبية التي تستعمر آلفرب » دون حتى أن نستشمر هنا 
تلك الاموال الطائلةالتي تىتزها من خیرات‌بلادنا؛ ونقوم على العکس 
بضخها في فرنسا وغيرها . ولاذا لا تستثمر الاموال هنا ؟ لان 
الحكم بعیدا عن ارغامها على ذلك » شجع تحويل الاموال الى 
الخارج شرعيا . هكذا نحد أن قانون الاستثمارات الصناعية الذي 
وضع سنة ۱۹۵۸ » بموازات التفییرات التي تطرأ عليه ترك 
تنازلات ضخمة اكثر فأكثر الشركات الاحندية تحت ضفط الابناك 
المقيمة على ارضنا 8 منذ شه ۳۹ ¢ منحت امتيازات حمر كية » 
واعفاءات من الضر اب 4 ومنحة علی التحهیز و ضمانات اتحو سل 
والباني في حالات التو قف . اکن لاناك الاحنبية لا تثق © وتطالب 
باکثر من هذا وخاصة بتخفيف ضر الب الدوله ! 

لكن ما الفائدة من قيام الابناك والشركات بالاستثمار ان لم 
تكن تؤدي الا اجورا بخسة العمال ؟ ولاذا براد منها ان تستثمر في 
بلادنا ما دام الحکم شجع تهحیر العمال الفاربة الى اوروبا ؟ هكذا 
تتحلى اله فيما تعلق بالصدر بن الاثنين لثر وه بلادنا ‏ اي ابتز از 
الغلات الطبيعية » واستغلال قوة عمل الشغيلة المغربية » اختارت 
الابناك والشركات الاحنمية : 
الا خطار . 


نضالات الطبقة العاملة الفريية ۲1۱ 


۲ تحويل الارباح الى الخارج ومعه ابضا تحویل العمال 
المغاربة الضطرین للهجرة بحکم غیاب التصنیع . 

ما هي المغرية ؟ 

ان سياسة تصنيعية تفر ض ؛ كما اکدت ذلك تجربة عشسسر 
سنوات » تأميم ونزغ ملكية الابناك الاجنبية التي تسیطر على 
وسائل تمویل الاقتصاد في بلادنا . 

ولم بتمكن الحکم من التزام انصمت امام الوضع . فحدد 
سیاسته ؛ 

لا تأمیم » لانزع ملكية » لکن مغربة ۰ فتقام الازمة الا قتصادیة» 
وتصاعد مطالب بورجوازية الاعمال الكبيرة » دفعا بالحکم الى 
تحدید هذه السياسة التي تعني تطوير وتشريع قران تلك 
البورجوازية الكبيرة مع الشركات والابناك الاجنبية الموجودة فسي 
الغرب . ومن وجوه سياسة الفربة تلك: اشراك الاوليغارشية المغربية 
في کبربات الاعمال الصناعية والتجارية الاجئبية خاصة منیا 
الفرنسية . ويعني ذلك باللسبة للرآاسمالية الفرنسية ضمانة سياسة 
تكفل له تطوير اعماله في خط استعماري خالص . واين الفرق ؟ 
وجود مغاربة في المجالس الادارية » حيث يصلون بعد تمحیسص 
دقیق » وحيث بظهر ون « كفاءتهم » . أن هذه الواجهة من سياسة 
المغربة التي وضعت بالتعاون مع الابناك الاجنبية السيطرة على 
اقتصادنا وتحارتنا الخارجية » تهدف الى توطيد صف الاوليفارشيا 
والواجهة الثانية للمغربة تلتفت الى البورجوازية في مجموعها » او 
الى ابنائها المتخرجين من الكليات » والمترددين على قاعات الانتظار 
طالبين مغربة الاطارات التي صارت ملحة لان البطالة تتوسع حتى 
عند اهل الشهادات ؛ الذين بدأوا » كالعمال » بتجهون الى النفی . 
وتعني تلك الواجهة استبدال التقنقراطیین الفرنسیین بشبسساب 
مغاربة مطلوب منهم خدمة مصالح الشركات والابناك الاجنبية »هکذا 


۱۹۲ الصراع الطبقي في الغرب 


تعني وتهدف سياسة الفرب تحقیق مهمتین باتجاه توسیع القاعدة 
الاحتماعية للحکم : 

۱ - تقوية الاولیغارشیا باقناع الجموعات الالية بصحة اتجاه 
اشراکها في اعمالها . 

اه فتح نافذه للاغانة من السطالة امام حزء مسن اتناء 
البورجوازية كضحانا للاولغارشيا والابناك التي تسيطر علی نظام 

ما هي هذه الاباك الاجنبية ؟ 


من بين حوالي ثلاثين بنكا يعمل في الغرب » بوجد اثنان فقط 


تحت الراقبة الکاملة لمناصر مغربية: البنك الفربي للتجارة الخار حية 
حيث مساهمة الدولة قوية » والبنك الشعبي . 


اما بقية الابناك فیسودها الاجانب . وتنقسم الى نوعین : 

ب الابناك الاجنبية التي توجد بها العائلات الفربية الكبيرة . 

- الابناك الاجنبية التي تساهم فیها الدولة الفربية والعائلات 
الفربية الکبيرة . 

ویرینا الجدول رقم واحد » اسفله » أن نفس العائلات المفربية 
ترتبط في الفالب بمدة ابناك مختلفة . ومن دلائل ازدهار الابناك 
قدوم ابناك جديدة امریکیه وانجليزية وسويسرية الى البیضاء . 

ویبلغ ما تتوفر عليه العشرة ابناك الکبری المنية في اللوحة 
( حوالي ؟ر” ملیار درهم ( معدل ۱۹۹ - ۷۰) » ويمشل ذلك 
۵ من مجموع استشمارات الدولة المغربية في جمیع القطاعات 
الا قتصادية خلال خمس سنوات: ( ۱۹7۸ - ۱۹۷۲ ) ۰ 

اما الارباح » فلا يعرف منها الا الربح العلن عنه ۰ وهذالا 
یبلغ الا ۲ر.۲ ملیون درهم © اي بنسبة واحد بالالف من مجسوع 
ما تتوفر عليه ! 


نضالات الطبقة العاملة المغربية ۲1 


وتبرع الابنالا خاصة في مراقبة القاولات . فمثلا نجد ان 
« قرض الفرب ۱۵۳۵۶ داك :۳۳6۵ بمتد نشاطه الى کل القطاعات 
يدون تناع » نما فيها الفلاحة والناحم والتحارة والصتاع4 
والسياحة . فهو موجود في كل مكان ( انظر اللوحة ۲ ) . 


لكن اللاحظة الاساسية هي الآنية : منذ ۱۹۰6 حيْث تشكلت 
اجنة الفرب التي تجمع الابنالك الفرنسية الكبرى » بنك باریس 
وكربدي ليوني » ما فتشت نفس هذه الابناك وحتی الان تسیطر على 
الصناعة والعادن في بلادنا . هکذا نجد ان اغلب علاقات الانتاج 
الراسمالية في اقتصادنا توجد بيد الرأسمالية الفرنسية » تلك 
الراسمالية التي اشرفت على الاحتلال العسكري لبلادنا واستعمار 
شمبنا . اما بورجوازیونا فینحصرون في مجموعة من التاجریسن 
وازبات الأعجال الد ن ي ن حعرا سناسا ولا ندشتون اه من 
الالات الا تحت حماية الدولة او الابناك او هما معا . والواقم ان 
البورجوازية فضلت التاحرة والسمسرة على الاستشمار والقاولة » 
وبذلك صارت سمسارا وخادما للذین كان علیها ان تحل محلهم . 
لکن هل كان بوسمها ان تفعل احسن » وان ظنت زمنا انها انتصرت؟ 


بينما كان بظن هذا الاخیر » ان بورجوازيتنا هي فعلا بورجوازسة 
وطنی 4 ۰ 


لکن في سنة ۱۹۵1 » صحح الاستعمار بسرعة نسبية خطأ 
تقدبره في سنة ۱۹۵۲ : حائلا بذلك دون اعطاء البورجوازية: 
الو قت التار يخي الطلوب کي تتحول الى بورجوازية وطنية حازمة. 


E‏ الصراع الطبقي في الفرب 


الحصان الجروح 3 لسعه ألا الركل 5 هل تستطيع الاو لفار شبا ان 


یکمن على الا قل ذلك التناقض الستحیل تجاوزه والذي ترتکز عليه 


+ 


تعليق على الجدول 

ان الجدول رقم ۲ » نوضح العلاقات الوحودة بين مستوى 
الواقع الاحتماعي لاقتصادنا : 

الطبقات المثلة من طرف العائلات الکبری . 

ب المؤسسات المثلة من طرف الابناك 

كما يبين الارتباطات بين : 

الابناك المغربية . 

ب الابناك الاجنبية . 

امامنا اذن العلاقة التالية : عائلات اجنبية - أبناك اجنبية ب 
عائلات مغربية ‏ ابناك اجنبية في المغفرب ‏ كبريات اأؤسسات في 
الفرب المراقبة من طرف الابناك ‏ اجهزة الحكم ذات الاسهم في 
هذه اللؤسسات الكبرى . 

فالملاقات الباشرة ادن شيقة : بید آن تشابك الصالح كلدي 
وشامل وموحد 6 بين الا حانب وخادمیهم في تصد بر ثرواتنا عبر 


نضالات الطقة العاملة الفريية ۱۹0 


امساهمة الاسر المغربية الکییره 


د البتك المغربي للتجس‌ارع| ۰۰۰ ٠٠٠‏ ^ أ > نمی مب ۲ التازي محمد مولاي حفیظ العلوي 


والصناعة کت 


الابناك | الشركة العامة القربية| 000 ۸۰۰۰ ۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰[۲۲۳۰ الحاج حسن بن جلون 
اة أثلايناك رفحو 


العمراني - بن اپراهیم - عبد المجيد 
وی 


- البتك الامريكي ‏ الفونسی + كي مت و كم م۳ 
السويسري للمقرب ر٠۷٠‏ 
- قرض المغرب 


- البنك التجاري للمغرب 
۹۷۰ 5 1 مر oe‏ و مه و و 


۱٩ ۰۰۰ ۰۰۰ الاتحاد البنكي الاسبانی‎ ٠ 
المغربي‎ 
حساهمة الشركة الوطذية‎ - 


ذات للاستئمارات 

المساهمة |. البنك الاسبافي في المغرب مهه وم اء ني باه الكتاني ‏ بنانسي - السلاوي مب 
الضئيلة |- مساهمة اليك المغريبي السبتي - العمراني 

من ‌ني أنلتجارة الخارجية 


Vee ۲ ۰ شركة ينك الغرب و‎ ٠ 
ا- مساهمة القرض السياحي‎ 
اوالعقاري‎ 


ا سس | مما 


٠‏ اليك الفريي تجسارة| ۰۰۰ ٩۰۰‏ ۱۲ ۰ ۰۰ ]۰۰۰ 3۰۰ ۲ الحاج عمر السبتي - العمرائى ب 
الغربية ذات|الخارجية الكتاني - بتاني - السلاري 


۳۹۹ 


كيريات 
الاسر 


الاجذبية 


كبريات 


الاسر 


المغربية 


الأبناك 
الاجنبية 


الابناك الفرعية 
في المغرب 


مقاولات توجد 
على أرض الوطن 
وتخضم لراقبة 
أبثاك اجنبية 


موسسات 
الدولة المغربية 
التسي لها 
مساهمات 
في القأولاد الاجنيية 


الصراع الطبقي في المغرب 


روتشلید مورکان 
غر ادس روتشيلد 
لازار شتایدر 
بوصاك ميرابو 
هرسنت لازار 
الدمناتي 
ابن ابراهيم 
العمراني 
بنك باریس 
الوطني 
- بذك باریس وهو لاندا بنك باریس 
شركة البذك وهولاندا 
والساهمة 
- كريدي ليوني 
كرددي المغرب 5 
به شیی تاد ۰ | بنك ریس 
والصتاعة ووه 
- الشركة الفلاحنة لابت بازم 
- زيوت لوسیور 
- شرکة!لاستتمارات الزراعية | ایدروليك افريقيا ‏ الغرب 
في الغرب نامك او دق : 
- الشركة العقارية وال | هامل افریقیا 
المرب تم با ۳ 
ب شركة المساهمة والمراقبة أ اومنزوم شمال افریقبا 
- مناجم زليجا 
م شركة المعدن والصاب 
مكتب الابحاث والمساهمات | مكتى الإبحاث 
العدني2 وااساهمات العدتية 
مکتت. القوشواط الکتب الشریف للفوسفاط 


مال سويسرة 


روتشليد 
مال الولايات التحصدة 


الحسين ‏ محمد التازي 
مولاي حفيظ العلوي 
الدمئاتي ‏ الحاج حسسن 
بنجلون 


الشركة الفرنسية 
للقرض واليتك 

القرض التجاري بفرتسا 
الشركة .العامة 


الشركة العامة ا مغرييةللايناك 
- الإنك الامريكي ‏ الفرنسي 
السويسري المغرب 

- الشركة الفربية للقرض 
والبنك 

- شركة البنك في القرب 


الشركة العامة للمفرپ . 
أومنيوم افریقیا الشمالية 
بنورويا . الفرب 


مكتب الابحاث 
والمساهمات 
المعدنية 

المكتب الشريف 
للوفوسف‌اط: 


نضالات الطبقة الماملة الفريية ۲۹۷ 


ملاحئلات على : 
نقد التحركة الاصلاحية وافقها الابديولوجي 
ابراهيم الخطيب 


١‏ - هذا الموضوع ليس محاولة للاجابة بقدر ما هو عملية 
لطرح الاسئلة » على الاخرین وعلی ذواتنا . ولهذا فائنا لن نکون 
«مو ضوعيين» كما بريد لنا النهج البرجوازي‌الو صفي » ما دمنا نر بد 
تفسير الحاضر انطلافا من تجارب الاضي وتفسیر الاضي کخط 
سير نحو الحاضر . ونحن ندرك الصعوبة التي تنتظرنا خلال‌هذه 
المارسة » وندرك ابضا ان الاعتراضات ستکون كثيرة وعنيفة وانها 
ستصبح احیانا اتهاسات ولکن کل ذلك لن بمنعنا من البحث» 
حتی نستطيع تفسیر معضلتنا السياسية الحالیة وعناصر الازمة 
الختفية من خلفها . وفي هذا آلاطار » فان الحركة الاصلاحية في 
الشمال انما كانت مرحلة في « خط السیر الوطني » »© ولكنها 
رسخت »الى جانب عناصر اخرى » اسلوبا في التفكير وطريقة في 
المارسة لا بزالان ماثلين امامنا الى اليوم . وسيكون هدفنا تحليل 
جذور هذا الاسلوب .وهدذه الطريقة من خلال تجمیسع بعض 
اللاحظات (۱) ( التي تعتمد اساسا علىكتابات الطر س ) من احل 
وضع الحركة » وایدیولوجیتها » موضع تساول بالنسبة لظرو فنا 
الراهنة . ولکن + هل اصبح محظورا علینا » الجيل الذي لم بعش 
كفاح الحركة الوطنية » ان نراجع تاريخ هذه الحركة ؟ ان المهمة 
ليست سهلة » وفى نظر « الكبار » تحن لسنا اکفاء لممارسة ذلك» 
ولقد طالبنا مرارا ان يكتب ناريخ الحركة الوطنية » غير اننا 
نعرف ابضا ان هذا التاريخ يثبفي الا بكون « كلاما في ترتيب 
الحوادث » بل مخاولة للتصدي للمرحلة علميا . أن مؤامرةالصمت 
من جانب « المسؤولين » عن الحركة الوطنية على الاسس المادية 
والطبقية التي سيرت: الحركة لا یمکن آن نعتبرها سوى نتيجة 
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حتمية للتفكير « الانتقائي » البر جوازي الذي تضلله اوهام«الفردیة» 
و«آلطهارة» والذي اعطى الدليل مرارا على عجزه عن رژبةالضمون 
التاربخي » النسبي » للحركة . 

۲ تب اللاحظة الثانية : 

هل يمكن ان نتحدث » داخل « الوضعية الاستعمارية ») عن 
صعود برجوازي نحو انجاز مهام المرحلة الوطنية في غيبة الشراذم 
الطبقية الاخرى ؟ )١(‏ اذ لا شك ان اتفاقية الحمابة (؟5١51١)‏ كانت 
ضربة قاسية وجهت الى البنى السياسية التقليدية » ومق‌سساتهاء 
وطرحت على جدول الاعمال مسؤولية تغيير الاساس شبه الا قطاعي 
التخلف العلاقات عن طريق « تجديد » وضع القوى الفاعلة او 
اخضاعها ذانیا لعملية تحول حذربة . غير ان ذلك ظل معلقا » ما 
دامت أمكانية المحابهة الباشرة للسلطة الاستعمارية ( الاسيانية ‏ 
الفرنسية ) لم تكن » رسميا » موضع نقاش خصوصا وان «السلطة 
الوطنية » سرعان ما تمثلت الوضع كما هو » وام بعك »بالشبة 
لها » يشكل اي تهديد ما دام يضمن لها فرص البقاء . ان مهمة 
« نحدبد » العلاقات وافاقها الابدبولوجية لم تكن ملقاة بالدرحة 
الاولى على كاهل الاستعمار ( رغم ان طبيعة النهب الاستعماري 
كانت تقتضي ذلك ) ولهذا فان ترسيخ وجوده » تشريعيا سرصان 
ما آناح له ريط صلات وثيقة مع الاقلية الاقطاعية التي كانت 
تساند « السلطة الوطنية » اذ ذاك . وتحت ضربات التشربعات 
الاقتصادية التي حملتها الادارة الاستعمارية الى المدن > بموازاة 
ارتفاع خط الهجرة المنظلمة والمصحوبة بالتملك القسري للارض» 
تهاوت الاسر الارستقراطية القديمة » وبدات تصوراتها عن « النبالة» 
«والملكية العقاربة للارض كاساس حقو قي للسلطة » تذهب قبض 
الريح »في حين كان « النموذج شبه البرجوازي » للاسرة يظهر » 
داخل المدن » .وتنمو مصالحه الى جوار مصالح الستعمر »واحيانا 
بالتنسيق معه » فقي جو « اکثر حرية » . أنه بنيفي التذكير بان 
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الاسر الارستقراطية الاقطاعية » ذات الاساس الاقتصادي المتخلف» 
لم تتهاو بصورة نهائية » فلقد كان مطروحا عليها ان تتلاشی» او أن 
تتمثل نوعية العلاقات البرجوازية الجديدة ( الوظيفة » بصفة خاصة 
التي لم تحرمها » بشكل تام » من « نبالتها » ). لقد كان النموذح 
البرجوازي المغربي » حينذاك »في طور النشأة » وكان فيما سدو 
معجبا بالّسسات الاستعمارية وطريقة تسییرها ولكنه كان لا بزال 
بعطف ايضا على الهياكل الاقطاعية التي خرج منها » وبری في 
ابديولوجيتها الدينية « اساسا ثقافيا وطنیا » شبفي ان تخضع 
لتقييم عقلاني في ظل منهج « وضمي » يلبي حاجانه التجددة (1). 
في سنة ٠ ۱۹۲١‏ لدى انتهاء الحرب الامبربالية الاوروبية الکبری 
انفجرت الثورة الريفية في الشمال کرد فعل على بداية النهب 
الاستعماري‌الاسباني »واصسح مطروحا على حدول الاعمال الوطني 
مسدؤولية اعادة النظر في انفاقية الحماية کلیا وکان نموذج المجابهة 
الطروح هو النضال السلح بوصفه « مشکلا منتهیا » بالنسبة 
لسکان البوادي الفقراء والفلاحین الصفار والاجورین والطوائف 
البلترة من سکان الدن والی حد ما بالنسبة للعمال » خصوصا وان 
المارسة الفعلية لقبائل الشمال كانت قد اعطت آلدلیل على حدوی 
هذا الحل (۳) . غير ان الشرائح البرجوازية التي اخذت مؤسساتها 
تترسخ تدریجیا كانت ترى ان الوقت لم بحن بعد وان قد آن 
الاران لتجدبد ااقطاعات الاقتصادية عن طربق تحدید الملاقات 
داخل السوق الوطنية ( المهددة ببضائع ااستعمر ) و « عقلية » 
الممارسات فيما بينها وبين الطبقات المتوسطة التى تستهلك قدرا 
متزاندا من الخدمات « الحرة » وهكذا بدات عملية « الاصلاح 
الاجتماعي » ( الهادفة في العمق الى خاق منافد للمزاحمة في قلب 
السوق الاستعمارية ) تکشف عن وجهها في شكل استقطاب وتوجيه 
للا ید رو جية الاجتماعية السلمة نحو « النموذج البرجوازي » في جهة 
وفي جهة اخری استطاعت ان تمتص النقمة على الو ضعالاستعماري 
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وان توحهها في مسارب اصلاحية ذات هد ف ( دیمو قر اطي ) يضمن 
استق رار المصالح البرجوازية ونموها » وبضع الطبقة الجديدة في 
مکان السژول الحقيقي عن « النضال الوطني » . 

۳ س اللاحظة الثالئة : 

في ثلاثينات القرن العشرنن نشطت في الشمال ( تطوان ©» 
« آلفساد » و التخاف » في المعاملات» كه على المستوى 
التجاري . افك کان اکثر هؤلاء البرحوازيين والارستقراطيين 
السابقین موظفين في « الادارة الاهلية » التي كانت توجه من 
طرف « الاقامة العامة » بكيفية مباشرة او غير مباشرة ( تبعا للو ضع 
« التقدم » استنکار! متزاندا من طرف « رحال الدسن » وبعض 
« العلماء » المتعاونين مع الستعمر ؛ لاسباب مختلفة » غير أن 
الاساس التحتي لمارستها استطاع ان يضمن لها بعض الاستقرار: 

- تنفیذ مشروع الشركة المغربية للکهرباء ( شركة مساهمة 
رأسمالية). 

: انشاء المدرسة الاهاية ( تعليم مزدوج : عربي اسباني) . 

جح انجاز مطبعة وطنية ( مطبعة المهدية ) . 

«الجمعية الخيرية الاسلامية » ( مشروع خيري‌اصلاحي) . 

وفي الوق تالذي كانت فیه‌اعداد من المستوطنين والبرحوازبين 
لاهداف استراتيحية » كانت طوائف من اليهود المغارية تقوم بدور 
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اجل تحفیق قدر من التعاون » . وسدو من الضروري تصور ان 
الا صلاحبین لم تكن لهم صلات بالبدو » الذين عزلتهم الادارة 
الاستممارية بعد فشل انتفاضات القبائل » ولا شك انهم کانوا رغم 
الحاولات المتكررة للاصلاحيين ( كان هنالك تسییس شكلي ). وهنا 
بنبفي ان نلاحظ ان المارسة البرجوازية لعلاقاتها الاقتصادية لم تكن 
قد تجددت بصفة كلية . هذا كان بمكن ملاحظته حتى بالنسبة 
للجنوب » مع اختلاف واضح. ذلك ان ظروف التعامل الجديدة لم 
تكن تستثني وجود العلاقات القديمة المتمثلة في اللكية العقارية 
للارض ٠‏ التي كانت لا تزال تخضع لاستفلال ارستتراطي » رغم 
الى ذلك » فان الحركة الاصلاحية ظلت « وأقعا » غير مقبول » على 
الجملة »> من طرف شرائح تقف على اسس طبقية متناقضة احيانا 
( بعض الارستقراطيين وفثات من فقراء المدن وبعض البرحواز بین 
الصغار ‏ الذین کانوا بعتبرونهنا حركة « نخبة » من الاسر) مع 
أن « الحكومة المحلية » ذاتها كانت قد اخذت تهيىء لنفسسها بالنسية 
للحركة نقاط التقاء و« تعاون » تحت شروط اعتراف الاصلاحيين 
عمليا بالولاء لها » وهذا امر لم يكن في يوم ما مكان نقاش . (كما 
لم يكن بالنسبة للحركة الوطنية في الجنوب ) . ولقد وجد 
الاصلاحيون فى ظروف الهجمة الفاشستية للفلانجیس ‏ ۳۵۱509۵6 
:یتسه الحيية اة تين اناا 6 د لاس ا 
البرجوازى من حالة « الفوضى » الاقتصادية التى سادت المنطقة 
ابان الحكم الجمهوري والفترة الانتقالية » فرصة للاعلان فيها عن 

رغبتهم في تأبيد التحالف الکنسي _ الفاشستي لفاء الاعتراف لب 
«( حزب الاصلاح الوطني » كمنظمة وطنية سياسية تقف »داخل 
السيطرة الاستعمارية » في مواقع « المعارضة » ( أن هذا الشكل 
من الممارسة كان عنصر ضعف اساسي في الحركة » ولكله 
تعبير موضوعي عن اهدافها الطبقية ) . وهكذا قوبل بالصمت 
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قرار « الحكومة المحلية » ( التي كان برأسها اذ ذاك احمد الفنمية) 
بتجنيد مثات من الفلاحين في صفوف الجيش الاسبانيالفانيستي 
کحل مو قت للوضعية آلا قتصاد رة التفاقمه © في ین كان نمض 
الى ( ( سلامانکا ) ) للاعلان عن مساندتهم لفرانکو وجيشه « الظفر » 
وكانت صحافته « السلام » « الريف » « الحياة » 6« الامة » تعسر 
بصورة واضحة عن الخط المنحرف الذي سینهحه الحزب فیما 

. » الاعتماد » سياسيا » على اسلوب « المطالبات‎ ١ 

۲ ایجاد صيع التعاون مع الحكومة المحلية التي كانت الا قامة 
العامة « تبار کھا ( وکان الحزب بتو هم وود تشافضص اساسي 

۲ رفع شعارات « دبموقراطية » ( انتخابات بلدية »دستور 
« معونات » حربات عامة » الخ ). 


؟ الملاحظة الرابعة : 


(١‏ سيكون هدفنا الان تحليل المعطيات الابدرو لوحية للحركة 
الاصلاحية » كما تبدو من خلال كتابات الطريس بصفة اخص .وفي 
البداية » نرى انها كانت تنطوي على مجموعة مواقف بعضها اساسي 
والاخر ثانوي » وبنبغي ان تفترض بدءا انه برغم « ضعف العنصر 
الديني » للحركة » فانها كانت » مع تصاعد « المحافظين » تحاولان 
تستفل « العواطف الدینیة» كأداة لاستقطاب الاهتمام الوطني . 
لقد كان اول خطاب لاطرس بعد اعلان « حزب الاصلاحالوطني» 
حزبا سياسيا » خطابا دينيا تماما . ان تصور الطريس للوطنية» 
بختلط الى حد ما بتصوره للدين » بقول : « الوطنية والدين شیشان 
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السامية يؤهل » ومع ان الحركة كانت تعتبر نفسها حر کة« تجدید 
احتماعي » تتجاوز الاخلاق التخلفة لتصيب المؤسسات » فان 
الطرشی. کان لت من رخال الى ان شا اا وموك اف 
الصالح » وتفضیل الروحیات على الادیات» الخ : ان الاساس السلفي 
قائم . وسوف نلاحظ انه بطبع عددا من مواقف الطریس . اما 
ايديو لو جيا فان الاصلاحیین وجدانیون هدفهم محاربة « طفیان 
المادة » (۱۲ - ۱۹۳۸ )وكون ضروريا ان تسال انفستا »الاآن » فياي 
انحا سير ها الخط 4 أن الخلط بين عمش الوطتية ومع الد 
كان سیقود لا شك الى تصور « اخلاقي » لمعضلات ذات اساس 
«وضعي» . وآهذا اصبحت الوطنية شيا غامضا شبه « الشعور 
بالو اجب »واصبح التاریخ القومي؛بعیداً عن أن کون حر كةمو ضوعية 
متطورة تلعب فخا عثصر البادرة الذاتية دورا هاما » نسشة طبق 
الاصل مما رسمته « رشة الرب العادل القادر » »وتکون النتيجة 
الحتمية لكل هذه المقدمات « ان الدین الاسلامي » هو « اصلح‌نظام 
لحتمعنا » ویکون منطقيا بعد ذلك أن کون من مهمات الفر دالاربع 
« الایمان » أن هذالا ببدو متناقضا مع السلوك البورجوازي‌العام . 
لا » كان بسیر جنبا الى جنب مع الابقاء علی الوسسات شبه 
الاقطاعية » والا قطاعية » وبالتالي على بناها الفوقية » كما هي 
كذلك فان نفوذ « الحافظین » ءداخل الحركة » لم يكن قد وضع بعد 
مو ضع ساول » الامر الذي مهد لتضخم « التیار السلفي » بصورة 
واضحة . 


؟ ‏ آن التصور البرجوازي للامة والشعب والوطن هو تصور 
تجريدي .وحين بحاول الايديولوجيون البرجوازيون التعبير عن 
معاني هذه الكلمات فانهم بهملون اسسها المادية » ومن ثم ستنفرون 
حصيلتهم «البلاغیة» ويحلمون ب « جنات الخلد » . لقد کان‌الطر نس 


م - ۱۸ 
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بعترف بو جود « طبقات احتماعية » ( وكان مدلول الطبقة » عنده » 
لیس واردا في اطار تصور علمي ) . ولکنه» كأي مثقف مثالي» کان 
قاصرا عن ادراك علاقاتها فیما بینها واساس التمییز في هذه 
العلا قات » ومدی التناقض الذی بحد من «انسجامها» ( كما بريد 
التصور البر جوازي ). أن هذا العجز الطبقي عن الرؤية العلميسة» 
الذي بخدم بدوره ابدبولو جية طبقية » كان » بالحتم » سيؤديالى 
ظهور « افکار انحیلیة » تعتمد معطی ذاتیا : ولهذا » فان‌الطر سس 
كان بری » مثلا > ان « آلفرب بحب ابناءه على السواء » فلا فرق 
هن مت وب ٩‏ دون ن أن سیب علی سؤال بطرح نفسه تلقائیا 
وهو : من « الغرب » هذا ؟ وانطلاقامن هذا التصور فان 
الاغنياء في راسه » مسژولون عن « اصلاح الحیساه 
الاحتماعية » »على مستوی الوطن ؛بالدرجة الاولی حتی « تکثر بیننا 
مظاهر المدنية والرقي » . لا شك ان التحلیل الذاتي هو الذي شود 
انی هذه النتيحة ؛ وينبغي آن نفهم » هنا» ان « الاصلاح »ستضمن 
أضا اصلاحا ابدبولوجيا من نوع ما » فالهيمنة اليرجوازية لا 
تأني من تلقاء نفسها » وبالتالي فان مسألة السلطة تصبح امرا 
مفروغا منه . غير أن الطرسن » اذا کان بژ کد عدم وحود فوارق 
طبقية بين ابناء الفرب » فان الامر ببدو مختلفا بالنسبة للافراد 
الذسن کونون هذه الطبقات . ان النطق الصوری هوه اساسا 
منطق ديماغوجي : فكما ان الافراد مختلفين فيز يول جياكذ لاك 
بغي ان نطمئن الى ان اختلافهم في « الظروف» امر واقع: « 

من القائلین بالتساوي في الملكات ۳ » ونعتقد آن الله م 
ولکل في الحياة نصیب ولا بقدر هذا على ما يعمل ذاك ولا ان ينال 
هذأ ما بناله الاخر »  ۸(‏ ۱۲ - ۱۹۳۸ ) وعندئذ بصیح تكر د 
التفرقة امرا مشروعا بالحق الالهي ما دام یمس مسالة جوهرية 
بالنسبة لاي ابدیولوحية بورجوازية هي مسألةالملكيةالخاصة»ويكون 
ضروریا آذ ذاك ان تنسحب اذهاننا لتعمیم هذا الو ضع علی مستوی 
سيكلو جي »حسب الناهج الهيومانية الاميركية « : فلکل منا استعداد 
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للعيش على شكل من الاشکال »© واذا اهمل الفرد هذا الاستمداد 
الفريزي .. فانه بنحرف کل الانحراف عن الهمة الاصلية التي 
انيطت به کموجود لنفسه » . آن نظرية « الهام الاصلية » تعني ) 
وراء ذلك » الابقاء على الواقع الطبقي كما هو . غير ان طرح المسألة 
الطبقية » على هذه اتصورة » انما كان بهدف الى وضع مسالة 
اخری » هی مسألة السلطة الاندوو لوحية » کمسلمة » باعتبارها 
شير ا فاا ع ر اخ للوضسم » . أن هذا ما بعنيه 
الظر سن عندمبا قول « اما مهمة الامة فى نفسها فهی السمي 
للسيادة » ولا شك اننا نستطیع ان نطرح هنا عدة اسئلة : ما هي 
الامة ؟ ما هي السيادة ؟ بمن ؟ واصالح من ؟ الا ان الاجابات تظل 
دون مستوی النقاش . 


۲ - يقول فانون : « ان ميلاد الاحزاب الوطنية في البلدان 
الستعمرة قد عاصر تکون نخبة من الثقفین والتجار © ( معذبسو 
الارض ‏ ص ۵۳ » ما سبیرو ) والواقع ان الابدیولوجية الاصلاحية 
تعطي اهمية غير محدودة « للمثقفين » » وهذا شعکس على نوعية 
ممارساتها بصورة واضحة . وهي في هذا لا تبدو مختلفة مسع 
الوضع العام لكل الطبقات البر جوازية التي تری الثقف » بالاضافة 
الى تميزه الطبقی » « قوة اخلاقية » . ان الطریس يذهب بعیدا اذ 
يعتبر أن « الوطني » هو « المثقف »: « الوطنیون في الغرب هم 
الطبةة الفکره التي شعرت بقوميتها واتعظت باحوال الا سم 
الاخری ورأت من الواجب الفروض عليها ان تؤدي رسالتها في 
هذه الامة بارشادها واصلاحها والاخذ بیدها الى ان تخلق منها 
امة محترمة محفوظة الجانب » و فیما بعد بضیف : « ان شعبنا 
عندما ارادت هذه الطائفة اشعاره دمر کزه كان غافلا كل الغغلة 
عن نفسه وعما بدور حوله » 195-5119 ) ان تفوق المثقفين 
لصبح مسلمة اخری تقدمها الا ند بو لو حية البر‌حواز بة 4 غير ان 
الطريس بنسى الاجابة التي ردت بها « القبائل الفقيرة » في الشمال 
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على الواقع الاستعماري . ومن جهة اخری فان الطریس بطرح 
مسائله بو ضوح : هناك « طبقة تعي » وبتمحور وعیها في« الدور » 
الذي تمارسه » وهناك « طبقات لاتمي » . وهذا نظل مفهوما في 
اطار التفسیر الكلاسيكي لوضم البرجوازية الوطنية تحت السيطرة 
الاستعمارية ( واقع وعيها الطبقي » التو لد عن ظرو ف موضوعية )غير 
ان السالة شفي الا تبقی نظرية فحسب > ولقد دلت ممارسات 
حزب الاصلاح الوطني » ( والحركة الاصلاحية عامة ) على وعي جاد 
بمصالح طبقته الانية » ( تمدبد النفوذ الانديولوحي ) ولکنه عجز» , 
عبر اسلوب « التعاون » » عن فهم حتمية السار الذي سوف 
تتخذه علاقاته بالستعمر في المستقبل : «آن احدا لا ستطيعان بنفي 
ان تجربة عبدالكر بم الخطابي واخبه » كممارسة نضالية ذات عمق 
وطني > رغم اخطائها » ظلت « لقبطة » بالنسبة لاسالیب النضال 
السلمي التي اخذ بها الاصلاحيون ( ومثقفو هم ۰ ولهذا » دظطل مسن 
قبيل التضليل الديماغوجي ان يطالب المثقفون الاصلاحيون«بالضرب 
بالمصلحة الشخصية عرض الحائط » . ان الطبقة البرجوازبة 
حريصة على نشر « ثقافتها » ( أبدبولوجيتها ) لان هذا الوض-سع 
يساهم عمليا في « توسيع دوائر هيمنتها الاجتماعية ٠)»‏ بلفة 
لوكاكش . ولا شك ان اعتماد اسل وب « النضال السلمی » 
( الديمو قراطي » المعادي للعتف !) استطاع ان بكون عاملا نسبيا 
في الحفاظ على المنجزات المحدودة ( النفوذ « الحقوقي » ) التي 
حققتها البرجوازية الاصلاحية حتى ذلك الوقت . ان اللغة تسدو 
غريبة الان » واكنها كانت تلائم تماما حقيقة 0 الاصلاحيين: 
لقد كان الطر سس » کمنظم لسلوك طبقة » بری أن « قضية الطالب» 
هي « اهم مسائل منطقتنا الحيوية » وهذا تصیح عاديا ما دام ليس 
هنالك من اسلوب اخر . وفي مکان ثان » بعتبر أن الطلب هو «خیر 
دلیل على التشيث بالسلم ۱۱ - ۱۱ ۱۹۳۳ ) ان هذا لا شسجب 
على الحر كة الاصلاحية وحدها » بل بتحاززها الى الحر كةالوطنية 
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ككل ( الحركة الوطنية « الرسمية » ) > فالبرجوازية تملك قدرة 
غامضة : انها تطالب بالعنف » لفظيا ؛ولکنها في الواقع « معتدلة » 
وفي اطارها « تصرف الثقفون کبرجوازبین جدد » (ديبيناي) 
لشد كان ( مارکس ) ننتقد سلوك البرجوازیین الصفار »وضعفهم 
وآلواقع انهم ستحدئون کثیرا عن رغبتهم في ابجاد « تنظیمات » لا 
تخرج عن مسؤوليتهم الفعلية ؛ ولکنهم » بالاضافة الى ذلك « ضد 
العفو بة » » آلتي تسم بها سلوك الجماهیر في راهم ٠.‏ وتصفسة 
عامة فانهم کانوا ابضا « ضد العنف » . ان التشبث بالاسلوب كان 
يدفع الطریس احیانا الى التنصل من مسژولية العنف تجاهالستعمر 
وبعبر عن الو قف هذا بصورة مزدوحة :7« ادعت فرنسا آننا انصار 
الئورة فبطشت بااشاثرین ولیتنا كنا على استعداد لنر ها اننا وان لم 
نكن من انصار الثورة ففي مقدورئا دفع الاعتداء وحمابة الحق 
القصوب » وها هنا تصبح اللفة بلاغة مزدوجة » ملتویة »و لکنها 
مفرفة وضد منطق التاریخ : « اننا ننتظر أن تعود فرنسا 
لرشدها وتمد اليد للاحراد من المغارية »  ۸(‏ ۱۹۳۸-۱۲ ) ولهذا 
فان الاضراب والتظاهر بنبفي آعتبارهما من بقابا « التکالب على 
الادة » وضد « وحدانية » الحرب ( ۱٩۳۹-۱-۱٩‏ ) اما 
التهديد فكل ما بصدر عنا من صيغ كلامية فليس القصد منه‌سوی 
الاسترعاء» ( ۱۹۲۲ ) ولا بد أن نفهم العکس »وحسب النطق النوعي 
للممارسة الأصلاحية » عندما ول الطرس : « قالوا عنا اننا 
نعنف ونتطرف » وهذا صحیح > والداعي الى الشدة قلة ما ربحناه 
من الاعتدال » . أن التاریخ »فیما ببدو » لا بصحح خط الممارسةة: 
ففي سنة ۱۹۷ اصبح واضحا ان الحزب « لن بقر. اسالیب 
العثف والاعتداءو فضل‌سلوك طرق السياسة والاقناع » ويعد 
خمس سنوات (۱۹۵۲) كان خير ما ينصح به انصار الجزب «الصبر 
والاعتدال » السلام » آلسلام »السلام» لقد آنجز « الثقفون 
الاصلاحيون » مهامهم »ومن الواضح ان انتماءاتهم الطبقية لم تكن 
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قادرة على اكثر من ذلك : ان المأزق »لم نکن نعبيرا عن اختيار »بل 
كان تعبیرا عن واقع طبقي» وبالتالي عن فشل طبقة في انجاز 
النضال الوطني » عبر ممارسة العنف » وطرح مسالة السلطةكقضية 
۹ : 

م ‏ اللاحظة الخامسة : 

هل كانت الحركة الاصلاحية تملك استر اتيحية محددةتتصر فه 
داخلها ؟ ما هو توحه اهتماماتها بالنسية للقضابا ذات التأثير على 
« الوضع المفربي » ؟ قبل الاجابة على هذين السؤالين ينبغيان نشير 
الى أن الحركة الاصلاحية كانت تواجه اربع قضايا اساسية : 

| الموقف من « العالم الاسلامي » والوحدة العربية . 

۲ - الحرب الاهلية في اسبانیا . 

۳ « النفوذ الشيوعي » . 

؟ س دور الولایات التحدة الاميركية بعد آلحرب الثائية . 

وسو قد نذاو سا ف ةة فاا بضر وة ر 
والواقع ان « الفكرة الاسلامية » لم تكن تفرب عن بال الطريس » 
فهو مثقف سلفي بريد ان بطرح المسائل الوطنية طرحا « وضعيا » 
عن طرش تبني مقولات ( حمالالدين الافغاني )التي تقادم عليها 
العید . لقد اعترف علال الفاسي نفسه بأثر ( القروبين ) علی‌التکوین 
السلفي للطريس ()) » غير اننا يتبغي أن نعتبر أن هذا انمسا كان 
بصورة جزئیه » وان اقامته في مصر قد حددت‌بالفعل معطي هذا 
الاثر بحيث اصبح من قبیل « المارسات اللامشروطة » التي تبنتها 
الحركة الاصلاحية دون ابطاء . ان الاقتناع بالفکرة الاسلامية )عند 
الطريس » كان بتجاوز حدود الواقع ليرتقي الى مستوی الوهم 
بامكانية « وحدة اسلامية » على شكل « امبراطورية »تضم جمیع 
« المؤمئين » وتعيد لهم « الامجاد الخالية » التي لا زالوا بحلمون 
بها . لقد كانت المسألة »باللسبة للطويس كما باللسبة للمثقفين. 
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البرجوازيين » مسالة استعادة للذات » ذلك « أن التذكير بالامحاد 
العربية الاسلامية الغابرة قد تلاءم في المرحلة الاولى المترجرجة 
لنحركة القومية مع شعور المثقفين بوجودهم » ( بولين ) غير ان 
موقف تركيا في سنة 1118 من القضية العربية ‏ الاسرائيلية» 
واعترافها بالتقسيم » استطاع أن يضع كل ذلك في موضع حرج» 
ولكن آلطرس اكتفى بان ابدى اسفه على ما حدث . هل کان 
باستطاعة الاصلاحيين أن بفعلوا اكثر من ذلك ؟ ان الطسرح 
اللاتار بخی للمسألة الإسلامية قد ادى ألى عدد من الالتباسات » وعلى 
ا فان اتفال الوطى هو ولد فة استههان نه و ا 
بظل ادخاله في منافذ «دينية» من قبيل التشويه المفتعل .والواقع 
از هذا التوجه برمته » تحت التفسير الارکسی » الما يقود الى 
البلبلة : ان الطموحات الفعلية للابدیو وجية الاصلاحية هي طموحات 
قومنة 4 وکون: الشخكول عن قاشی حول .ساني اماد شاه 
« السوق القومية » ) لهذه الطموحات » فان طبيعة النضالالوطني 
منذ الثلائینات وحتى منتصف هذا القرن » كانت تكتسي طابعا قوميا 
لا شك فيه » ١‏ من قبل » كان القاتاون الريفيون بدورهم »بر فعون 
شعارات قومية وانضا دينية ) رغم ظروف التجرثة . 


؟ ‏ هل كان طبیعیا ان تقف الحر کة الا صلاحيبة في‌الشمال الى 
حانب « الفاشستيين » خلال الحرب الاهلية الاسانية ؟ ان كلاما 
کثیرا مکن أن شال بخصوص ( التاكتيك » الذي انتهحته الحركة 
والذي رمي في النهابة الى تحقیق « الاستقلال » باي و سیلة»‌غیر 
طبقية : لقد اصبح مکشو فا > الان » أن الحركة الاصلاحية » قبل 
تأسيس حزبها وبعده »كانت تملك علاقات مع السلطة الاستعمار دة 
سواء بواسطة » الحكومة الوطنية » أو بواسطة بعضن اعضاء الحر كة 
» الرمو قین » ‌ ولا شك أن هذا الارتساط » احلا أو عاحلا » كان 
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مو قعها » ان نفهم هذه الاخطاء كانعكاس لابديو لو جية الحزب الطبقية 
و« اسلوبه النضالي a‏ آلبر جو ازي الااصلاحي ( الذي بعتمد سياسة 
« الطالبات » و« تقدیم العرائض » رغم أن روح شعبنا « روح 
عسكرية حادة » ( كما بعترف الطرس نفسه ۱۹۳۸۰-۱۷۰۰۸ )۰ 
نقد كان اول امتحان لنوعية التوجه الطبقي الحزب تفجر الحرب 
الاهلية في اسبانیا فیما بين الدیمقراطیین والجناح الفاشيستي 
العسكري الذي كانت تسانده الكنيسة والاحتکارات الاجنبية > 
بالاضافة الى النظم الفاشية في الانيا وابطالیا . أن اي تبرسر 
لوقف الحزب من الحرب لا يمكن ان يكون مقبولا ما دام ينوي 
على فهم غير واضح لطبيعة القوى الطبقية التصارعة ومصالحها. 
ان الطریس يؤكد ( ۱ - ۱۱ - ۱۹۳۲۲ ) في بداية التصاعنند 
الديمو قراطي أن « انقلابا خطیرا حدث في الامة الاسبانية » وان‌عمق 
هذا الانقلاب دیمو قراطي وضد السلطة الفردبة . وکانت الحركة 
الاصلاحية » قبل ذلك ( ۱۹۲۱ ) »قد قدمت الى رئيس الحكومة 
الاسبانية المؤقتة مجموعة من الطالب تتعلق بانتخاب الجالس 
البلدية وانشاء مجلس شوری وضمانة حربة الصحافة والنشر 
والاهتمام بالتعليم وتخصیص میز انية للفلاحة > غير أن ده 
المطالب » لاسباب تتعلق بطبيعة السلطة في تلك الفترة » لم تلب 
وحين بدا التحرك للاطاحة بالنظام الوطني في‌اسبانیا » بعد ان 
انضحت طبيعة توجهه : بدا الحذر بطفي على مواقف الحركة 
الاصلاحية الى ان اصبح تحالفها المناهض لحكومة الجبهة 
الوطنية » والمتعاطف مع الحركة الفرانكوية « أمرا واقعا » . وعندئذ 
بدات حملة التملص من « الحوار » الذي كان قد جرى بنن 
الحكومة الو قتة والحركة الاصلاحية باعتبار ان هذا الحوار لم يكن 
ممكنا . « أن الجهاد الوطني بلزم الا سمع من جدید نغمة تحالفه 
مع الحمر ضد الحكومة القائمة » لانها نغمة بليدة بعلم المسؤولون 
من رجال الحكومة انها محاطة بظروف تجعل قبولها مستحيلا 
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من جهتنا » ( ۸ ۱۹۳۸-۱۲ ) اما « آلظروف » فهي :التر کیب 
الطبقي للحركة الدیمو قراطية في اسبانیا : العمال » والفلاحون » 
والبر‌حواز ون الصفار (۵) الخ . وفي مقابل « الاستحالة » كان 
هنالك الصمت على تحنيد الالاف من الفلاحین الفقراء والسدو 
الغاربة لمصلحة الفاشستیین » وکان هنالك بعث افراد من«آلثقفین 
الاصلاحیین لاذاعة بيانات التأبيد من رادیو ( سلامنکا ) للتحالف 
الكنسي الفاشي . ولقد كان هذا مخجلا الى ابعد حده بالنسبة 
للجيل الجديد من الوطنيين خصوصا اذا اد ركنا انه كان بحدث في 
آطار « الوقوف ضد المد الشيوعي في النطفة » (۳) . والواقع ان 
الحركة الاصلاحية » رغم عزلتها السياسية على الصعيد العالمي» 
استيقظت على تصاعه الستالينية داخل الحركة الشيوعية العالمية 
غير ان هذا لا شکل سوى محاولة » من جانبنا » لتحديد عناصر 
رؤيتها لهذا الموضوع » فليس هنالك ما بشير الى موقف الحركة 
الاصلاحية من « الحزب الشيوعي المغربي » بعد انفصاله‌عن الحزب 
الشيوعي الفرنسي بزعامة ( علي بعتة ) و( ليون سلطان ) في مطلع 
الثلائینات . ولا شك أن « الاصلاحیین » کانوا « لا شبلون » تواحد 
مثل هذا الحزب > اولا » بالنظر آلی‌ماضیه » وثانیا » بالنظر الى 
ابدیولوجیته القاعدية العادية للثقافة السلفية الارستقر اطية وزعامة 
الاصلاحيين . ولقد انعکست شو فينية الثقفین السلفیین على فهم 
الطر سین الشركة الفعوفية . قکان نری انها « اسد مفترس »۰ .وقد 
ابدی في خطاب وجهه الى آلعمال حرصه على تخلیص هؤلاء من 
«برائنه» ووعدهم في مقابل ذلك > ببرنامج « اسلامي حافل بكل 
انواع العدل » في الحقوق والساواة في الواحباته . وحتی سنة 
۷ كان الطرس لا بزال بعتقد أن « الشيومية الروسية قامت 
قبل كل شيء على اکتاف الاسرآئیلیین او من هم اسرائیلیو الدم »» 
علما بان « موّسس آلذهب وواضع کتاب ( راس الال ) هو کارل 
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ما ركس اليهودي». ان الوقع الطبقي واضح » واهذا كانت 
« الشیوعية » تو ضع في اسو اطار بالسسية للاعلام الا صلاحي (۰)4 
وربما للسیب تفه » كان الطرسن لا بعتر ف بوجود ( شي ءاسمه 
القاومة الفرنسية ضد آلنازي » وستبرها من قبیل «الخرافات 
والاساطیر » الضللة » «ذلك ان اا التحدة هي التي‌حررت 
ارض المارشال جوان » (5) . واستمرارا في نفس الخط كان برى 
انسحاب فرنسا من الهند الصينية عملا مضادا لمصالح المالم الحر 
في « ایقاف التیار الشيوعي 6 6( ۲۷ — ۰-۱۰ ۱۹۵۳ ) .والواقعان 
الطرس كان قد برز » بعد الحرب العالية الثانية » کاحد الدافعین 
عن« الفرب» و کانت الولابات التحدة الاميركية قد خرحت‌من‌الحرب 
کدولة قؤية « حريصة على سلامة العالم الحر » فلم بجد ااطرسس 
بدا من أن ستبرها « دولة مسوولة عن مصير الانسانية » رفم 
هیر وشیما وناكازاكي . لقد تنبه الاصلاحیون الى الدور الذي 
يمكن أن تلعبه الولابات التحدة لصالحهم » ولهذا بادروا “بعصسد 
نهاية الحرب مباشرة ؛ الى فتح مکتب لهم هناك يديره السید 
الهدي بنوئه . وکان الطرس شترح تحصین شمال افر شا 
« تحصینا بنتفع به العالم الحر قاطبة » عن طربق اقرار خطة ثابتة» 
۱۹١١ - ٦ ۹ (‏ ) قي مقابل تدخل الولابات المتحدة الاميركية 
« في قضایا الشمال الا فريقي لصالح الضعفاء » و« آلظلومین ». ان 
الخط منسجم تماما : اما النتائج فتعني ببساطة اخضاء النضال 
الوطني لظروف الحرب الباردة في مقابل الحصول على تحرر شكلي 
ببا رکه « الفرب الدیمو قرآطي » بزعامة اميركا . 

من الواضح » الان » ان الحركة الاصلاحية كانت تملك 
استراتيجية محددة تصر من خلالها عن امانیها الطبقية . ۱ 
لا يمكن أن نظن أن هذه الأستراتيجية كان بحري بحثها 
ومراجعتها اثر حدوث اي تفير في الوضع العالمي : لقد كانت 
تعبیرا عن « البراغماتية » التي تميز تصر فات الحزب في مواجهة 
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کل القضابا . وهکذا استطاعت الحركة ان تحسد تواباه االقومية 
في ارتباط « دبلوماسي » بجامصة الدول العريية في حین‌بفیت 
معزولة» عمليا » عن الاتصال بالنظمات الجماهيرية التي كانت 
تناضل في واجهتین : طبقية ووطنية » الامر الذي جعل الحركة 
الأصلاحية عاجزة عن تحليل الوضع العربي بعد تقسيم فلسطيسن 
واعلان دولة اسرائيل . ان هذا العداء نحو المنظمات الجماهيرية 
تجلی في مو قف الحركة من الحزب الشيوعي الفرنسي (رغم ما 
یمکن ان يقال عن موقف الحزب ذاته من استقلال الغرب ) و في 
صمتها المطلق عن الو قوف الى جانب الیولات الدیمو قراطية في 
اسبانیا . لقد كانت الحركة » في يأسها من تسييس فعلي للجماهیر 
قد اخذت تبحث عن ارتباطات « رسمية » على مستوی دولي من 
اجل الحصول على اقرب الکاسب 4لقاء بعض التنازلات»و في ذات 
آلو قت كانت تجد نفسها مضطرة »طبقیا » الی اعسلان العسداء نحو 
حرکات شعبية تبنت النضال السلح اسلوبا للخلاص من القهر 
الاستعماري ( راجع : موقف الطرس من انسحاب فرنسامن الهند 


الصسينية ) . 
٩‏ ل اللاحظة السادسة : 


الواقع ان الحر كة الاصلاحية استطاعت ان تعبر قي مدى 
ثلائین سنة تقريبا عن « الحاجة » البرجوازية الى « التقدم والر قي» 
ولقد كان المثال البرجوازي الغربي ماثلا دائما في سلوكها على 
شكل مشاريع لترميم البناء - الاجتماعي « المتخلف » حتى وهو 
تحت السيطرة الاستعمارية . ان التكوين الارستقراطي البرحوازي 
للحركة كان لا يسمح لها بان تتجاوز حدود معنى « التجديد 
الاجتماعي » ولهذا فشلت في أن تصبح « حزبا وطنيا » حقيقيا 
سستوعب القاعدة ويوجهها نحو نضالات جذرية لا تعتمد «أساليب 
الاستفادة » . هناك نصوص كثيرة تؤكد ان الحزب لم نکن بجد 
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اذانا صاغية وانه واحه صعوبات متزاسدة » سواء من طرف 
« المحافظين » أو من طرف قطاعات شعبية واسعة . غير ان 
الطريس كان يؤكد ابضا » في الاربعيناتة » ان الحزب لا بنقصه 
النخرطون . وهنا كانت تطرح مسالة العضو : من هو ؟ ان الطريس 
لم بتحدث عن « نظام الحزب » ویجب أن نفترض اله لم يكن 
هنالك نظام محدد أو صفات شفي توفرها في « الاعضاء» . 
فالحزب كان شكلا من اشكال التجمع .وكانت وسائله الاعلامية اداته 
الوحيدة للتعبير عن ابدیولوجیته وطرح مشاريعه الاصلاحيية . 
ونظرا لضعف تنظيمه فان « الطريق الديمقراطي » كان هوالطريق 
الوحيد الممكن . أن الضرورة كانت تقتضي وجود « حزب قوي» 
يعبيء القوى الجماهيرية سياسيا ( وليس عن طريق « الاناشيد 
الوطنية » ) لمواجهة السيطرة الاستعمارية في المدن بواسطة 
الاضراب والتظاهر والعصيان © وفي ذات الوقت بحطم الحصار 
الفروض على الارباف وسكان البوادي فيعبئهم عمليا وسياسيا 
للضغط ٠‏ وتدريجيا لخوض النضال المسلح في أي شكل من 
الاشكال . وهذا لم يكن واردا باللسبة لحزب الاصلاح نظرا 
لوضعيته الطبقية ولعزلته عن الاغلبية الساحقة من الجماهير 
القادرة على تحقيق الفعل الوطني . لقد كان حزب الاصلاح بعتمد 
على « قيادة الفرد 6 © الذي كان بدوره بتماون مع تخبة من 
الاعضاء » بقع اختيارها بدافع « عائلي » وكان الطرس حرنصا 
على هذه القيادة وبالتالی كان برفض اي حواد بين القاعدة والقمة 
ويؤكد ان « «القيادة ») یجب ان تقود لا ان تقاد » . وکان التکون 
الطبقي للقيادة كالتالي : ارستقراطيون » من ملاكي الار ض‌والعقارات 
بو اسطة الارث ٠‏ ويور حجوازبون بحتر فون اهن الحرة ( الاسات ده 
والعلمون ) او التجارة والحرف التقليدية او الوظيفة ( ادارة 
الحکومة الحلية ) . أن هذه الوضعية لم تكن تسمح الا بقلیسل 
من الخوار مع القاعدة: الجماهيرية في آلدن > اما مع سکان‌البوادي 


نضالات الطقه العاملة الغريية ۱/۸۵ 
فاننا بمكن ان نطمئن الى آن الحوار كان منقطعا خصوصا اذا ادرکنا 
ان فثات من الفلاحین الفقراء في النطقة كانت تشن تحت الاستفلال 
الارستقراطي لها » ولهذا » فالواقع أن رقع شمارات. « لا طبقية » 
من جانب الحزب انما كان من قبیل الخطابة « البليفة » » التي كانت 
كما ينيفي ان نفهم » عنصرا هاما من عناصر الفکر الاصلاحي . 

7 ) لقد كان ذلك كله » من موقعنا » بعلن اندحار طبقة 
وسقوط ابدبواوجية : طبقة كان « الاستقلال السياسي » باللسبة 
لها حسما لو ضعية متدهورة کادت تفلت من بدها ( لقد کانواضحاه 
ان الاتجاهات آلشعبية في الحركة الوطنية » تمیل الى حل الوقف 
عن طريق العنف ) فاندفعت بكل رغبتها الكلبية في التسلقلتصبح 
« طبقة السلطة » ووكيلا لا بحسد » بالنسبة لجيوبها الاخرى» 
في السوق الامبربالية العالية . وايديولوجية عجرت عن اكتشاف 
الا فق الاحتماعي للنضال الوطني ضد الاستعمار > فبسطت اروبة 
الوطنية ووقفت دون مسژولیتها ودون مستوی الوعي الحماهيري 
في تعمیق محتوی النضال الوطني » وتصعیده الى معنی التحرد 
الکامل من کل اشکال السيطرة الطقية . 


اغسطس ۱۹۷۱ 
آراهسع 5 


(۱) من تراث الطریس : كناب العلم ( رقم ۸ ) مطبعة الرسالة . 
(۲) حول القومية العربية : بولین ( دار العلم للملایین ) . 
0 الثورة والنقالید في افریقیا : فرناندو موران ( الیانتا ) . 


. ) تاريخ الاحزاب الشيوعية : الیاس مرقص ( دار الطليمة‎ )٤( 


۱۳۳۹ 


الهوامش : 


)١(‏ تمتمد الملاحظة الرابعة اعتمادا كليا على نصوص مجتزأة من خطب 
الطريس ومقالاته . 

(۲) هذه اللاحظة » محاولة تقرسية لتصور وضع ,انها تقوم في الاساس 
فوق معطيات اکثرها نظري . 

(6 لقد كانت انتفاضة ( زایان ) دلیلا اخر . 

(1) اشار علال الفاسي الى هذا في القدمة القصيرة التي کنبها بمناسبة 
صدور ( ثراث الطریس ) . 

(ه) النظمات والهيئات الثالية كانت في صفوف الحکم الجمهوري : 

؟ م الکونفدرالية الوطنية العمال ( 0۰۷.۲ ) الني كانت تقودها الفدرالسة 

الفوضوية الاببرية الئي تضم اکثر من ملیونین من الاعضاء . 

ب ب الاتحاد العام للعمال ( بين ملیون وملیونین من الاعضاء )2 . 

ج .. الحزب ١اشيوعي‏ الاسباني الارثوذكسي ( ....؟ عضو ) . 

دب الحزب العمالي الارکسي , 

() راجع : مذکرات جاك دوکلو عن الحرب العالية الثانية » ونضالااجبهة 
الشمبية ضد الاحتلال النازي لفرنسا . 


۲1 Û 


ES 
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المغرب بعد 


الصخيراات 


وقع و الحدث المتوقع . فلم تكن مجزرة الصخيرات مفاحئة 
الا بالنسبة للصحافة العالية التي لا تهتم عادة بالفرب الا 
من الزاوية السياحية . وقد كشفت للعالم كله هزالة حكم قائم 
على توازن دائم بين الامبرباليات التي تتوزع الاحتلال الجديسد 
للمالم الثالث . اصبح العرش الفربي الان الة مفقودة السیطرة 
عليها. 

نقلت معظم الصحف الكبيرة وصفا شبه كامل لا حدث 
» فعلا » في الصخيرات . اننا نعرف كل شيء : من اين دخل 
تلامذة الكولونيل عبابو » ما هو سلاحهم » كيف مات الجنرالمذبوح 
ما هو لون الحمام الذي اختبأ فيه الحسن الثاني . آننا تمرف 
کل شيء اي اننا لا نعرف شيئًا . اي ان الحدث لم بعلمنا شینا . 
کل ما بدلي به الراقبون هو ان‌الحدث كان « اشارة » . اشارة 
عدم رضی © اشارة الى وحود ازمه . انها بمثابة انذار للقصر .انذار 
باي شيء ؟ بان النظام مهتريء من الداخل بارشو ة والصفقات ؟ 
انه » اذا صح القول » في افضل مکان لیعلم ذلك . فالقصر بملك 
اس فروة في الغرب . وقد كان جلى رس اکبر الفضائم الالية 
وبالاخص اخرها - .۵ بالمئة من الرشوة الضخمة التي اخذت من 
شركة الخطوط الجوية الباستانية وهي تابعة لبان امیرکان» 


(#) عن مجلة ( الازمنة الحديثة » الفرنسيسة ب عدد آب تب ایلول ۱۹۷۱ 
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لماعم شر انها قطعة ار ض في الدار البيضاء تج أن القصر قد جعل 
من الرشوة اسلوب حكم . انه هو الذي رفع شعار « افتنوا » . 
وبجيب المراقبون أن الانقلاب في اسوأ الاحوال » قد ذكر حلالة 

ليست الامور بهذه البساطة ! ان عزل الملكية ليس نتيحة 
کامل وصم دائما بقمع اتخذ احيانا شكل المحزرة . وكان بطيبه 
للحسن آلثاني ان بردد لا بهمني ان کون في الفرب خمسةعشر 
ملیون معارض ‏ الهم أن لا تکون هناك معارضة » . 

اذا علمت الصخیرات القصر شیثا فيو في احسن الاحوال 
توليسية عندما لا ببقی مرافق لرئیس العصابة سوی « سفاحه » 
الحتر ف الذي انيط به » بسبب آلظروف » اخطر السلطات . فقد 
الحسن الثاني في الصخیرات بعض اخلص اعواأنه » ولکنهم لسم 
التمردن کانوا من صنع القصر » كما انه هو الذي وضع الحنر الات 
الذین قتلوا في الصخیرات . 
أغنياء . ولكن ل اکثر ولا اقل من الاخر ن ۰ اغنیاء بفضل «الظر و ف» 
التي بوزعها القصر » مثله مثل شاه ابران » لمشاركة العسكريين 
بالاعمال المالية » آیزید ارتباطهم بالعرش .ما تقوله عنهم اجهزة 
فالصخيرات » حزئيا » ثمن السلطة المعطاة لجهاز القمع في المغرب. 
الحیش غير قابل للضبط آليوم اكثر منه بالامس ‏ ویعود ذلك . 


الفرب بعد الصخيرات ۹۱ 


الى كونه » نماما كالشرطة والفرق الخاصة » لا بخضع لاية رقابة. 
وهو رهن ارادةالقصر او اوفقير وزمرتهما . ان مجزرة الصخيرات 
نفسها تحمل طابع النظام . فالضيوف الباريسيون الذين كانوا في 
الصخيرات انفعلوا من مجزرة لا تتجنب لا النساءولا الاطفال. ماکان 
علیهم الا ان یتذکروا مجازر الریف عام ۱۹۵۹ والدار البیضاء 
عام ۱۹۲۵ . لم تكن هناك حاجة لتخدیر الجنود لیتحولوا الى قتلة 
العادة المتبعة تكفي لجملهم قتلة . 


ولکن لاذا الصخیرات ؟ كيف نفسر ان رجالا طمرهم النظام 
١‏ بفضائله » عرضوا حياتهم للخطر من اجل محاربته ؟ وباي‌هد ف؟ 
ثم تف مح لهم نهانتهم السريعة والعتيفة مجالا لتحدید اهدافهم. 
اننا على الاقل نعرف ماذا فعلوا بنصرهم اوقت ؛ لا شي ء » سيطر وا 
على الاذاعة مدة خمس ساعات واكتفوأ سث متقطع لبیان مقتضب: 
سیر وا على الوضع ولكنهم نسوا ان بحتلوا المراكز الحساسسة 
کمکانب الامن الوطني ومرکز البر قبات . وصف الاك محاولتهم 
بانها « انقلاب اناس متخلفین » »© واکنهم کانوا افضل ضباط‌النظام. 
أن في القضية اخطاء عديدة لا بمکن تصديقها ٠.‏ فترکهم او فقیر 
على قيد الحياة » وعدم تعرضهم للشرطة وقائدها بعني ان المتآمرين 
یعتمدون على قوات في الداخل والخارج غير قواهم الذاتية . ان 
۳ الهو وس و قدمته ايبيا هو على الار جح مبادرة من ن‌القذافي 
اليس بفعل اتفاق مسیق ۰ واکن هناك افتراضا اکثر جدی2: 
المخابرات لامر بكية . صحیح أن عمیلهم في المفرب هو 
اوفقير » ولكن مدبوح هو الذي فاوض في واشنطن . في الرديع 
الاضي » قبل زبارة الحسن الثاني للولابات المتحدة ! ومدبوح قد 
اطلع على !١‏ 000 التی بينت مسوولية ااقصر في قضية السسان 
امر یکان ¢ وا تی كانت علی الار حح مفحر انقلاب تموز .أنالفقضية 
ليست »حرد E‏ > ولم بنزعج الامرنکیون لسبباخلاقي. 
فالفرب حجر اساس في أستراتيجية واشنطن التو سطية , والقو اعد 
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الامريكية تجثم » رغم نفي الحسن الثاني © فوق أرذ ض الفرب ؛ 
کشف ذلك مجلس الشیوخ الامريكي بر فضه فتح الاعتمادات آلتي 
تخص القواعد ما لم بضمن وجودها اتفاق رسمي . نستطیسم ان 
نفهم اهتمام ادارة نیکسون » بامن النظام التي قد تهدد سیاسته 
باحداث تفييرات عنيفة تتعارض مع مصالحها . فکانت مصلحة 
الاجهزة الامر نكية تقتضي دعم 6 او على الاقل السماح بقيام عملية 
بمکن أن تعيد ترتيب النظام بشكل بتوافق مع مصالحها . انه ثمن 
مرتفع « لانذار » ولكن وكالة المخابرات المركزية لم تعودئا على 
الاکتراث بالائمان » والانخطاء التكنيكية - المجزرة ل ليست علىكل 
حال من فعل المخابرات المركزية . 
وما حدث بعد ذلك بدعم هذا الافتراض . الرشوة هي مرض 
النظام ؟ تعرض لها الملك علنا وبشكل حكومة « انتقالية » لتطبيق 
« نفس السياسة باساليب جديدة » . انها حقا حكومة عجيية » 
موزعة بين كريم السراتي » احد رحال اعمال القصر » کرئیس 
للوزراء واوفقير المعين في نفس الوقت وزيرا للدفاع وقائدا عاما 
للجيش وهذا امر مهم » فلاول مرة في الفرب تتجمع في سدي 
شخص واحد - واي شنخص - کل السلطات العسكرية الفعلية . 
وهذه الحكومة هي فعليا توازن ذكي بين اطراف تحافظ على 
المسالح الامريكية والفرنسية الخاصة . المسراني والتكنقراطيون 
المقربون من فرنسا للقضاءا الاقتصادية » واو فقیر ورحالهللمحافظة 
على النظام ٠.‏ انها السياسة الوحيدة الممكنة بالنسية للحسن ن ٠‏ فمعظم 
السياسيين الذين عرض عليهم الاشتراك في الحكومةر فضواالعرض 
مع كونهم من الرتبطین تقلیدیا بالملكية . فللعمل مع الاك يجب أن 
کون هناك شىء بمكن خسارته . اصبحت الانتهازية » بعد 
الصغيراك #ستحم الحدن .. 
٠‏ هناك درس اخر بعد احداث تموز : غياب الشعب . كل 
التحقيقات الصحفية بعد الصخيرات رکزت على هذه النقطة .لم 
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تحدث ردود فعل شعبية لا عند نبأ نجاح الانقلاب ولا عند نبأ فشله. 
علینا ان ندرس الوضوع . صحیح انه لم تقم مظاهرات جماهيرية 
عندما علم الشعب « بموت » اللك . غير أن « مقاهي » المدن 
الکبری قد احتفلت فورا بالحدث . ولكن النزول الى الشارع امر 
اخر . فبعد آذار 1458 یعرف الفاربة تمن التظاهر في الدن .ان 
يوت الحسن :هق بالتاكتد سب اقامة :فالات ولكنة انضا مسب 
لاثارة المخاوف . فالشعب معزول عن اي مشاركة فى الحياةالعامة» 
ولا كاه وله خاضة الهو اسان اه قير ستیدان 
کون « کیش الحرقة » . وهذا ضر غياب الشعب في اول‌الازمة. 
ولکن رفض التظاهر لدعم اللك هو ذو طبيعة مختلفة . كان من 
السائد بعد عام ۱۹۱۰ ان اللكية لا تتمتع باية شعبية . ومنذ.ا 
تموز بعلم الجميع أن لا وزن للملكية . كانت احزاب العار ضس4 
تمیز بین الحکومة والنظام » بین سياسة الحکم واللكية .ولکن لسم 
بعد بعد الصخیرات امكانية للتمییز . فاللك » وحکومته الحدندة 
والقدیمة » وقوی القمع وسياسة النظام هي جزء لا بتجزأ . فکون 
الحسن الثاني امير المؤمئين لا يمنع کونه رمز نظام مکروه (۰.) . 
وکان تشکیل حکومة جديدة دلیل کون القصر لا بملك اي وهم حول 
الحل : الال والقمع هو الجواب حتی اشمار اخر . 


ریما كان الملك براهن على ابجاد حل وسط مع المعارضةلا یجاد 
مخرج ولو مؤقت . منذ عام فتحت مناقشات مع الاتحاد الوطني 
للقوى الشعبية > ولكن الاستفتاء الدستوری والانتخابات المرورة 
كن کیا مد کم ار رش شتا كات هراک تین وان کی 

بعد .۱ تموز حاول القصر الفاوضة و اسطة رئيس الشرطة () 
دليمي . دون حدوی . فموقف احزاب المعارضة دقیق . وتقتصر 
اسالیب التعبیر التی تملکها على البیانات التقطعة التی تصدرها 
« الكتلة الوطنية » - التي تضم الاستقلال والاتحاد الوطني للقوی 
الشعبية على مستوی القیادات - ولا ستطيع احد الاحزاب فررض 
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نفسه لا بستطیمون رفض الاتصال بالقصر ونقل النقاشن الشياسي 
الى الجماهیر . فالاتحاد الوطني للقوی الشعبية » الذي يضم 
اكثرية التيار التقدمي الفربي هو » باستثناء المناضلين النفیین > 
اصدرته الكتلة الوطنية في ات باسدايات سر ای دا 
ولكن النظام لا ستطيع قبول ذلك دون ان نتحر . ولكن مذا 
التعنت هو ابضا دلیل مازق العارضة . ورغم الشادات العنيفة 
بين الحكمة والدفاع لم :ناخد الحاكمة طابع القطیعة ۰ ومن الفریب 
ان بترك مناضاون قد اعطوا الادلة على صلابتهم وشجاعتهم المحاكمة 
تنزلق الى نقاشات حول قضابا احرائية . ویحیب الحامون ؛وینهم 
من المناضلين 4 أن ما بهم الان هر انقاذ حياة رفاقهم 5 ریما کانو 1 
على حق .۰ ولكن مسيرةالمحاكمة والاسلوب المتبع هو ضمنیا اعتراف 
بفشل السياسة التي اتبعتها العارضة - وخاصة الاتحاد الوطني 
للتوی الشعبية - منذ 1556 - بعد انتفاضة مراکش . 


فتحت انتفاضة آذار ۱۹۵ - وهي كناية عن ثورة الشبيبة 
الشانویین اولا ثم الطلاب والعاطلین عن العمل » انضم الهم قسسم 
من عمال الدار البیضاء - فتحت ازمة ثورية في الفرب لم ستطع 
أن بجيب علیها سوی طرف واحد هو النظام : بمحزرة . 

واراد الاتحاد آلوطني للقوی الشعبية » بعد فشل «موّامرة» 
عام ۱۹۹۲ » أن ببني منظمة فعلية . ولم بستطع الاجماع الذي 
تم حول مقررات عام ۱۹۵ - بناء خلابا مهنية » مركزية اشد في 
التضال لکسب الناضلین - ان ينقذها بعد البدء بتطبیفها . فاكثرية 
الحرب ابقت على نظرتها التقليدية للحزب العلني الرتبط بمجموعات 
« مركبة » منعزلة عن النضالات الاحتماعية . ولم تتحکم بالعلاقة 
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بين الاثنين استراتيجية تنسق بين العمل العلني والعمل السري . 
ولکن تضامنا حدئيا فرض نفسه على اعضاء الحزب الواحد . 
بعد عام ۷ »؛» اکتشف مناضاون بهتمون « بجدية » الوضسع 
التنظيمي > ومن خلال الممارسة » ان ايجاد ربط عضوي مع‌النضالات 
الشعبية هو شرط لا بد منه لحزب ثوري يريد ان يكون شيمًا آخر 
غير تركيبة مفككة من الزعماء « المستوزرين » و « المناضلين 
الشهداء » . 

لم نکن باستطاعة قيادة الاتحادالوطني للقوی‌الشعبية»القتصرة 
عمليا. في الفرب على عبد الرحیم بوعبید » بعد القمع والو قف 
الانتهازي للقیادات النقابية » الا ان تحاول القبول بالوضع والسعي 
الى اعجل الامور في الدفاع عن متهمي مراکش . ولکن هل هذا 
هو الدفاع الوحید المکن ؟ من المؤكد ان الظروف قد فرضت‌ذلك. 
فهل يجب بسبب ذلك محو الاضي ؟ 

ابعد من تطورات الحاکمة » وبعد انقلاب ١.‏ تموز » تطرح 
قضیتا توحید القوى الثورية وربطها بالئورات الشعبية نفسها 
بشکل ملموس في المغرب . 

منذ عام » وفضلا عن الثورة الستمرة للطلاب والش‌انویین » 
بواجه النظام تحركات شعبية واسعة . وقد اظهرت الانتفاضة 
الفلاحية في الريف بعد انتفاضة « سطاط » وغيرهما » تزاسد 
کفاحبة الجماهيز الفلاحية . وقد انضمت عدة قبائل الى ولد 
خليفة في منطقة قنيطرة آتمكينها من استمادة اراض ورثها 
الاقطاعيون من المستعمر . وقد اشترك مندوبون عن القبائل في 
عملية احتلال ولد خليفة للارض وتصادمهم مع فرق اوفقيرالخاصة. 
انها ظاهرة مهمة لانها تظهر ان الاقليمية القبلية التي استعملتها 
السلطة المغربية تسیر لحو الز وال ۰ والاضراب عن الطعام الذي قام 
كال الناجم في قطره > اشارةاخرى : آلوت‌افضل من‌الاستمرار 

في العيش والعمل بهذه الطريقة . قد يقال انها تحر کات معزولة» 


۹1 الصراع الطبقي في الفرب 


وانها لم تنتج الاطر التي تسمح لهابالتعبیر عن استقلالية الحر که 
الشعبية 8 . من هذه الناحية لم يتغير الوضسع 
منذ عام ۵ , الا أن جميع آلاحزاب تعرف الان مشاكل داخلية. 
وقد رابنا وضع الاتحاد الوطني للقوى الشعبية . ولم ينجح حزب 
الاستقلال القديم من ذلك » فالناضلون الشباب بتطلعون الى عمل 
مشترك مع العناصر الثور بة ۰ وقد انشقت مجموعة من زب 
التحرر والاشتراكية ( الحزب « الشيوعي » سابقا ) لتشکل تنظیما 
ماركسسيا ‏ لینینیا ٠‏ 

ومما يزيد من اهمية هذا الانشقاق انه قد يدفع الى تجذير 
مواقف مناضلين عدبدين داخل حزب التحرر والاشتراكية لم 
يجدوا من الضروري الخروج منه . 

الوضع ليس مثاليا . فهذه المجموعات لم تجد بعد الاشكال 
الملائمة للعمل الجماهيري في الفرب . مع ان ذلك هو همها الدائم . 
والمناضلون الفارنة يأتون اساسا من البرجوازية الصغيرة . زهده 
الاخيرة تملك ميلا طبيعيا الى اتباع الطريق الاسهل والحل‌الارخص. 
فتتمتع الصخيرات » بالتالي » في الاوساط السياسية بشعبية 
مشبوهة . ققد « أقدم » الانقلابيون وبقدم عملهم > الذي لا بحلل 
. طبقيا » على انه بديل وهمي للقوى السياسية التقليدية المتقاعسة 
وهذا الوهم قوي ودائم الظهور : انه بلا شك وليد الظروف ولكنه 
لا يمكن انهاؤه خارج بناء ونمو ممارسة جماهيرية لتنظيم ثوري » 
بدات ملامحه تتحدد . 

( انتهى القال المترجم عن مجلة 
« الازمنة الحديثة » الفرنسية ) 


الملك والحیش : 

من جدید تفجرت تناقضات النظام بين اللك وبورجوازية 
الجیش في محاولة انقلايية ثانية » کادت ان تطیح بالسلطة الاكية. 
وفي هذه الرة كانت بقيادة الرجل الثاني في النظام الذي حمل 
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السلطة اللكية على كتفيه الى يوم مقتله . 

ولم تكن الجماهیر بحاجه الى وقت كبير حتی تدرك مغزى 
العراك الدامي الذي بمزق سلطة الطبقة الحاکمة رمز الاستفلال 
والقهر الذي تعيشه في کل حياتها اليومية : وکان هذا الادراك 
آلشعبي اقدر على تلمس الحقيقة واستيعاب الاحداث من التحريبض 
الرخيص الذي جعل من ٠١‏ جوي ( تموز ) « ثورة » ومن 7؟'غشت 
( اب ) « عملية فدائية شجاعة » ! 
۵ اللكية وبورجوازية الجيش : 

لكي تشبت تثبت السلطة حكمها كانت بحاجة الى جهاز قمعيعسكري 
من يعي » فاعتمدت في ذلك على اختيار كوادر الجيش العليا 

ابناء الاقطاعيين القدماء » والذين تفانوا في خدمة الامبريالية 

وى مواقته الفا رقن سية e‏ ت على اشراك هذه الغئة 
الفيادبة في الامتباز ان الا قتصادنة الحد نده سح وخ تنعل لها نفس 
المصلحة في النظام القائم . 


لقد رافق اشراك الكوادر العليا للحیش فى الامتيازات 
الاقتصادية تجدبد في القاعدة الطبقية للحكم » ذلك ان الدولة 
دخلت وقتها 15 ۷۲ في مساعدة وتكوين اولیفارشية جدددة 
عمادها اللاکون العصريون بدل الاقطاع القديم الضعيف والمفكك 
اقتصاديا والمدان سياسيا . 

لم تنتقل الاوتوقراطية الملكية الى هذه السياسة الا بعد ان 
استحوذت على السلطة كاملة فيما بين ٦۴ “٠.‏ وقمعت بشضدة 
كل القوى السياسية وضربت كل مظهر ديمو قراطي لنظامها . وفي 
كل هذه الرحلة كانت ركيزتها الوحيدة هي اجهزة القمع وعلسى 
رأسها الجيش كقوة احتياطية حاسمة في ميدان الصراع . لكن 
الاوتو قراطية اللكية كلما توغلت في سياستها لتقوبة شوک 
الاوليفارشية الجديدة » كانت تزید انفصالا عن مجموع القوى 


مس 
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الا حتماعية الاخری واتکالا نهائیا على الحيش . 
أن النتيحة ۳ ى لهذه السياسة ۰ فقدان اي مظهر وطني 
وانکشاف الطابع القمعي الطبقي للسلطة . 
لقد كانت انتفاضة مارس ( اذار ) الندابة الحقيقية لسقوط 
الملكية . بومها لم بعد الملك في اعين الجماهير « الرمز الوطني » 
و« حامى الله والدين » . 


فقدت الملكية رصيدها الوطني الموروث وغدت الطفيلي الاكبر 
کیج جماح 0 الطبتي . لقد اتکشسف الظهر الحيادي الزیف 
للدولة 4 ودخلت الجماهير مرحلة حدیدة في و عیها السياسي»مر حلة 
النضال الديمو قراطي الثوري 8 لكن الملكية ستستمر صاحبة 
تحبط كل تمركز اقتصادي بورجوازي قد بتجاوزها . 

ان قاعدتها هي اخضاع كل الطبقات لسلطتها وسيادتها التي 
حهاز الدولة من الو سط البور حوازي هو الولاء الشخصي المحفو ف 
بالخطر الدائم من خلق اي تمرکز بورجوازي قوي وثابت . 

من هنا تنيع ازمة حهاز الدولة الذي اصيح عدبم الفعالية 
الوك شاملة » a‏ 1 24 الخاطف د الشخصي والاستهلاك 
ار وه الا اي 3 
احدی صور تراکم « رآسمال البذح ( آمور حو از نه التخلف » سقط 
هذا الوضم الذي نمی بیرو قراطية حشعة تکاد تلتهم اخضرالحکام 
وبابسهم » على واقع اقتصادي متقهقر وشدید التناقضات الطبقية. 


الغرب بعد الصخیرات ۷۳۹۹ 


لقد زادت حده هذه التناقضات من حراء التدمیر الحماعی» 
اسریم والتلاحق كان الطبقات الشعبية » فلاحین وعمال 
وبورجوازية صفری . لقد قذف بالالاف منها الى التشرد لیعززوا 
جيش البطالة الضخم » خاصة آلفلاحین الفقراء وعمال الناجم 
والحر فيين والتجار الصفار . بالاضافة الى بطالة المثقفين والکوادر . 
و عفونة حهاز الدولة : 

لم ينتفع من السياسة الجديدة للدولة الا حفنة الاوليغارشية 
الصاعدة وجزء من البورجوازية التوسطة » بینما شمل الباقي منها 
الحصار الاقتصادی الذى تفرضه الاو لفارشية والاحتکارات 
الامبربالية حتی في الخال الصناعي الاستهلاكي » الذي‌تامل 
البور جوازية التقدمة ان تحتل مکان الصدارة فيه ( النسیج»الواد 
الفذائية) . 

ويبين الدور الذي قامت به الدولة في الیدان الاقتصادي 
بهذه السنوات بصفتها الوجه والمول الاکبر من جهة. ان الشعب‌هو 
الذي دفع الثمن غالیا من اجل هذا « التقدم » الراسمالي الخدود 
موضوعیا » وبالتالي افلاس اي تنمية في الاطار الرأسمالي آلتبعي. 
ومن حهة اخری مدی تعلق الطبقة الحاکمة بالدو له لاستطرادنمو ها 
وبالتالي تورم طفیلیتها . 

وفي الخلاصة » كان عجز الدولة امام تنا قضات‌نموارآسمالية 
في الأءاار التبعي » الظهر آلواضح في الازمة العامة للنظام .وتجلی 
هذا المجز في الاشکالات الانية : الازمة الاقتصادية الدائمة »ضعف 
الاستقرار السياسي » خطر تفجر شعبي » عفونة جهاز الدولة . 

وما كان للتناقض ان بنفجر بين الملك والطبقة الحاكمة في 
الوقت الذي كانت فيه الدولةتقدم خدماتهاالکبری لهذهالاوليفارشية 
وتتمتع بقسط من الاستقرار السياسي 55 - ۷ . اس ان 
الاوليغارشية تقوت » واما أن التناقضات الطبقية زادت حدة» فلا 


۳3 الصراع الطبقي في الفرب 


بد من استدراك آلوضع . 


فبعد سنوات قلیلة تغنی فیها الحکم بالاستقرار السياسي » 
لان قوى العارضة قمعت و فشلت في استیماب التطلعات الثوربة 
للجماهير » عادت الحماهیر ابتداء من 1959 على الخصوص الى. 
النهوض من 'جديد » وهي اكثر وعيا طبقيا ونقمة على الحكم . ١‏ 
اشكال الاحتجاج والر فض الجذري تتخمر وتتوسع في المدينة او 
في البادية » واصبحت أمكانيات انفحار شعبي وثوري مسالة 
راهنة . لكن الجماهير لم تمتلك بعد قوتها التنظيمية والسياسية 
التي تمکنها من الاطاحة بالسلطة » رغم ان افاق تحركها لا تحمل 
طاقة مدمرة لا للسلطة وحسب ولکن لكل النظام الراسمالي‌آلتبعي. 

البورجوازية العسكرية وحدها تملك قدرة اثية لتحطيم الملكية 
ولاستدراك الوضع موقتا . ومهما كانت الدوافع الاخلاقية لجنرالات 
وكولونيلات ۱۰ جوبي ( تموز ) و ۱٩‏ غشت ( اب ) وسواء شارك 
منهم البعض في النهب والقمع او لم بشارك الاخرون » فان هذه 
الحركة الانقلابية كانت تلبي معطيات ازمة الطبقة الحاكمة . 


ولیس غريبا ان یکون الظهر الابدبولوجي لانقلاب ۱۰ جوبيب 
الانقلابيون هو دولة عسكرية حازمة » تنهي في نظرهم تعفن حهاز 
الدولة الذى شکل لوحده تحريضا بوميا لثورة الحماهیر . 


هل يمكن ان تتحرك البور<وازية العسكرية » وهي بعيدة عن 
دعم الامبريالية ؟ الاحداث بنفسها اجابت عن هذا التساؤل : ان 
الامبريالية الاميركية التي اشرفت فعليا على قمم الجیش اللكي » 
كان ضرر مصالحها حدثا مباشرا » ومادة الخلاف داخل الحهاز 
الحاكم » كانت على الاقل في وضعية التفهم لما يدور في خلد 
الانقلابيين ولها كل الصلحة في تحركهم . 


الغرب بعد الصخیرات ۱۲۳۰۱ 


۾ بعد الصخیرات : 


كان الجديد بعد فشل محاولة الصخیرات هو تفکك حمساز 
الدولة وعزلة اللكية . بعدها اتجه اللك الى محاولة للتو فیق بسن 
اختیارین : تدعيم مرکزه التهاوي كسلطة علیا فوق النظام ٠.‏ ومن 
جهة اخری معضلة « عجز الدولة » التي كانت مصدر التناقض 
الباشر بينه وبين بورجوازية الجیش .في الاتجاه الأول سار املك 
لتدعيم وجوده ضد الجیش وآلجماهیر في مفاوضته مع‌الاصلاحية» 
وفي الاتجاه الثاني طرح حاجته الى حکومة تکنوقراطية . 

وکان في الوضع ما ببررامكانية التحالف بین‌اللك والاصلاحية: 

فالبورجوازية التوسطة مفككة قاعدیا وعاجزة سیاسیا. 
وذلك باستفادة اجزاء منها من مؤسسات النظام : « الفرف 
التجاربة والقروبة » » ومن مساعدات الدولة 4 وجزئیا من توسیع 
العلاقات الراسمالية في البادية وهي لا ترغب قي النهاية في اکثر 
من تحویل هذا التحالف التكتيکي الى تحالف استراتيجي مع 
النظام . 

- البيروقراطية النقايية تعيش ازمة الجهاز النقابي الدائمة 
التي لا حل لها » في مصلحة البیرو قراطية الا بانتهاء وضعية 
المعارضة . 

ب التکنو قراطیون لا بشکلون نقیضا جذربا للنظام القاثم » وانما 
پیتفور. التحول من آداة مبعدة او منقذة في جهاز دولة اوتو قر اطية 
الى اداة مقررة ضمن اصلاحات اقتصاديةتقوي مرکزهم السياسي. 

لکن الوضع التفجر » الذي خلقته الجماهیر الشعبية ابان 
المفاوضاتة من جهة » والسخط الذي يعم الجیش من جهة اخری 
ومصالح اللك التناقضة بين ارتباطاته الطبقية ومصلحته الخاصة 
من جهة ثالثة كلها ترکت الوضع في نقطته الجامدة. 

ففشل اختبار اللك . لا حكومة اصلاح ولا حکومة تكنو قراط» 


۳۰ الصراع الطبقي في الغرب 

ولا هما معا ! وعاد الوضع كما كان عليه في السابق » فحاولت 
البورجوازية العسكرية من حدبد تتمیم ما فشلت عنده محاول2 
الصخيرات . 

ولئن كان الانقلانان ستمدان حوافزهما من ازمة الطيقفة 
عنيفة » فلا بعني ذلك مباشرة ان الطبقة الحاکمة كانت مؤيدة كلية 
للحل الانقلابي . لان موازين القوى موزعة بداخلها بين اولاء 
للامبريالية آلفرنسية والولاء للامير دالية الأميركية 4 لان هذه 
الموازين من جهة اخرى تأخذ الى حد بعيد صبفة اقليمية في نظام 
لازال فيه مثل هذا الانتماء بلعب دورا فعالا . كما ان استناد 
الانقلابيين على الصالح الامير كية لا يعني من حهته تناقضا حادا مع 
المصالح الفرنسية . فالخلاف بینهما لا بتجاوز حدود صيغ حل 
الازمة ضمن توافق مصالحهما . ومن الواضح أن الصالحالفرنسية 
الکبری تدفع مرحليا بالحكم الى التعاون مع الاصلاحية » بينما 
الستعحلة في الوطن العربي ومنطقفة البحر الابییض التو سط 
اقامة نظام عسكري شطع الطریق » لرحلة ما > على امكانية انقلاب. 
بورجوازي صفیر ٠‏ 
شديد ) تحرك انقلاب ۱۰ جوري ل تموز سا وا غشت ل أب س 
لکن ما هو موقع الجنود والضباط الصفار من حركة الجماهيسر 
حالا او مستقلا ؟ 


و الجيش والجماهير : 


المغرب بعد الصخیرات ۳.۳ 


الجز اثر بة المغربية تحت شعاراتة شو فينية لمحاربة نظام تقدميكان 
بضایق النظام المغربي بانحازاته الشعبية و کاداة تحر بضية للحماهیر 
منتصبة على آلصدود » وبنفس الوقت جند الجیش کلية لقمع 
مقاومة الجماهير الشعبية سواء في مارس أو في تمرد الريف ۰۰ 
بهذا المعنى يكون الجيش كمؤسسة جهاز الدولة اداة قمع فيخدمة 
السلطة والطبقة الحاكمة » سواء كان هذا القمع في الداخل او 
او 


الا ان تركيب الجيش هو بالتقريب امتداد لنفس الت ركيب 
الطبقي الذي بشکله النظام القائم . وهو لهذه الطبيعة لا بد ان بقبل 
بتطورات وانعكاسات الصراع الطبقي . كما ان السلطة الحاکم 2 
تحاول من حهتها ان تسلبه هذه الحساسية بواسطة الطاعمة 
السكرية وول الس تن المت © وبالتمع' لاش 
والايديولوجي . بهذه الثنائية » اذن » تتحدد طبيعة الجيش : فهو 
من حهة مؤسسة موحدة من مؤسسات الدولة » اداة قمع . ومن 
جهة اخری © امتداد تقريبي لنفس الترکیب الطبقي » مقسم و قابل 
بانعکاسات الصراع الطبقي . 

ان فصل احدی الواحهتین عن الاخرى فى هذه الطبيعة 
يؤدي الى اخطاء سياسية قاتلة . ١‏ 

وفى مثل حالة انقلاب ۱۰ حوبی ب تموز ل أو ای انقلاب 
اخر » نان قامدة المشاركين المنفذين ( كتلامذة اهرمومو ) ليست 
هي التي تحدد طبيعة الانقلاب » لان مشاركتهم لا تخرج عن أطسار 
التنفيذ المسكري » حتى ولو كانوا يتعاطفون مع الاتجاه الانقلابي 
أما الذي بحدد هوبة الانقلاب هم قادته » جهازه السياسي»بطيعتهم 
الابديولوجية والسياسية والطبقية » وبالدور الذي يستجيبون له 
كجهاز سلطة في نمط الانتاج . 

وفي جميع الحالات فان الحركة الانقلابية في مثل نظامنا لا 


۳۰ یراع الطقي في مرت 


نكن لها بتاتا ان تخرج عن اطار العلاقات الراسمالية التبعية » لان 
الثورة التي تعني قلب علاقات الانتاج الرأسمالية نحو علاقات 
اشتراكية لا بمكن لها آن تقوم باحراءات اقتصادية من اعلى ولكن 
بالتحرو السياسي للجماهير الشعبية » وهاته الاخيرة لا يمكن أن 
تشحقق هي الاخری بقرار اداري > ولکن فقط بالنحرد الذاتي 
حاار مي ل اة التار ك ای الل و اة 
البروليتاريا لهذا النضال . 


لهذا الشف > مهما كانت أرادة الا نقلابيين العسكر بین» و الحهون 
وهم في السلطة بضغوط موازين القوی التي تتحدى قوةارادتهم. 
والتحربة العربية احسن دلیل ۰ 

لقد دفع الانقلابان الفاشلان الوعي الاحتجاجي والسادي 
:للملكية مسافات بعيدة ؛ الا أن هذا الوعي لازال في حدود الفکر 
الانقلايي وروح الانتقام « لشرف » الحیش الذي انهکت «کرامته» 
وحدة متجانسة والانقلاب هو الحل . 

ولاسباب تكوينية مديدة » وخاصة في الجیش‌الفربي»بتخلف 
الوعي الثوري الاشتراکي في صفو ف الجیش الا ان القوی الثور بة 
دنکن لها ان ترتکز على الواقع الطبقي في الجیش لتدفع بهذا 
نمو الحركة الجماهيرية الثورية ذاتها وتقدیم برنامج البروليتاريا 
لاستیماب القطاعات التقدمة في الحیش . 

ولا ساعد الثورة ولا بقدمها > ولو خطوة واحدة > من لا شیم 
بخدم موضوعیا النزعة الانقلايية البورجوازبة يؤخر الوعي الثوري 
عند الحماهیر والحنود . 


الغرب بعد الصخیرات ۳۰۰ 


ومهما كانت العوامل الموضوعية لمرحلة انتقال عسکرة 
بورجوازية على غرار التجارب العربية » فان الو قف الثوري‌بتشبث 
حقا بتمثيليته الطبقية للجماهير » ولا بسقط في النزعةالانتهازية 
البورجوازية الصفيرة التي تتمثل في الانتقال والتردد ما بین‌مصالح 
الطبقة العاملة والبور جوازية » ما ين الثورة الاشتراكية واصلاح 
النظام الراسمالي . 


¥ X* 


ان شروط ثورة ديمقراطية شمبية تحت قيادة البروليتاريا 
متو فرة هي الاخری بقدر اکبر . فالصراع بين الاتجاهین ضروري: 
اما ان تنتصر فيه البرولیتاربا وتکسب قيادة الشورة » متفلسة 
على كل العوائق الو ضوعية بتنمية الومي البر و ليتاري الثوري و تنظیم 
الجماهير بما فيها الحنود »واما تنتصر البورجوازية بقفزة عسكربة 
ويكون بعدها لزاما على البروليتاريا ان تستمر في نفس نضالها 
ولنفس الاهداف ضد الشكل الجديد لحكم البورجوازية . 
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يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات حول الوضعااسياسي 

والاقتصادي والاجتماعي في الغرب وضعت في بحر الاعوام الثلاثة 
الاضية ( ۱۹۷۲-۷۱-۷۰ )» نشر بعضها في مجلة« الحرية » 
ببيروت » وبعضها الاخر - وهو القسم الاکبر - نشر في مجلة 
« انفاس » المفربية التي بصدرها وشرف عليها « تجمع بساري 
مغربي »© . 


وتمثل هذه الدراسات اتجاها عاما لتخليلات « اليسار 
الثوري الجديد » الذي خرج عن الاتحاد الوطني القوات الشعبية 


او عن الحزب الشهوعي المفربي ( حزب التحرر والاشتراكية ).. 
وتتفاوت هذه الدراسات في تمثيلها لهذا آلاتجاه العام نظرا انا 
كتبت على مراحل زمنية متباعدة تعکس مرحلة النضوج النظري 
والسياسي في حينها .. هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان 
هده ارا ۷ ل ر لش موف راح ے وان کانت 
احداها هي الفالبة » وهي مجموعة « انفاس » - انما تمثل وجهة 
نظر مجموعات او عناصر وافراد مختلفین ۰ 


وتبقی هله الدراسات - بوجه عام - تمثل الضج تحلیل علمي 
- بالمنهج الارکسي - للصراع الطبقي في الفرب وقضایاه الختلفة, 


بيروت کانون الثاني ( يناير ) ۱٩۷۳‏ 
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